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المقدمة 


والْحَمدُ بل انَذِي أنرَلَ عَلَى عَبِْهِ الْكِتَاتٍ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَا * قَيَما لِيُذِر بَأَسا شَدِيدأ 
مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَضِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَنُونَ الصَّالِحَاتٍ أنَّ لَهُْأَخِراً حَسَناً)!". 

و وِتَبَارَكَ الَّذِي نَزَلَ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالمِينَ نَذِيراً)! ". 

(إيَهْدِي د به الله مَنْ اتَيَعَ 7 سبْلَ السَّلَام وَيُخْرِجُهُمْمِنْ الظدُمَاتِ إِلَى الثُورٍ بِإِذْنهِ 
وَيَهْدِيهِمْ إلى صرّاطٍ مُسْتَقِيمٍ) '' 

والصلاة ا لله الذي أر سله (شاهداً وَمبَشّراوَنَدِيرا * وَدَاعِياً 
إِنَى الله بِِذْنْهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً)| ؟) وبعثه ليتمّم مكارم الأخلاق في نفوس المؤمنين, 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر, 
ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث؛ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم, وعلئ آله الاخيار والائمة الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. 


(١)الكهف:‏ ١و‏ 5. (5) الفرقان: .١‏ 
(*) المائدة: 13. (؟) الاحزاب: 6غ و16غ. 


5 / الأخلاق في القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو الهبة الإلهيّة الكبرئ التى منّ الله بها علئ الإنسان بتنزيله 
علق وسول الإسلام #لقة. القرآن تون عير القلؤية وذواء يشكن الآلام ويضفن 
الصدور وهو موعظة ينبّه الإنسان من الغفلة, (وهو الدليل يدل على م 
سبيل). 

(من جعله أمامه قاده الئ الجنة ومن جعله خلفه ساقه الئ النار). 

قد ييّن كل ما يحتاجه الإنسان وِوَنَرَْنَا عَلَيْكَ الكِنَابَ تِنِياناً ِكل شَئْءِ)!1". 

وعن أمير المؤمنين 3#6: (جعله ريّاً لعطش العلماء وربيعا لقلوب 
الفقهاء)!". 

(نور لا تطفاً مصابيحه, وسراج لا يخبو توقده. وبحر لا يدرك قعره 
وينابيع العلم وبحوره...وعلما لمن وعى)!". 

(لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه)!". 

وعنه نظؤ: (ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء)!0. 

ما طرق سععنا من ايات وروايات في تعريف هذا الكتاب الإلهي 
والسماويإِنّما ينطق بهذه الحقيقة وهى أن نتدبر فىالقرآن الكريم أكثر فأكثر, 
رضن أمذافة ونير 5ه كن :قا عه وار قد الصا مددر الشية قرز التمطاء: 
وسار رادها نأك ريا قي الوه القران و العد اسهبو الا ستو لع من اا 
كترة هو لاذراك' حارف "القران 07 بآدانة:وأحكافت والخطلوة الاوك الذلك 
هو التدبر والتأمّل في القرآن. 


.١97 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 69 النحل:‎ )١( 
.658 (؛) اصول الكافى: ؟:‎ .١198 نهج البلاغة: الخطبة‎ )©( 


(0) تفسير العياشي. 


٠ المتدمة/‎ 


القرآن بدوره يدل في موارد كثيرة علئ أنه أنزل لكي يتدبر الناس في آياته 
ويزدادوا علماً بمختلف التعابير كووَلَعَلّهُمْ يَتََكَوُونَ!''. ونَعَلَّكُمْ تَغقلُون)!"" 
ِلِيَدَبَوُوا آيَاتِه'' ليرغب الناس في التدبر في آياته لكي يقتبسوا من الأنوار 
2 : : 1 

القرآن الكريم مجموعة متكاملة من المعارف البشرية والعلوم الإنسانية, فهو 
نخدت عن الشار يه والسقوق: والسعاية والأخلاق: والجرية: والعتالد: 
والأحكام: وهلم الاحماء تو وظركم رؤيية الخاضه في جميعها. فعلئ العلماء 
المسلمين اكتشاف الرؤية القرانية في كل واحد من الموضوعات المذكورة؛ من 
خلال العأمل واجراء الدراسة اللازمة وتقديمها الحسعة “كنا سيل العييات 
النتعطين فى الفضر الحاضر د فى ضُوء الموحة العارمة الى أوجسدتها القتوزة 
الاسلامية 0 العالم ‏ لإدراك لمعا رلك الاسلامة أكثر من ا 00 
التعرف عل بارال القرانية فى المجالات المذكورة وما شاكلها. ْ 

وين لظ ققد اك عطراتة رويد القن و تسن ونان 
أساسية في كشف وتبيان وطباعة ونشر معارف القرآن, وإن قام علماء ومفسّرو 
التصوو السالقة يكفابة فقا شير 50 وتقصيلية ف الغالكب باأشاليث سحتدلفة 
وقاموا بدراسة الآيات القرانية من زوايا مختلفة, 9 خين تعتين الدراسة التفضيلية 
لفغارف القراى:فى المحالات المذكورة وخاصّةً يتنادق السكيدة وال الوق 
وولاعل انها رمكانيا السو كار زامدارا حدما 

في هذا الباب ينبغي أن نشير الئ المفكّر البارع والأستاذ الفذّ آية الله الشسيخ 


.7 النحل: غغ. (6) يوسفف:‎ )١( 
089 ص‎ 2 
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مصباح يزدي(حفظه الله) الذي حقق 3 الكبير مع القران الكريم, ونور قلبه 
ومساعيه الكثيرة في التحقيق إبداعاتٍ وإنجازاتٍ نافعة حقاً في معارف القرآن, 
وقد جد الآن تعر أقسام كيره عنها. 

لقد قام سماحته بالتحقيق في معارف القرآن متّبعاً طريقاً وبرنامجاً ونظاماً 
ا ا رو د عا اناا فى وورا كا مداكية 
وتحقيقية في (مؤسسة في طريق الحق) بقم المقدسة وأبدى ملاحظاته الخاصّة 
وذلك فى فترات ومجموعات مختلفة. وقد ته نسر أقساء منها بعد تكميلها 
550 وإعدادها. 

ومن الأقسام المهمة ل(معارف القرآن) هو قسم الاخلاق. والأخلاق في 
القران الكريع :ذواأمميه بالف وطى الآنات والووأباك تس تكن للق وه 
المحور الأساس فيها من أهمٌ الأهداف في تنزيل القرآن وبعئة رسول الإسلام 

للأخلاق علاقة وطيدة مع الملكات النفسيّة, التزكية وتهذيب النفس, الأعمال 
والسلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية للإنسان. وتقوم بتنظيم علاقة الإنسان مع 
ربه. وهكذا العلاقات بين أبناء المجتمع. وتنطلق بالفرد والمجتمع الئ الفلاح 
والكمال؛ وكلية واعةة ان .لها ادو الأساسس والشامل في حياة ومصير الفرد 
والمجتمع الإنساني. 

من بين الموضوعات القرائية المختلفة خصّص سماحته قسطا من اهتماماته 
التحقيقية وجهده العلمي لدراسة موضوع الأخلاق في القرآن الكريم؛ وله في هذا 
التسم نكات وآراء وإيداغات 'قثمة حناء.وقد.قام بتدريس:«حصيلة هذا التحفيق 
والجهد في دورات تعليمية وتحقيقية أقامتها مؤسسة (في طريق الحق) في الفترة 


المقدمة/؟ 


تر ولة وال كزانانها واشرطها موجودة 

ونظراً لعزمه علئ طباعتها ونشرها أوكل إِلىّ شرف القيام بتكميلها وتنقيحها 
وإعدادها. وقد سعيت بقدراتي الضعيفة ولقلة الفراغ والانشغال الفكري أن لا 
اقصر فى ذلك ما امكن, ومع ذلك فقد انجزت المهمة ببطء وتاخير. 

في بحث (الأخلاق في القرآن) يكون لعوامل مختلفة دور في صدور أفعال 
الإنسان الاختيارية التي تمثل المحور والموضوع الأسنا نيه أي إن بعض 
افعال الإنسان ذات منشا غريزيء فيما يترتب البعض الاخر مسن سلوكه على 
الأقار الاك الروجن فاعسا الامطر او وظيوة ردق لكين من الموا هون 
يول الأاان بو وكات القري و الداظة قدا لتعلى ا سمال وسار ك خناضن: 
وبالتالي فانٌ سلوك امياد كنا ف بعد النوارة يناش عن عواتيل حي 
وقائنة مين انيد الو دن الحسا سو المور فك ٠‏ ومن 
لقان والنو اطق السيلبية كا لخقد .وا للتوارو ور عن تسيا خم فو اننا 
المختلفة الئ أربع مجموعات مختلفة. 

ومن جهة أخرئ يمكن تقسيم السلوك الاختياري للإنسان وفق لحاظ آخر, 
أ تيك صر نيط شاط كوس ة اجاح حكقلفة وآراتي فله بمو عزن اكه مخ 

والورب انك امبرل كلاد يؤنهنا زف لد 1ن عدار اسه الس 
الغاتى إطاراً وفيا للبحث: وقام تسم الوك الاتفشازق للإنسان بعسب 
اهيف مرخ نار هتفه الى يلات من عاق 

المجموعة الأولى: الأعمال التى ينجزها الانسان حسب ارتباطه بالله سبحانه 
كليخد رون نكرو رسن ومن اند والايمان بالل ولوف والمشوع ون ىال 
ون وتكون مها لفاةة الله 


٠‏ / الأخلاق في القرآن الكريم 


المجموعة الشانية: السلوك الذي يرتبط في الأصل بالإنسان نفسه وإن ارتبط 
بالكدي عنطا رمتو ار وس عه و قاط نوسداه 

المجموعة الثالتة: الأعمال التى ينجزها الإنسان بحكم ارتباطه بالآخرين 
والعلاقات التى يقيمها معهم. 

وها ماين هذا التقسيم استعرضوا الأخلاق في القرآن في ثلاثة أقسام عامّة 
ونحت ثلاثة عناوين عامة: 

١_الأخلاق‏ الالهيّة. 

؟_الأخلاق الفردية. 

#دالأخلاق الاجتماعية: 

ولدينا مجموعة من الموضوعات والمفاهيم العامّة التي تمثّل في الواقع فلسفة 
الأخلاق من وجهة نظر القرآن, فنتطرق قبل الخوض في البحث حول الأخلاق 
الإلهّة والأخلاق الفردية والأخلاق الاجتماعية الئ دراسة وتحقيق هذه المسائل 
والقضايا من قبيل: المبادئ الموضوعة في علم الأخلاق. خصائص المفاهيم 
الأخلافية النعاه انادف اانه فى القرا حشري الاك الاخباوتن قن 
الإنناد ويس الت الاأخراى» أسالين العبيه الأخلاقةا ف الإساددرواقتسا با كتعيرة 
اخرئ مق هذا القييل: 

وكتاب (الأخلاق فى القرآن الكريم) الذي ينشر فى أجزاء ثلاثة يقسّم وفق 
الأطروضة الداع والتقسيم المذكور فى ضوء القضايا المذكورة كمقدمة الئ اربعة 
أقسام عامّة: ْ 

القسم الأول: مفاهيم عامٌّة. 

القسم الثاني: الاخلاق الإلهيّة. 


١١! المقدمة/‎ 


القسم الثالث: الأخلاق الفردية. 

القسم الرابع: الأخلاق الاجتماعية. 

ينشر القسم الأول والثانى فى الجزء الأول من الكتابء والقسم الثالث فى 
الجزء الثانى والقسم الرابع فى الجزء الثالث منه. 

نسأل الله تعالئ مزيداً من تأثير الأخلاق القرآنية في المجتمع سيّما جميل 
العبايه افلين أن تفقثل اغالا فضله وكرطة ولا بواحدنا عل كل تقصير 
وقصور. ويوفقنا برعايته لإكمال هذا المشروع. ْ 

00 


القسم الأول 
مفاهيم عامة 





الميادى الموضوعة 
فى علم الاخلاق 


أ الإفسان موجود مختار 
ب الإنسان ذو غاية نهانية 
العاية النهائية..رؤية قرآنية 
حياة اللنسان..رؤية قرآنية 
ج ‏ دور سعي الإنسان في 
الوصول الى الغاية 
إشكالات وردود 


المبادئ الموضوعة فى علم الاخلاق 


أ -الانسان موجود مختار 


تتيسشر عملية التزكية وتهذيب الأخلاق وبناء الذات حينما يؤمن الإنسان 
بقدرته علئ كسب الكمال والقيم: فان ظرٌ أن لا ثمرة لسعيه ولا تأثير عليئ تكامله 
وتغيبر مصيره فلا مجال حينئذ لتزكية نفسه ونهذ يبها. 

السبب هو أن الانسان إذا كان مجبّرأ فى أعماله, وافتقد إرادته فى تقرير مصيره 
فانٌ الأمر والنهى المتوجّهين إليه سوف يفقدان محتواهما وهو: ينبغىأن تفعل كذا 
أو لا ينبغى. 

ان جميع النْظم الأخلاقية إما تصرح بكون الإنسان مختاراًكمبدأ موضوعي, 
وإما تسلم به ضمنا وإن لم يلتفت إليه أتباع ذلك النظام. وسيتمٌ بيان هذه الحقيقة 
كمبداً موضوعي في النظام الأخلاقي في الإسلام. 

من هنا إِنّنا حينما نبحث عن اسس النظام الأخلاقي في الإسلام؛ وتعريف 
ناذه التوضوعة نس (اختاز الاسان) الميدا الأول فيهاء وهو ماانة يحتف ان 
حدٌّ ما -فى الحلقات السابقة من معارف القرآن سيّما مبحث (معرفة الانسان) ولا 
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يكال لخعها واتعتادا الوه مضرة إثكا فنترضن معكيه وه به كيدا 
موضوعي. ْ 

أن الالقفات الزن الميدا الندكويب عياف الزاتما 55 دو أهحية بالغه يونا .فاه 
ظهور لون من الجبر في الإنسان واعتقاده بعدم الاختيار في أعماله. ورضوخه 
للمؤثرات الخارجيّة سوف يتبط عزيمته ويجرّده من الشعور بالمسؤولية. إن 
المهملين _الذين لا يكلفون أنفسهم ما يتعبهاء ولا يرغبون في التحرك نحو الجهاد 
مع النفس أو العدوّ ‏ يتولد لديهم عاد ةلون من الميل نحو الجبر. ولو سئلوا لماذا لا 
تزكون أنفسكم لحاولوا في الإجابة إسناد سلوكهم الى عامل جبري فيقول أحدهم 
: إنها قضية وراثية؛ فقد كان والدي هكذا فأصبحت كذلكء أو يقول: لقد أنشأتنى 
الظروفء هذا السن فلميت ستطر ار ولر كا وموس تحدكا اسان بالقلسنه 
والعرفان قائلاً: الأمور كلها بيد الله فلا دور لناء أو بالقضاء والقدر بقوله: إن ما 
يجب وقوعه سوف يقع - شئنا أم أبيناء عملنا أم لم نعمل ‏ وغيرها من الأقاويل 
المشابهة. 

هذه الإجابات _فى الحقيقة ذات جذور نفسيّة فى اهمال الإنسان وترفيّته. 
ونع يعن نحا واحمفة والدرضر ها لز نانم راطلة: 

وقد أثبتنا في باب التوحيد أن جميع الأعمال تنتسب الى الله تعالئ بصورة 
مستقلة, وقد أشار القرآن الكريم في بعض الآيات الى هذه الحقيقة في باب 
الأخلاق و هى أن الله سبحانه هو الذي يهدىالإنسان, قال تعالئ: 

نك اهدي مَنْ أَحبَيْتَ وَلَكِنَ الل يَهدِي مَنْ يَشَاءُوَهُوَأَغَْمٌ بالمُْمَوِينَ! 

ِوَلَكِنَّ الثة حَبَّب إِلَيْكُمْ الإيمانَ وَزَيْنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِنَيْكُمْ الْكَفْرَ وَاْفْسُوقَ 
وَالْعِضيَانَ)!". 
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المبادى. الموضوعية في علم الاخلاق/19 


وينسب كل شىء ال الله حتّئ الجزء الأخير منه وهو ما يترتب عليه من أجر 
أخروئ هفاش هو الى :يرسك وف الذي ,ودكل المرطيق العنه ويتضل علبوم 
بالرحمة. ظ 

هذه حقائق ام بها جيم والقرآن الكريم يؤْكّد عليها كثيراً ومع ذلك قيل 
في محله إنها لا تعني سلب الاختيار من الإنسان أبداً لأن الفاعلية الإلهيّة في 
طول الفاعلية الإنسائية ولا تعارضها لكي تنفيها. 

على أىّ حال فإنّ الذين لا يعيرون أهمية للدين يتشبثون بمجموعة من 
العوامل الماديّة من قبيل: قانون الوراثة. الجبر الذي تفرضه الظروف والتأريخ 
وتلهج بها الألسن أحياناً وما هي في الحقيقة الأّحجج لتبرير ما هم عليه. 

وبما أن الإنسان يكره ظهوره بصورة المذنب بين يدي الوجدان أو الآخرين - 
علئ الأقل -فانّه بسعى للتخلي عن المسؤولية تمسكاً بهذه الذرائع. وإلقاء ذنوبه 
علئ عاتق الآخرين (الوالدين. والأستاذ. والبيئة, والتأريخ, و...). 

كما أن بعض المؤمنين والمتدينين الذين لم يتعرفوا علئ التعاليم الإسلامية 
جيّداًء ولم يدركوا حقيقتها تنتشر في أوساطهم الخرافات والانحراف في استيعاب 
تفهوم النضاء والقدر والتوخيد الأفالن وما شأكل. وتظهر فى بعضهم اتجاهات 
صوفية فيتنصّلون عن المسؤولية تجاه المجتمع وشؤونه؛ ويتحاشون عن حمل 
العبء التقيل الذي تفرضه الواجبات الاجتماعية بذريعة ان ما يقع هو فعل الله فلا 
بد من وقوعه, شمئنا ام 00 

أجل. إن لهذه العقائد المنحرفة والأفكار الخاطئة تأثيرّها البالغ علئ السلوك 
الأشاتن كن البجال النادي أو الالين: 

مااع ١ ١‏ لكر و فال بدوويعع لأ دوي ةا نابل ار افاي لدي 
يلقى علئ الانسان مسؤولية أعماله. فهو يرئ أنّ الفاعلية الحقيقية والتأثير 
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المستقل مختص باللّه وحده. ولكن ذلك لا يعني تجريد الفواعل والعلل القريبة عن 
تأنزراتها أبدا وكذ لك توجد .قن ذا الماك عد ةعوامل .من قشل الؤراقة:.والتيقة: 
واللبن والطعاء.و... تفرضن 'تأثيراتها علئ أفعال الانسان, ولتكن الروية الألسللامية 
رغم قبولها لتأثير جميع العوامل المذكورة تؤكّد بشدّة على دور اختيار الإنسان 
نفسه باعتباره العامل الأهم من بينهاء أي إن هذه العوامل ليست عللاً تامّة للفعل بل 
هي مجرّد معدّات له. وبما أن إرادة الإنسان هي التي تعيّن وتتمٌ الفعل فانّه مسؤول 
بمقدآنا يمقلك من إرادة والختيار, 

إنّ العوامل المذكورة لا تسلب الإنسان اختياره, ولا يمكن التمسك بها كذرائع 
لارتكاب الذنوب وانحراف الإنسان. حيث لا جبر في أيّ شرط من الشرائط 
المذكورة بل يكون الانساق متختارا فيهاً. 

إن الإلتفات الئ هذه الحقيقة يجرّد الإنسان من هذه الذرائع, ويحيى فيه 
الشعور بالمسؤولية ويعدّه مجاهداً وناشطاً الأمر الذي يحظئ بأهمية بالغة في 
المجال التربوي. 

إن الرؤية الكونية والأيديولوجيات التي تزرع الميول الجبرية في أذهان 
أتباعها تنشىء أناساً مهملين, وغير مسؤولين, وأنانيّين ومعجّبين بأنفسهم, 
ومتشبثين بالذرائع: وأناس لا يكتفون بارتكابهم المستمر للمعاصي والآثام, بل 
يسعون دوما لاتهام غيرهم بذنوبهم وأخطائهم, أو العوامل الأخرئ كالظروف 
والتأريخ والمجتمع وغيره. 

مما ذكر نستئنج أن علينا الإعتماد الأكبر علئ اختيار الإنسان في دراسة النظام 
الأخلاقى فى الإسلام, والتدقيق جيّدا عند استيعاب المعارف الإسلامية وهي: 
اللؤهين والشباء:والتدر والندا زف الأخرى الى عرتن دلق السسساهل فنها 
قار واب اس عيسيا سداد لمدرويين أووتقون لمم و لاحتنالا 
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والانحراف ع للإنحراف الفكريفيناء وذريعة للتنصل عن حمل المسؤولية 
والواتماك الاسساعة 
هذا وييفى الألنفات الن طذءاللقطة وه أن القتبار الالسان من بدبهياث 
المبادئ الأخلاقية في الإسلام, ومن أرسخ المعارف والعقائد الإسلامية التي 
بنبغي إيضاح التشابه في المعارف ورفع الإبهاء ف التقانة الأخرئ بهذا الشبدا 
اراح دالكا سوق ل أن هرسا رقا في جد تقد فالقرا ١‏ الكره بيد 
كلنعلة افعو جه ١‏ قينا وس يكرد معدلا را موسا عط كدري 


مسؤول. 


ب الإنسان ذو غاية نهانية 


بعد التسليم بأن الإنسان فاعل مختار كمبدأ أول, وبإمكانه اختيار عمل دون 
آخرء أو ممارسة فعل على تركه. سوف نستنتج منه المبدأً الناني وهو (غائية 
الانسان). | 

الانسان المختار ينتخب غاية ثمّ يباشر أفعاله الاختيارية بُغية الوصول إليها. 

ويطلق علئ الغاية المنشودة (علة غائية) ولها الدور الأساس بين العلل الاربعة 
لايجاد المعلول. 

ومن اللازم الإلتفات الئ وجود فارق كبير بين العلة الغائية وبين الغاية, فكل 
حركة وإن كانت ذات غاية لا يمكن اعتبار أيّة غاية علةَ غائية, أي إِنّ العلة الغائية 
تُذكر فقط في فعل الفاعل المدرك الذي يؤديه عن علم وإرادة ويمكن القول: إِنّ 
العلة الغائية لي فعل هي الغاية التي يصبو إليها الفاعل المدرك وتدفعه نحو انجاز 
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العدا بوط أن قوق لذلك اللعل اتازوعايات اكرئ سبو طلة متايه له 
لعدم تركيز اهتمام الفاعل ودافعه عليها اثناء العمل وعليه فانّ العمل الذى نباشر 
به لا يكون مقصوداً لنا بالذات, بل يكون مقدمة للثمرة التى تنشدها وتعود علينا 
اك ذلك العبر ا ويظلق عليه القايه :والعلة القائية لذلك العمل. 

وينبغي القول هنا إِنّ الغاية التي ننشدها في أىّ عمل قد تصبح مقدمة للأمر 
آخر. وهو بدوره يصبح مقدمة لتحقيق غاية ثالثة وهكذاء ولكن هناك نقطة نهائية 
نصبو إليها في عملنا حين انجازه وإن كان ارتكازياً وغير ملتفت إليه بنحو كامل, 
نطلق عليها (الغاية النهائية). 

فمثلاً: غاية العامل من عمله هو كسب الأجرة, الآ انّها لا تكون غاية نهائية له 
عادة. بل يستلمها لتوفير الطعام الذي يُقصد بدوره للأكل الذي يتمٌ بهدف الشبع. 

قد ينتهي النشاط المذكور بهذا الحدّ فلا يقصد الإنسان غاية أخرئ وراءه. 
فيكون الشبع غاية نهائية ومثل هذا الإنسان يكون مصداقاً واضحاً لقوله تعالى: 

يَأْكُنُونَ كما نكل الْأْعَامُ َالنَارُ مَذُوىَ نَهُؤ)1". 

بينما العظماء ذوو الهمة العالية من البشر ليس همُّهم الأخير هو إشباع البطن, بل 
ينشدون غايات أكبر وراء ذلك والخواص من عباد الله وهم المؤمنون المتقون - 
يأكلون الطعام لتوفير الطاقة اللازمة لعبادة الله وخدمة خلقه, هؤلاء لا يكون الشبع 
لديهم غاية نهائية, بل مقدمة لتحقيق غاية نهائية كبيرة. 

علئ أيّ حال, هناك غايات نقصدها عند انجاز أغمالناء وبما أن التسلسل في 
القايات: أمر اغين مركن :فإنا ما فط غاية بؤائية لتلق الأجمال: وقد مكون أسوراً 


1١ محمد ملظفق:‎ )١( 
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مختلفة, الآ أن من بين ما يترتب علئ أفعال الإنسان هناك شيء لا يمكن تصوّر 
غاية أكبر منه ويكون مطلوباً لذاته. وكلٌ مقصود سواه يكون مقدمة له أو يمكن أن 
تكون كذلك. : 

وعليه فانٌ الإنسان يتابع غايةً نهائية واحدة مهما كانت تلك الغاية - وينجز 
الأعمال لتحقيقهاء وقد لا يكون ما يمثّل غايةً نهائية لشخص كذلك لشخص آخر 
بل يستخدمه كمقدمة لغاية أخرىء الا من الطبيعي أن تتنتهي نشاطات الثاني 
وحركاته فى حدّ فيكون بالضرورة ذا غاية أو غايات نهائية متعدّدة. 

مما ذكر نستئتج أن أيّ إنسان ذو غاية أو غايات نهائية ويسعئ لتحقيقهاء وهذه 
الحقيقة تطرح فى عالم الأخلاق كمبدأً, لأن تزكية النفس وتهذيب الأخلاق يقعان 
فى إطار الأعمال الاختيارية للإنسان. وتنجز بقصد الوصول الئ الغاية والمطلوب 
النهائى, وعليه فانّ المبدأ الثانى من المبادئٌ الموضوعة للنظام الأخلاقى هو: 
(نالإنسان ذو غاية نهائية). 


الغاية النهانية ... رؤية قرآنية 


هناك سؤال يطرح نفسه: هل بالإمكان استخراج مثل هذا المبدأ من القرآن 
الكريم؟ وهل بالامكان معرفة الغاية النهائية من هذا الكتاب السماوي؟ 

للاجابه لاه آلا من معرفة الفتمتود ين اللوال: قهل فى أن تدرف اللسنوان 
العام للغاية النهائية أو مصداقها المرتبط بالعنوان العاء؟ 

إن التّظم الأخلاقية تشترك.فى هذه العقيدة وهى وجود غاية نهائية, الا انها 
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بمقدار ما ير تبط بالنّلم الأخلاقية كافة ويتحدّث عنه القرآن الكريم بصورة 
عامّة يمكن القول بِأنّ الغاية النهائية هى ما بطلبه الإنسان بفطرته ونعبيّر عنه 
ب[السعادة, والفلاح, ولي سن ١‏ مسو ذلا سيد ال ل 
يمكن تعليله بشىء آخر وتوجيهه في إطار غاية مقصودة أخرى. 

يمكن السؤال من العامل: لماذا تعمل؟ فيجيب مثلاً: لكي أكسب المال. ثمّ 
يُسأل: لماذا تأخذ المال؟ فيجيب: لشراء الطعام. ويُسأل: لماذا تشتري الطعام؟ 
فيجيب: لكي آكل وأشبع وأشعر باللذة. ولكن لا يمكن السؤال منه: لماذا تتريد 
الشعون باللذة: لأن اللذة مزافة الانسان بالذاكيولة يتحص ر ذلك فى الانسان جل 
إن كل ذي شعور يبحث عن اللذة, والإنسان يدرك هذه الحقيقة لض الحضوري 
والشهودي. ولا يصحّلومه علئ ذلك لأنها حقيقة فطرية قهرية خارجة عن دائرة 
كار الها ووقند اورجه أساها عل كذ الصور فو لف ة اشدم روسل علو هذه 
الشاكلة, ولأجل ذلك لم تجعل فى حقل الاخلاق. 

وف خلال السك التراى سد عد تقحل وى أن القراق وبق اللا 
بأنكم ستفلحون من خلال التزكية والتهذيب بهدف حتّهم علئ فعل الخير وتهذيب 
الأخلاق وتزكية النفس في حين لا يرغّبهم في الفلاح ولا يأمرهم به بصورة 
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0 
وعليه إِنّنا وإن لم نلحظ تعبيراً قرآنياً صريحاً عن الغاية النهائية بقوله: إن 
الانسان ذو غاية نهائية ؤيسعئ نحوها -شاء أم أبى الآ أَنّنا قلنا من خلال التحليل 
الذي قُدّم فى هذا المجال سابقاً: من الممكن تعليل أيّ عمل بذكر عمل آخر كغاية 
لعر وتلل لفحل لاقو ذكر عابي أرقا هذا العو الاسايق توف يتوق 
نقطة لاعلة لها 0 
أجلء بهذا التحليل يمكن القول: إِنّ القرآن قد طوئ هذا المسير أيضاً ويقدّم 
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أخيرا مدل هذه التقاهيم: إلتن الأاغلة لهاءبولة تكون واشطه لتكبيق غارة حرق 
وتنطبق مع افيه النهائية من قبيل مفأهيم السعادة والصلاحء والفوزء والفلاح 
العبنا ررشكنة كن المعو 

ان مفهو م الفلاح مذلا يتضمن هذه الملاحظة وهى 2 الإنسان فئ حال ابتلاء 
دائم فى يانه أو أن هناك موانع تصدّه عن تحقيق غايته, فعندما يزيحها ويصل 
الى مقصوده نقول: إِنّهِ قد أفلح أي تحرّر. الفلاح إذنْ يعنى التحرّر من الابتلاء 
ولاه العا قترو الا سان يكو سيد نكي لأ رن لامشس ددرا 

ولتوضيح مفهوم السعادة 0 اقول إن السفهاة ةن الله مطه زان مدا 
والفارق الرئيس بينهما هو أن اللذة تستعمل في الموارد التي تنتهي في لحظات 
ا في حين تستعمل السعادة في اللدّات الدائمة وشيه الدائمة فقط ٠‏ فمثلا. له 
عمل تقيوة السعاد» فيمن: يتتاول طمانا ليذا فى تعطاتهه بل قال لددالقة 
بتناول الطعام ولا يقال: إِنّه سعيد بتناول هذا الطعام اللذيذ. 

وعَليه فانّ النسادة«قضين اللثةةالداضة فاذا انيع الإساق أن يلكذ باستعرار 
ف خنانههالسيديد تدافا ولكن كل لعدء وعوه حياة عالبلاعن لآلا والتعاناة 
امكل القول: إن اسعيد في هذا العالم. هو ةفاقت اذاه الاقه وها نا بد قد وقيياً 
وبالأخظ افيه ارلا الشوق كنا وثاناء الدواء كها. 

والقراج الكزجين اذى طتاوفه رن اللدات الدتمزتة والاخبررية تومن جيل 
الترغيب في الآخرة والحثٌ علئ التحرك في طريق السعادة المعنويّة يركز في 
تستراتة نظي وزو الآخرة خيز وائقن و دعل عاشي الخصوهكين ويذكر ذائما هذه 
الحقيقة: إن نّ اللذة في الآخرة هي الأفضل كيفا الو من اللذة في الدنيا. 
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في الرؤية الإلهيّة تتضمن حياة الإنسان مرحلتين: 

مرجلة الدنيا ومرحلة الآخرة, وتكون الحياة الدنيويّة كطرفة عين قياساً الى 
الحياة الأخروية بحيث لا يمكن القياس ببنهماء ولا تُعتبر شيئاً يذكر بالنسبة الى 
الحياة الخالدة. 

وعليه إذا كانت دنيا الانسان كلّها قريئة الآلام ومليئة بالمعاناة لم تكن ثسيئا 
يذكر شاساً ال اللذائة الدائنة فى الهياة الاخرف والقى كرون ابذية امم 
ونع نما كار الاسان بالآخرة إزاء الآلام ال وَعَلو العكن إذا 
كالض ينا مدا لد نب عار ا لفق ا ثمنها الشقاء والعذاب الأخروي فلا 
نكن أعقالاه سعدا أبدا "الا اننا ين لقره والعياة لاحي كماما مهم 
الناس ال فثتين: سعداء وأشقياء, أما السعيد فهو الذي ينعم بمزيد من اللذة؛ وأما 
الشقى فهو الذي فاقت معاناتة لات فى الدنيا. 

لقد استعمل مفهوم السعادة في موضع قراني واحد بنحو منسجم مع الرؤية 
الآليتة الؤاسعةاعن الاتساق وذلكافى الاية: 

ِقَمِنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ * فَأمَا الَذِينَ شَقُوا قَفِي النَارِ لَهُمْ فيهًا زَفِيرُ وَشَهِيْقٌَ * خَالِدِينَ 
فِيهًا مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْ ض إِلَّا مَا شَاءَ رَْكَ إِنَّ وَبّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ # وما الَّذِينَ 
سْعِدُوا فَفَىالْجَنَّة خَالِدِينَ فيهًا مَا دَامَتْ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْض إِلّامَا شَاءً رَيْكَ عَطَاءً غَيْرَ 
مَجْذُونِ)ا ". 


بناءً على ذلك إذا لاحظنا حياة الإنسان وفق الرؤية الالهيّة وفي ضوء المعارف 


.ل١8-١١6‎ :دوه)١(‎ 
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القرآنية كانت حياته الدنيويّة لا شي قياساً الئ المجموع. فمن يخلد في النار - 
وإن فرضنا له عمراً مليئاً باللذة فى هذه الحياة المؤقّتة كيف يمكن القول إِنَّه 
إنسان سعيد؟ ْ 

وفك الذكين ]ذا كان سغيدا فى العباة الأدية حالدا ف الحكة كما بيس 
القرآن لكريم قالع انسل لنظانك لير التصيرق الند اهم فاه 
تبتكو نيد رولا عشي انان فى الدكا هذا بذكو كان ان المجموع 

ركس ذف لافنا فى الزقيه الاسابةالأستلوات هين اللدة 
والعذاب:الدائمان: بغت أن الاضثلام لا بغر فيزم الشتعادة والسقاء نولا 
يأتى بمفهوم جد بد في كذ اها و معد دكن مد عن إذراك اناس ومسيع ويل 
ب السعادة بمعناها الشائع وهو اللذة الدائمة, ويرئ الشقاء بمعناها العرفي وهو 
العذاب والألم الآ أنه يُجري تغييراً فى مصاديقهماء وذلك لأن اللذائذ والّلام فى 
الدنيا غير دائمة وغير ثابتة, ال اللذائذ والآلام الدائمة في عالم الآخرة 
كمنا واف تققيعة وشت الجماة والففاء. | 

ولفظ (الفلاح) يستعمل بمعئئ التحرّر من الابتلاء والمعاناة والموائع, والوصول 
الئ الغاية والمقصود. والإنسان في طريقه اليهما يصارع الموانع والأعداء. ويتوفق 
بجهاده وسعيه لرفعها. ثمّ يصل الئ غايته ومقصوده فيقال حينئذ إِنّهِ (قد أفلح) أي 
تحوّر وارتاح وتغلب علئ عدوّه. انّ لفظ الفلاح يستعمل في مثل هذه الموارد. 

والقران الكريم قد استعمل لفظ الفلاح في مواضع منها: 

-حينما تقرّر أن يستعرض سحرة فرعون قوّتهم أمام موسئ اق, يحكي القرآن 
ما قاله فرعون السو وش 


4 / الأخلاق في القرآن الكريم 


(وَقَد أَفنحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْتَى)1". 

فاستعمل لفظ (أفلح) بدلاً عن انتصر وتغلّبٍ علئ الخصم. كما استعمله في 
النعال النسرى ذلك القند للتايى: يترون 'النذ انيه وا لاله وريحطوى الحاة 
النبيدنة الطية: بلاحط هلاه الاباك 

(قذ أفلّح مَنْ تَرَحّى)!". 

(قَذ أفتح مَنْ رَكَامَام 

قد أفتح الْمُؤْمِنُونَ)1؟. 

أجل. إِنّ تزكية النفس وتهذيبها ليسا مؤثرين في وصول الإنسان الئ الفلاح 
فحسبء بل ينحصر الطريق إليه فيهماء كما ذكر القرآن الكريم ذلك كثمرة للعبادات 
والأعمال الصالحة للإنسان في آأبات عو وامتسل ميا لنظك (ل) كنقراد 
ال 

«وَاذْكُرُوا اله كثيراً لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)!". 

دوَاتَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)1!1). 

في مثل هذه المواضع التي أراد الله عرّوجلٌ ترغيب الناس الى ذكر الله 
والتقوئ واجتناب المعاصي يشير بعبارة«لعلكم تفلحون » إلئان الغاية النهائية 
للإنسان هي الفلاح, ويعلّم الإنسان أن الوصول إليها يستدعي ممارسة الأعمال 
العا علوي ف الأعمال القيقة. 

ويعرض القرآن الكريم (الفلاح) غاية للأعمال الصالحة, ولذا ينبغي امتثال 
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المبادى. الموضوعية في علم الاخلاق/9١‏ 


العبادات والأفعال الحسنة للوصول اليه. لكن لا يذكر للفلاح نفسه هدفاً وغايةً 
أبداء ولا يقول ماذا سيحصل لمن يفلح؟ وذلك لعدم وجود غناية أخرئ وراء 
الفلاح. 

للمثال نلاحظ الابتين: 

دفَاغبَنِي وَأَقِمْ الصَّلَاةَ بِذِكْري) 

ِإنَّ الصَّلَاةَ نَنْهِى عَنْ الْفَخشَاء وَالْمُذْكَر وَلَذِكْرُ الله أَكبَرُ)!". 

مها ف ار امو ارح ام مام لكر عير اليد 
ونلاحظ الآية: 

(وَاذْكُرُوا الثه كَثِيرا لَعلّكُمْ تُيِحُونَ)!". 

نجد أنه اعتبر لذكر الله وهو المذكور كغاية للصلاة في الآيتين السابقتين - 
غايةً. وهي الوصول الئ الفلاح؛ ولكن سوف لا نجد حّئ في موضع قرآني واحد 
عبارة تعتبر شيئاً آخر كغاية للفلاح: مثل أن يقول (افلحوا لعلكم كذا...). 

من هنا نستنتج إِنّ الفلاح هو الغاية النهائية والمقصود الذاتي, كالسعادة التي 
هي تعبير آخر عن الغاية. 

ولفظ (فوز) هو الآخر يعني الفلاح والوصول الئ المقصود ‏ ماديا كأن أو 
معنويا -. 

إزطاله الإتسان فن لديا هن الغياة الأند: واللذة التالدة براجتل ذلك 
تفيل التشكلاتك المؤقتة, د تضبل ان الحياة الأبدية:واللذة الدائعة يكون 
قد أفلح وفاز. 
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هذا وقد استعمل القرآن لفظ (فوز) في موارد مختلفة كما في هذه الآيات: 

ِنَهُمْ جَنَّاتُ تَخْرِي مِنْ نَحْتِها الأنْهَارُ ذَِكَ الْقَوْرُ الْكَبينُ)!". 

ِمَنْ يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدرَحِمَهُ وَدَلِكَ القَرُ الْمُبِينُ)!". 

ورضئ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُذَلِكَ الَْرْ الْعَظِيمٌ)!". 

واستعمل تعبيراً آخر في بعض الآيات كقوله تعالئ: 

(وَمَنْ يْطِغْ الله وَرَسُولَهُ ققد قَازَ فوأ عَظِيما4!؟. 

وفي بعض آخر استعمل تعبيراً يختلف عن التعبير ين المذكو رين كقوله تعالئ: 

انَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِِسَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِهم وَأَنفُسِهِمْ أَغظَم دَرَجَةُ عند 
الله َأَوْلَئِكَ مُمْ الْفَائِرُونَ ‏ يُبَشِرُهُمْ ريّهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فيا نَعِيم 
مُقِيمٌ # خَالِدِينَ فيها..14”. 


دور سعي الإنسان في الوصول الى الغاية 


النيدا الدالت تقو أن بعلم الإنشان .أن لمساعيه وورا فى الووضؤل:الى غناياته 
ومقصوده. وأنّ نتائجها تعود عليه. وذلك لكي يبادر ون الئ النشاط والسعي. 
فالانسان إذا كان له مقضود نهائى ثدّ ظر أن أعماله ومساعيه لا تأثير لهاء أو أن 
قائجها نعو الل القبر و لكتودية بن المتسررف دز القانة زات ادن افع لشفل 
والسعي. فلا يُتعب نفسه للوصول اليه. من هنا كان من الضروري الإعتقاد بهذا 
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المبادى. الموضوعية في علم الاخلاق/١"ا‏ 


المبدأ والعلم تتاثير الأعطال والسلوك التاق عل عير وذ لك الحيقه عتبلة 
التحرك والسعي في طريق الأهداف الأخلاقية السامية, وليعله أن كل حبركة أو 
عمل يقوم به باختياره ستعود نتيجته وما يترتب عليها من نفع أو ضرر على نفسه 
حتماً فانّه هو الفاعل لذلك العمل أو الحركة؛ ولا يُحرم من النتائج التي يتوخاها 
من أغماله أبداء كما لا تضان مق اتبعااك سلوكه الستر اذ لسن له تفال فى ذلك 
ءّ نفع أو ضرر. ومن الممكن طبعاً أن يعم الآخرين بخيره أيضاً لكن حتّئ ذلك 
سوف يعود عليه بنحو ما. 

وللمبداً المذكور أبعاد مختلفة نشير إليها: 

البعد الأول: ان سعى الإنسان ان تذهي هد را بل ملعو درقه ا 

البعد الثاني: أن فور الإنسان وفلاحه لن يتحققا بدون سعى اختياريء فبسعيه 
واجتهاده يمكن أن يصل الئ مقصوده النهائي. وليس بإمكان الآخرين تغبير 

البعد الثالث: لا يحمل الإنسان وبال الآخرين ولن يتوجه إليه اضرار سلوكهم. 

والأزان الكويي :هد انه | ميورطع عاد اللحلشفى اجات قتمر 
ونشير هنا الئ عدد منها قدر ما يسمح المجال: 

اأدالآيات الى اتدل على أن سفاةه الأسان وشتقاءه الأبدى والأخروئ 
كرشن عمال وأن ما ابقعله هنا سوقت يجد نتيجته في الآخرة وقد استعمل 
لفظ (العمل) في بعضهاء كما في الايتين التاليتين: 

قَمَنْ يَعْمَلْ مِذَقَالَ ذَرّةٍ خَيْرا يَرَّه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِْالَ ذَرّةٍ شَرَأ يَرَه 


اتج ف ل وه ,و(؟) 
ومَنْ يَعْمَل سوءا يجزية» . 
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وناك كرتو قدا سورك انط معدا ار وتشماو و وعداو روقة المقفم الى 
فس حرويق حذة الا باك لف هل اتلد هاه ْ 

«وَافْعَلُوا الْخَيْرَ َعلّكُمْ تُفيحُونَ)!". 

وفى الكثير من الآيات استعمل لفظ (كسب) وهو يعيّر عن هذه الحقيقة وهى 
توقف النتيجة النهائية للحياة علئ كسب الإنسان, كقوله تعايئ: : ْ 

مَل تجن إِلَابمَا نتم تَْسِبُونَ)!". 

«جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ)! ". 

وعليه فانٌ الآيات المذكورة تثبت أن العمل الاختياري للإنسان وكسبه هو 
النوايك كيان أو فلاعه لين قينا اخر: 

دشتتوعة الحرى مق الآراكا نكن كناشلع ود أن أى غدل يجين 
الانسان ومالك كان أوسقا لقا فس ره لبد ا تعالئ: 

(إن أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنشكُمْ وَإِنْ أسَأَتُمْ فتهاه! ؟). 

وقد جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَيَكُمْ فَمَنْ أَنْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيِهَ)!". 

من اهنْدى فَإِنْمَا يي لتفمبه)1"". 

(وَمَنْ شَكَرَ فَِنْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ رَتِي غَنِىّ كَرِيمٌ) 

(وَمَنْ تَرَكَى فَإِنَمَا يََرَكّى لِنَفْسِو)!*. 

جميع هذه الآيات يذكّر هذه الحقيقة وهي أَنّ نتائج أعمال الإنسان لن تذهب 
هدراً. خاصّة أنها تذكّر بهذه الحقيقة بصورة آكد وهي أنّ هذه النتائج لا تعود على 
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المبادى. الموضوعية فى علم الاخلاق/ ٠‏ 


الله لانّهُ ليس بحاجة الئ الآخرين, بل إِنّ ثمرة أعمال الإنسان تعود عليه فحسب. 

ج دان الآثار السيئة للأعمال السيئة وغير اللائقة بالإنسان تلازم صاحبها 
فقط. وقد وردت آيات كثيرة في هذا السياق, كقوله ال 

ون ع ارما لنتشية وه انا قفليي ا 

وعدد آخر من هذه الآبات يدل على أن وزر الأعمال السيئة لأمّإنسان 
ووبالها لا بُحمل علئ أيّ إنسان آخر, كقوله تعالى: 

ووَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى)!". 

(و لا زر وَازِرَورَْأَخْرَى وَإِنْ َع مُْقَلَنَىْحمَلِها لايُحمَل نه شَنِىء 

ولَؤْ كان ذَا قُرْبَى 14" 

أجل يجت لكان شل اسان تقلا تدعا الآخريى لاعاههم عليه فا له لا 
بعينونه وإن كانوا أقرباءه. قال تعالئ: 

ولا هِب كل نفس إلا تا ولَاَِرُ وَازِرَةُ زر أَخرَى)!؟/. 

دِمَنْ اهْقَدَى فَإِنَمَا يَْتَّدِي لِنَفسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنمَا بَضِلُ عَلَيهَا وَلَانَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ 
أخْرى)!". 

والأقاق الأخيرنان اكت تسو ليد ون السايتين [الزقن اأوقاط :)سيت 
يننا الحقيقتين أي رد الآثار السيئة علئ فاعله وعدم تحميلها الآخرين في أن 
واحد. 


وأغيرا فان الكيات نامو شو اعد هى أسيل الثيات »فال مال 
)١(‏ فصلت: 5غ. (؟) الزمر: /. 
(؟) فاطر: 18. (1) الانعام: 1714. 
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ألْتَِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى » وَأَنْ لَئْسَ بِلِْنِسَانِ إِلَامَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى 
كُمَ يُجْرَّاهُ الْجَرَاءَ الأَؤْفَى). 

وال ناك سو رسو وله لأا ةالكيلةة اليد النسى يدف لتر 
(ج)؛ وهي الأبعاد التي بيّنها سبحانه وتعالئ لانبيائه يك عونا بإبلاغها ال التابين 
وتأكيد حقانيتها وحتميتها: 

أولاً ان نتائج أفعال الأنسان تعود عليه نفسه. 

ثانياً لا يتحمل الإنسان حمل أيّ شخص آخر. 

ثالثا لا حصيلة للإنسان سوئ ما سعئ إليه ولا يعود عليه شىء آخر. 

(وَأَنْ لَئْسَ ِإِنسَان إِلَامَا سَعَى) 

بظن بعض البسطاء أنّ هذه الآآية وأمثالها تبيّن مد اقتصادياً وقانوناً تشريعياً 
وتبيّن أن الإنسان في المجتمع لا يملك في حياته الماديّة سوئ ما يكسبه بعمله 
وسعنة. 

والحقيقة هي أن صحة وسقم المبدأ الإقتصادي المذكور يبحث في باب 
الاقتصاد ولا نصدر حكمابصدده ههنا. ْ 

ما نقوله بالفعل هو أنّ القرائن تدلّ على أنّ هذه الآبة لا علاقة لها بالمبداً 


المذكور ‏ صحيحاً كان أو سقيماً ‏ نما هي ناظرة الئ حقيقة أخروية سرتبط 
بالقيامة. وهي ا الإنسان'لا يحمل حمل 5 آخرء وليس له الا جهد نفسه وما 
سعئ إليه كما قال في الآآيتين (/ و 8) من سورة الزلزال من أن كل إنسان سيرئ ما 
بفعله. و يتلقّئ أجره كاملاً وتامًا. 


المبادى, الموضوعية في علم الاخلاق/0 


اشكالات وردود 


ننه نكا لاك قبا نيراك أن يذكن ناوقها حول جاذ كر دمر هذا الا عليه يلها 
عق عا ده الإنسان القن تتال: اله الايعسار يه قط ريفكن القول ب هده 
المقولة تتعارض مع ين الما لأنّ الإنسان الذى انسيلة المفاعة سيحظن ينح 
تكتمل بها سعادته وفلاحه الأخروي دون أن ينجز عملاً بل عن طريق آخر غير 
أعماله. وهذا يعني وجود عوامل أخرئ غير الأفعال الاختيارية وخارج نطاق 
الاختيار يكون لها دور في تحقيق سعادته الأبدية, وعلئ خلاف ماورد في بعض 
الأيانك القائلقيان لت اللإفاك لاص عدبي يتا الالسنان امون خرف 
الئ جانب سعيه. في هذه الحالة يُسأل: مع وجود هذه العوامل لماذا قال تعالئ: 
ِوَأَنْ نَيْسَ لِنْإِسَان إِلَّامَا سكو لو ا تتعارض هذه الآيات بوضوح 
مع آيات الشفاعة التي تعتبر عاملاً مؤثراً غير العمل في تحقيق سعادة الإنسان. 

للإجابة عن الإشكال ينبغي القول: إِنْه تعارض ظاهري يزول بعد التأمل, أي لا 
تعارض في الواقع بين هاتين المجموعتين من الآيات, إذ لا يحظئ كل إنسان 
برعاية الشافعين بل من توقّرت فيه الأهلية والجدارة اللازمة فقط. 

فلا يمكن القول: لا علاقة بين الشفاعة وبين عملنا الاختياري؛ لأن على 
الأسنان ركه رجهود بان يكسب الجدارة اللازمة والإستحقاق لنيل الشفاعة. 

ويلاحظ مثل هذا التعارض البدوي في موارد أخرئ من الآبات القرآنية, 
كقوله تعالى: ٠‏ 


(مَنْ جَاءَ بال مامه نَة فْلَهُ و 1 أَمْقَالهَا)!). 


.131١ النجم: 64 (0) الانعام:‎ )١( 
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وأكثر من ذلك في قوله تعالئ: 

(والله يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ)! ". 

وفي مُقابل هذه الآيات تحصر آيات أخرئ الجزاء في عمل الإنسان فقط 

دمل تُجِرَوْنَإِلّا بِمَا نتم تَحْسِبُونَ)) ". 

حيث يبدو وجود تعارض بين هذه الآيات, لانّه إذا كان ما يقدّم للإنسان هو 
تحداء عتملة قنط, كما ذل عليه الأ به اشيرق فللا يمك تير السيفة الناقية هن 
(فله عشر أمثالها) بل وأكثر من ذلك بمقتضئ (والله يضاعف لمن يشاء) والذي 
تمشح نه ترقا ون ذه عليه ما بزلة انها وين تميس لان الاشتان لم عبد دده 


2 


ندا كعيد وعناة 

جواب :هذا الأشكال يستفاد من الآيات نفد + , وبعد التأئل ستلاحظ عدم 
وجود تعارض في الحقيقة بينهاء إذ إن الله تعالئ لا بتفضل بالمقدار الزائد علئ أيّ 
قسن عد انا لعن ارق عيض داه الأعدال جعاكو ا لعي د اميا 
بالعسية ) وضلية يكؤن المقدان الزائد اف التقيفة:- نشحه لعفل الالساق سه قد 
عبان عشر أمعا لها بل و اكير مه إذن فك عمل يؤْهّل الانسان للشفاعة أو يجعله 
مستحقاً لتفضل إِلْهي آخرء وفي مثل هذه الموارد يعطىالله بفضله نوعاً آخر من 
الجزاء لصاحب ذلك العمل؛ وذلك عن طريق الشفاعة أو طريق آخر. أي سيكون 
ذلك عق الشافم بغت لانن لدرك:العتمل" لمان الاق اداه" الالعينانولينن 
اغشناظا وبداون حساب. 


.69 يونس:‎ )5( .511١ بالبقرة:‎ )١( 


المبادى. الموضوعية في علم الاخلاق/ ٠"‏ 


ممّا ذكر يمكن أن نفهم أن آيات الشفاعة توضّح الآية (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنِسَان إِلَامَ 
سَعى)!' وأمثالها. فهى ‏ حسب الاصطلاح ‏ حاكمة عليها. أي توسّع دائرة (ما 
سعئ ) وتبدّن أن النتعي في الاية أعدٌ من السعي الموصل للنتيجة بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة؛ ويثمر بالواسطة. 


ا بالنسبة لما يقال من أن لكل عمل أثره الخاصٌ وأن من يعمل أبسط عمل 
قالع 515 أو نكا حرف راء كماقال صالن: 

فمَنْ يَعْمَل مِتْقالَ ذَرْةٍ خَيْراً َرّه * وَمَنْ يَعْمَل مِتْقال ذَرّةِ شَرَأ يَرَه) 

قد يظن شخص أن لا انسجام بين هذا التعبير وبين تكفير الذنوب وغفرانها من 
قبل الله سبحانه, وتتعارض الآبة مع أمثال هذه الآية: 

(إنْ تَنَهُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَقَرْ عَنَكُمْ سَينَاتِكُوْ)1 ". 

خاصّةَ وأن مقتضئ بعض الآبات هو غفران بعض الذنوب فى هذه الدنيا ومحو 
أثارها كايا التوبة وغيرهاء وفي هذه الحالة لا يمكن رفع التعارطن هذا اشن 
وهو أنّ المذنب بمقتضئ الآآبة (ومَنْ يَعْمَلْ مِْقالَ در شَرَيرَه سوف يرئ ذنبه يوم 


ليا 


القتاندته يشهله الشر ينقطى اباك خرن لالد سقط هذه الأيات كد مير 
ذنبه فى الدنيا. 

ونا عن هذا الاشكال هو الجواب عن الإشكال الأول نفسه. أي إن مثل هذه 
الآيات التي تتحدّث عن غفران الذنوب والتكفير عن السيئات توضّمٌ في الحقيقة 
الآية ومن يَعْمَلْ مِتْقالَ ذَرةِ شَرَأ يَرَه فهي حاكمة عليها حسب الاصطلاح؛ ولكن 


.8 النجم: 9" (0) الزلزلة: لاو‎ )١( 


(*) الانفال: 59. 


4" / الأخلاق في القرآن الكريم 


علئ عكس المورد المذكور تقوم هذه الآيات بتضييق وتحديد دائرة الأعمال التي 
برها الانسان .تقول إن الأعمال :التق لاسن آثارها من قبل الاتستان نفسةه 
وق عل خالنها الأول سكو سرائ منهء وليس تلك الذنوب التى تمّ محوها 
بالتوبة, ولا السيئات التي كفّر عنها باجتناب الكبائر أو طريق آخر. 

كما أن تحشم الأعفال“ يوم القيامة السففاة مع يسن اناك :تلن الأعبال 
الى :تقر حت لعظات الاشقضار: أما:إذا فحيت :نون الأشسان :فى هذ الذتيا 
بعوامل أخرئ كالتوبة واجتناب الكبائر ١"‏ أو الأعمال الصالحة!'' فسوف لا يبقى 
عمل ليَتجشّم ويرى يوم القيامة. 


ا ا ا فيما يتعلّق بالآية (ألانَُْ وَازِرَةُ وزْرَ أَخْرَى)!'' وأمثالها وهي خمس 
أبات على ما اذك آنا والتى تكن فيها هذا المبدأ الثابت والآبى عن الأمتساد وهو 
511 إقيان كعلل ادر هار اع هركن ١‏ خامد ا السدكور وسعيوه 
الأياك المذكورة يتعارض مع الاية 0" من سورة النحل القائلة: 

وِيَخمِثُوا أوْرَارَهُمْ كَامِلَهَ يَْمَ الِْيَامَةِ وَمِنْ أوْرَارٍ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ ِغَيْرٍ عم أَلاسَاءً 
مَا يَزْرُونَ)!1. 

للإجابة عن الإشكال ينبغي الإلتفات الى ملاحظة ظريفة في الآبة وهي أنها لم 
تقل: كل إنسان يحمل اثقال كل إنسان آخر. بل هي تختص بالذين أضلُّوا غيرهم, 
وتحكي عن هذه الحقيقة وهي أنّ المضلّ يحمل جزءً من حمل الذين أضلّهم؛ فهو 


.”3١ (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) النساء:‎ )١( 
.9 (؟) (ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته) التغاين:‎ 
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المبادى. الموضوعية في علم الاخلاق/9"ا 


بحمل في الواقع جمله. لأن هذا الجمل هو نتيجة إضلاله؛ وعليه تكون الذنوب 
التى يرتكبها الضالٌ تأتّراً بإضلال المضل أثراً لذلك الضلال نفسه. ويكون وبال 
0 المضِل الذي أضلّه بسعيه, وأوجد هذه الآثار السيئة والحمل الثقيل. 

دخ التديين آنا لا تبي القول باذ لمن للضال اى دور فى اركاب لاتوت ابد 
وا نويه كا اسان بلطا ونا دعاق أمزيعال فيه رست الاقورن ارد 
فعليه أن يتحمل جزمن جمل ذنبه التقيل. 

وعليه لا تقول الآآبة (حَمله كله) بل تقول: إِنْه يتتحمل جزءً من وزر ذنبه. وعليه 
سوف 'يبقئ باقي الجمل علئ عاتقه. أي إِنّ المضل يتحمل من تبعات ذنوب الضال 
وقد من اصرق وشم لقان الات بفاعلها 


يخ 00 
ع اذا 
4 5 


الخصائص والحيثيات 
فى المفاهيم الأخلاقية 


العلاقة الخاصّة بين المفاهيم الأخلاقية 
والفعل الاختياري 

الخصوصية القيمية للمفاهيم الأخلاقية 
انتزاعية المفاهيم الأخلاقية 

البداية والضلال 

المعروف والمنكر 

الطاعة والعصيان 





الخصائص والحيثيات 
فى المفاهيم الأخلاقية 


للمفاهيم الأخلاقية بلحاظ وجودها في إطار الأخلاق خصائص وكيفيات 
نشير الئ عدد منها: 


الترابط الخاص بين المفاهيم الأخلاقية والفعل الاختياري 

يمكن تقسيم الألفاظ المستعملة فى القضايا والموضوعات الأخلاقية الى 
ثلاث مجموعات: 

المجموعة الأولى: الألفاظ التي يرتبط بعضها بغايات الأخلاق ونتائجها من 
مقافت القلاحراوالقور والنساذده و ثفا بلها نكا سن العمدرانى والعقاء.والهلاك. 

بمثل هذه المفاهيم فقط تبيّن نتائج الأفعال الأخلاقية, ولا يتصف الفعل 
الاختياري نفسه بهذه الصفات الا مجازاً. وبما أنّ نطاق الأخلاق يختص بالأفعال 
الاشكارية أو الضفات:والبلكات الشتانة الحاضلة منها قلا يمك اعبار هذه 
التعفوعةامى المفاظع من النذارر الأخلؤفة الأملية 
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المجموعة الثانية: المفاهيم التي تقع صفة للأفعال الاختيارية والصفات 
والملكات النفسانية, كما تقع صفة للأعيان والأشياء الخارجيّة التي تكون أجنبية 
تماما عن افعال الإنسان الاختيارية والاخلاقية من قبيل مفهوم الخير والشرء 
الحسن والسوء في الاصطلاح القراني والحُسن والقبح في اصطلاح علم الكلام. 

إن الحسن والسوء اللذين يستعملان عادةفى القرآن الكريم والحوارات 
الركة تنيوب نشالن طلنان عن لمان الشارمنية ومن الأستان 
الاختيارية والأخلاقية أيضاً كما يستعملان فى الأشخاص أحياناً فإنما يمكن 
اعننا زهنا من التناهم الأقلافية عل انسممالهما ف عرد الأفتال الاختار يه 
قد ترهبا فيه للقن لساري ار النكاه اللي نر كسان حي مع 
فسا بمنيويه الأحلاقن: 

المجموعة الشالثة:المفاهيم التي تقع صفة لأفعال الإنسان الاختيارية فقط من 
قبيل مفهوم البرّ والفجور, وتعتبر هذه المجموعة من المفاهيم الأخلاقية بصورة 

وعليه فانٌ إحدئ خصائص المفاهيم الأخلاقية هي ترابطها الوثيق مع الأفعال 
الاختيارية وتعدٌ من مجموعة المفاهيم الأخلاقية فى هذا الترابط؛ فاذا استعملت 
بالشيراركطنة للفدل الاختباري فائها ثم من التناحن الأخلاقية النطلقة ,راذا 
كانت _-إضافة الئ ذلك من صفات الأعيان فائها ستكون أخلاقية حينما تكون 
صفة للفعل الاختياري والملكة الحاصلة منه والمؤثرة فيه. 


الخصوصية القيمية للمفاهيم الأخلاقية 


قلنا في الفصل الأول أنّ القرآن الكريم يعرض الفوزء والفلاح والسعادة كنتيجة 


الخصانص والحيثيات فى المفاهيم الأ خلاقية/0] 


وأغابةنؤاقة للأفال الأعاذقة وامل بالصفات الس امنا عن أرا هده 
لاوقا جزل ايك إكنها لالد ل شرن الااشفان الها راو رركي 
القول بَأنّ نيل الفلاح والفوز ممكن عن طريق أداء مجموعة أفعال اختيارية فقط. 
وعليه فانٌّ نيل الفلاح يعني أداء تلك الأفعال. وهو مقدور لنا عن هذا الطريق. 

ولكن من المسلّم به أن ترتب الفوز والفلاح علئ هذه الأفعال معلول للعلاقة 
الضرورية والقهرية بين هذه الأفعال وتلك النتائيج والغايات, إنها الرحمة الالهيّة 
التى تعطى وفق الرؤية النوحيدية -كجزاء على تلك الأفعال. 

وعليه لا يعد الفوز. والفلاح والسعادة وما شاكلها من عناوين جزءً من أفعال 
الإنسان, ولا تقع في دائرة اختياره مباشرة كما أنّ مرغوبية هذه العناوين وقيمتها 
ليست أخلاقية على الاطلاق. وبعبارة أخرئ: للقيمة اصطلاحات و استعمالات 
متنوعة يرتبط بعضها بالأخلاق بالأصالة, و بعضها بالتبع كالقيمة والمرغوبية التى 
تنتزع من نتائج الأفعال الأخلاقية و تستعمل كصفة لهاء و تعتبر الأفعال الأخلاقية 
ذات قيمة نظراً الى أنها أسباب و ذرائع لتحقيق تلك النتائج القيّمة و المطلوبة ذاتا. 
فهناك نوعان من القيمة, أحدهما يتعلّق بنتيجة الفعل الأخلاقي المطلوبة ذاتاً و 
ثانيهما يتعلّق بالفعل الأخلاقي نفسه, ومطلوب لأجل التوصل به الئ تلك النتيجة. 

مما سبق يُعلم أن القيمة الأخلاقية التي تطلق علئ الفعل الأخلاقي تختلف مع 
قيمة النتيجة اختلافاً أساسياً لأنّ قيمة النتيجة تكون بمعنئ المرغوبية بالذات, 
وقيمة الفعل بمعنئ المرغوبية بالغير. 

إن الأفعال الأخلاقية لها مرغوبية بالغير دائماًء وتعود قيمتها الئ النتيجة التي 
تعوة علق الاتسا نو باداء هذه الأعمال. وليست من سنخ قيمة الفلاح وروي 
المرغوبية بالذات. هذه القيمة الأخلاقية صفة للفعل الاختياري وسُبِيّن بلفظ 


1 / الأخلاق في القرآن الكريم 


(ينبغي) في حين لا تكون قيمة النتيجة للفعل, أي الفوز والفلاح, من سنخ القيم 
الاكنياوية. ْ 

ومن الضر وري التنبيه علئ هذه الملاحظة وهى: ان ما ذكر عن القيمة الا يجابية 
شيرق عن اليه اللية جملة وتقضهلة: أى كما أرلالقيدة الأخلافيه الايجاننة 
فق فوارة اللنال تكو نءداتماً ذات مر غوبيه” معرقدحة تمن العم الذاتية والمرغويية 
الدافة ليق فا افيه الا هلف الحية احم كوون اول مع الكل 
الاختياري للإنسان, وثانياً: مترشحة من القميمة السلبية والمبغوضية بالذات 
انعط ةقر النطلوبة للق الشدن تل امتعوقنة بال عل معنن القدة الستليه 
للنتيجة وثُبيّن بالا ينبغى). 

متااذ كن تسطئج جه القناتم الا خلاف: وإن كانت قيمية الا أن أي مفهوم 
قيميّ لا يمكن أن يعتبر أخلاقياً كمفهوم السعادة والفلاح أو الشقاء والخسران. كما 
أنّ أيّة قضية قيميّة لا تعتبر من القضايا الأخلاقية, فمثلاً؛ لا يمكن عرض قضية 
(ننفن أن تكوق الالسان سعيدا) كاجدئالتواعد أو القضانًا الأخلاقية لأن نا 
9 مق الاتسان فى نطاق الأخلاق هو آداء أو ترك مجموعة مب الأشعال 
الاختيارية التى تكون سبباً لسعادته وفلاحه أو شقائه, فالسعادة والشقاء ليسا 
غبار بق اذاي لكى يُطلبا أو يُمنعا مباشرة؛ وإن قيل أحياناً (تنبغي الشعادة) 


فانٌ هذه ال(تتبغي) تنتسب الئ النتيجة بالعرض لا حقيقةٌ, لانّها تتعلّق أساساً وبلا 
وايظة دا النشل الع نا سماد وف الضررة الحيكية افيه يكال :| قي 
أداء فعل يوصلنا الئ السعادة), وهذا التعبير يشابه ما يقال في الفقه: (تنبغي 
الطهارة) والمقصوة الأول هو( حب ادا فعل الوضوء لكي تحصل الطهارة) أي 
إن تجن ) على باعنؤاق معطل] النفيجة وأيكون إسعاد: الن التعيحه ها 
إنناداً محاويا لا أكثر 


الخمانص والحيثيات فى المفاهيم الأخلاقية/ 6٠‏ 


نستنتج ممّا ذكرنا حول القيمة وتقسيمها فيما يرتبط بالأخلاق أنّ علينا رعاية 
الدقة في هذا المجال والتمييز بين قيمة النتيجة والفعل لكي لا تعد -إثر ظنّ 
خاطىء قيمة النتيجة من زمرة المفاهيم والقيم الأخلاقية, لأنّ قيمة الفعل قيمة 
أخلاقية فقط وتكون فى جملة المفاهيم الأخلاقية. 


انتزاعية المفاهيم الاخلاقية 


أوضحنا في (فلسفة الأخلاق) أ القضايا الأخلاقية هي في الحقيقة قضايا 
خبرية وتتركب من موضوعات ومحمولات. والموضوعات في القضايا 
الأخلاقية عناوين انتزاعية والمفاهيم الماهوية والعناوين الأولية إِنّما يصمّ 
اعتبارها كموضوعات لهذه القضايا وجعلها مشمولة لحكمها في 'حالة وجود 
عنوان انتزاعى كواسطة. ْ 

فالعدالة _مثلاً لا تكون ماهية خارجية وواقعاً عينياً. بل هي عنوان ينتوع من 
حينية (أداء الفعل في محله ورعاية حقوق الآخرين ) كما لا يكون كل من الظلم, 


المفاهيم بملاحظتها الخاصّة للمفاهيم الأولية. إِنّ المفاهيم الماهوية التى تنعكس 
في أذهاننا مباشرةً عن الأعيان الخارجيّة من قبيل الكلام؛ والمشسي والأكل, 
والضرب وغيرها إِنّما تحل محل الموضوع في القضايا الأخلاقية وتكؤن مشمولة 
لأحكامها بالنظر الئ كونها مصاديق مذكورة لأحد العناوين الإنتزاعية, ولا يمكن 
اعتبارنها حسنة أو سيئة بالنظر الئ ذواتها من دون اعتبار تلك المفاهيم الإنتزاعية 
التى هي موضوعات حقيقية للقضايا الأخلاقية. 


4غ / الأخلاق في القرآن الكريم . 


أما المحمولات في القضايا الأخلاقية فانّها تكون دائماً مفاهيم من قبيل الخير 
والشرء والحّسن والقبيح» والواجب والحرام ومفاهيم أخرئ مشابهة وليست من 
الامو الواقعية التي تدرك بإدراكنا الحسي مباشرة بل هي نوع من المعقولات 
الثانوية التي تنتزعها أذهاننا بالنظر الئ التأثير الايجابي أو السلبي للأفعال في 
اهرك ال الأهداف الأخلاقية. ْ ْ ْ 

حتّئ العناوين الحاكية عن الأهداف الأخلاقية من قبيل مفاهيم (الفوز) 
و(الفلاح) و(السعادة) و(الكمال) التي تكتسب الأفعال الأخلاقية مرغوبيتها في 
ضوء مرغوبية تلك الأهداف ليس لها واقع عينى ومحسوس ولا مفهوم مأاهوي, 
وهي في ذاتها من العناوين الإنتزاعية. 

ان لفظ (سعيد) -مثلاً - يعني أن يتوفّر لدئ الشخص ما يتلاءم مع نفسه, وتنتزع 
السعادة من علاقة النفس مع الأمر الملائم للطبع, كما تعتبر للفوز والفلاح هذه 
الحيثئية بالضبط. وهما من المفاهيم الإنتزاعية التي يكون منشؤها الإنتزاعي هو 
النفس من جانب. ومن الأمور الملائمة للطبع من جانب آخر. 

والأمر الملائم للنفس 'يوثّر فيها بنحوين: 

بصورة مباشرة أحياناً ويتحقّق تكوينياً في النفس علئ صورة صفة أو حالات, 
ووجوده في النفس يوفّر سعادتهاء ويكون أحياناً موجوداً خارج النفس, لكن 
الازناط دو الاتضالءريا بويت التذاة القن وسعادتها فالتعسومات تلا 
من الأمور الخارجيّة التى توجد انفعالات فى النفس, والاحساس ببعضها يحقق 
اللذة والسعادة لها. إن النوع الثاني من الأمور الملائمة للنفس وعوامل اللذة 
والسعادة وإن كان في ذاته خارجاً عن النفس, ولا علاقة لها معه ذاتاً الا أنَ اللذة 
الى :عرقي عليها ترمط:فطما لشن ماشرة وليست آمرا خازجا عن وجيوه 
النفس. 


الخصانص والحيثيات فى المفاهيم الأخلاقية/9] 


وعليه فانّ أسباب السعادة مهما كان شكلها وصورتها توجد أمراً في النفس 
وتوقّره لهاء وهو ما يطلق عليه فلسفياً (كمال النفس) أي إِنّ الصفة الوجودية التي 
تتصف بها (النفس) يطلق عليها الكمال في الاصطلاح الفلسفي. 

سنن هذا الكلام أن اناده والكمال:وإن كان ستهومين متدوعين هد 
عددين؛ الا البيا تفعدان رادا ووصداقاً وعير تابلي الإنتكاك أ إذا حضل 
كذال للش قان الاتنان يتوم سيدا والالسان الستعين هن الستكامل. 


البداية والضلال 


تستضمن الأفعال والصفات الأخلاقية ‏ دائماً وفي جميع الموارد - 
إحدئالحينيتين (الهداية) و(الضلال) ومن المسآّم به أن الإنسان في الحقيقة 
ونهاية الأمر - يسعئ في أفعاله وجهوده لتحقيق سعادته والوصول الئ فلاحه 
وفوزه وإن أمكن ارتكابه الخطأ فى هذا الطريق. 

هنا قسأل أبن يرعت الإنساء العظا وق أب مرعطلة؟ 

للإجابة يمكن القول: من الممكن أن يقع الإنسان في الخطأ خلال المراحل 
المختلفة من حركته حتَّئ يصل الي' نهاية الحركة والغاية النهائية, كالخطأ فى معرفة 
الأهداف الأخلاقية, والخطأ في تشخيص مصداق السعادة والفلاح, والخطا كني 
تشخيص الطريق الذي بوصله الئ الأهداف الأخلاقية الصحيحة والسعادة 
الخالدة و... 

علئ أساس ما ذكر قد يعرف الإنسان الغاية النهائية جيّداً دون أن يخطأء ولكنه 
يخطأ في تمييز الطريق الصحيح للحركة نحوهاء ويسلك طريقاً آخر للوصول إليها. 


:ن / الأخلاق في القرآن الكريم 


فى هذه الحالة يكون دافعه الأول فى هذه الحركة هو انجذابه نحو الغاية النهائية 
والتظلوف (الذاى وقلاعة وسمادته الذامية ون قتيللك طدريقاً مرف 11 
السالك فى هذا الطريق الخاطىء طالب _فى الحقيقة _لسعادتة أيضاً الا أنه يخطأً 
في لني الموصل الئ لك دلا مره إرادة الأفعال الحسنة وادائها 
يرتكب الفسق والفجور والأفعال التي لا تليق به. كما أَنّ أشخاصاًكثيرين يعرفون 
الطريق المستقيم جيّداً ويسرعون نحو سعادتهم الخالدة وفلاحهم عبر هذا الطريق 
الصحيح ولا يقعون في مثل هذا الخطأ. 

إنّنا بعد ملاحظة الطربيق الخاطىء للمجموعة الأولى. والطريق الصحيح 
للمجموعة الثانية ننتزع منهما مفهومي (الهداية) و(الضلال) المتقابلين. 

لافار ل 0 
عِوَجأ أَوْلَئكَ الك فيضلا تجيي)1". . 

ويقول عن المجموعة الثانية التي تمارس الأفعال الصالحة واللائقة والتي 
ميرّت الطريق الصحيح واهتدت: 

أوْلَئِكَ لهم ضلوات نري وَرَحْمَة وََولَئِكَ مُمْ اْمهتَدُونَ)!"". 

ممّا ذكر نستنتج أن (الهداية) و(الضلال) ليسا من المفاهيم الأخلاقية الخاصّة, 
بل يكون الانسان مهتدياً بلحاظ أنّ العمل الذي يؤديه يوصله الى هدفه المنشود, 
أو ضالاً لأنّه لا يوصله الئ ذلك الهدف. 

نعم, في حالة اتخاذ الإنسان الفلاح والسعادة الخالدة هدفاً لعمله الذي يؤديه 
تكون الهداية والضلال اللذان ينتزعان من ذلك العمل هداية وضلالاً أخلاقيا. 
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الخصائص والحيثيات في المفاهيم الأخلاقية/ اه 


المعروف والمنكر 

قد تلاحظ حيثية «المعرفة » في العمل الأخلاقي ويؤدي هذا اللحاظ الى 
ظهور مفهومّي (المعروف) و(المنكر) بهذا المعنئ: وهو أن (المعروف) يطلق على 
الأفعال الأخلاقية كي يعرفها العقل والعقلاء ويدركون صلاحهاء لأنّ العقل يرغب 
وكاخ أهالاً نوكل الى السعادة على تكس _الأفبال الى لياالاور سيل فين 
تحقيق سعادة الانسان ونيل فلاحه. فلا يعبأ بها ولا يريدها ف(المنكر) يطلق عليها 
بهذا اللحاظ. أي إِنّ ما ينكره العقل فى الموصل الئ السعادة هو (المنكّر). 

وعلئ أساس ما ذكر يمكن القول أن (المعروف) و(المنكر) يستعملان في 
الأفعال الأخلاقية أيضأالا أنهما ليسا فى الأصل يكيدكن اخلاقيتين ولا يسبران 
من المفاهيم القيمية حسب المعنئ اللغوي. 


الطاعة والعصيان 


فى التّظم الأخلاقية التابعة للأديان _سيّما الأخلاق الاسلامية ‏ تحظئ هذه 
انه باسداء تابوه : [ القن الذيهاية والأفال الشالجة تكون كعلنة 
للأمز الالهى: وف المقابل تكون الأفغال القييدة والتيلية انه للني الالمن: 

فى هذه الحالة يمكن أن يؤدي المكلف أعمالاً صالحة ويترك أعمالاً قبيحة 
ومذمومة, وهذا يعني إِنّه قد امتثل الأمر الإلهي وخضع لأحكامه وانسجمت أفعاله 
ولظ ركسا 

وعلئ العكس يمكن أن يترك عملاً صالحاً ويرتكب عملا قبيحاً وهذا بعلي أنه 
لم يخضع لاحكام الله ولم تنسجم أفعاله معها. إنّنا ننتزع مفهوم (الطاعة) 
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و(العضبان) من هذه النطابقة والانسجاء: أو المخالفة واللاإنستخام؛ 

هنا :ذكر يدرك أن (الطاعة) و[الفصيان) لما كين اخلاقسن امضاء وك 
يعتبران أساساً من المفاهيم الأخلاقية والقيمية, بل ينتزعان بلحاظ مطابقة أو 
مخالفة أعمالنا للأوامر والنواهى الالهيّة. ولكن بما أن الأمر الالهى يتوجه الئ 
الأفعال الأخلاقية الصالحة, والنهى الإلهي الى الأفعال الأخلاقية القبيحة في 
النظام الأخلاقى للاسلام ستكون (الطاعة) و(العصيان) من زمرة المفاهيم القيمية 
الأخلاقية الايجابية والسلبيةبالعرض والواسطة. (الطاعة) تساوي العمل الصالح 
و(العصيان) يساوي ارتكاب العمل القبيح. ا 

وفى القرآن الكريم استعمل لفظ (الطاعة) أو (العصيان) علئ نحو التقابل كقوله 
00 

(تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحَتِهَا اْأنْهَارُ خَالِوِينَ 
فِيهَا وَذَلِكَ القَوْرُ الْحَظِيمٌ © وَمَنْ يَخْصٍ النة وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلَهُ نَارأ خَالِداً فِيهَا 
وَلَهُ عَدَابٌ مُهِيْنُ)!١".‏ 

ويصدق أحد مفهومّى (الطاعة) أو (العصيان) بلحاظ ما ذكر فى جميع الأفعال 
الأخلاقية, أي الأفعال التي تكون ممدوحة ومذمومة, ونؤدى الى نتائج (طيبة) 
واسينة): 

وعليه فانّ مفهومّي (الطاعة) و(العصيان) ليسا أخلاقيين بالذات. ولكن يصدق 
مفهوم الطاعة أو لفان علئ مصاديق الأفعال الأخلاقية كافة, ويعتبران من 
المفاهيم الأخلاقية بالعرض. 


عاد كئه 
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المفاهيم الأخلاقية العامة 
في القرآن الكريم 


الخير والشر 

النور والظلام 

الحق والباطل 

البرّ والفجور 

التقوى 

العلاقة بين التقوئى والاحسان 
الصبر 

الاحسان, العدل والظلم 


كلمة قصيرة 





المفاهيم الأخلاقية العامة 
في القرآن الكريم 


المفاهيم التى تستعمل فى الأفعال الأخلاقية ولها قيمة أخلاقية ومرغوبية 
مصاديق لتلك المفاهيم العامّة. ونروم هنا دراسة المفاهيم القيمية العامّة في القران 
الكريم بمعناها الأخلاقى. 

ومن البديهي إِنّ أوسع المفاهيم الأخلاقية هما مفهوما (الصالح) و(السيّىء) في 
مجال الأخلاق. أي في الموارد التى تقع صفة للفعل الاختياري للإنسان؛ وقد 
استعملت في القران الكريم مفاهيم تعادل مفهومي (الصالح) و(السيّىء ) فى مورد 
الأفعال الاختيارية, كما أَنّها تستعمل في غير هذه الموارد. و حينما تستعمل في 
الأمور الأخلاقية تلحظ _طبعا ‏ حيثية الاختيار. وفى هذه الحالة تستعمل كصفة 
للفعل الاختياري للإنسان. ولكنّ بعضاً آخر منها يختص بالأفعال الأخلاقية ولا 
يستعمل خارج نطاق الأخلاق: 

سنقوم هنا بدراسة المفاهيم الأخلاقية العامة فى القرآن الكريم بمقدار ما 


1 / الأخلاق في القرآن الكريم 


الخير والشر 

(الخير) و(الشر) من جملة المفاهيم العامة التي تستعمل في غير الأمور 
الأخلاقية أيضاً وقد استعمل افظ (الخير) في القرآن تارة بمعنئ (أفعل التفضيل) 
ماخر ١‏ 0 
التفضيلي. وإذا سلّمنا أساساً بأن (خير) مأخوذ من (أخير) وله معنئ تفضيلي دائماً 
فلابدٌ أن نسلّم بانّه قد تجرّد عن هذا المعنئ في بعض الموارد. قال تعالئ في 
مو ضع: 

وَإِنَهُ لِحْتَ اْخَيْرِ نَشَرِيدُ)!". 

وفي موضع آخر: 

وما تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَأنفُسِكُمْ) 

فلفظ (خير) في الآبتين وأمثالهما ليس له مفهوم تفضيلي أولاً. وليس صفة لفعل 
اختياري, بل استعمل كصفة للمال وهو عين خارجي ثانياً. 

وقد اطلق الخير بمفهومه التفضيلى علئ للد سحائه: قال تعالئ: 

(قاللة خَيْرٌ وَأِقَى)!".. ْ 

أو علئ السعادة الأبدية التى هى نتيجة لأفعال الانسان الاختيارية من قبيل 
0 بي لحي 

(والآخجزة حير وأبقى) 


لقا 


اا 


)١(‏ العاديات: 8. )١(‏ البقرة: 309/7؟, 
() طه: “ار (4) الأعلئ: /10. 
(6) النساء: لالا. 


المناهيم الأخلاقية العامّة فى القرآن الكريم/ لاد 


قد أطلق (اخي) فن السورةيع :دين عل الأخيان وليكن من السفاهنم 
الأخلاقية. الآ أنه قد امعيل ف أبافك قر عضن الأنان الاخسار لقان 
تعالئ مثلاً: 

فَِنْ تَتَارَعْتُمْ فِيشَيْءِ فَرُدُوهُ إلَى الله وَالرّسُولٍ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ 
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأويلة4!". 

لكر فى كد الأ دوا كسنه لسن احتارىتوهوووزة السراع انال 
والرسول» فله إِذنْ مفهوم قيميّ وأخلاقي. الضابط العام هو أنّ لفظ (خير) حيثما 
جاء صفةً للفعل الاختياري للإنسان كان له مفهوم أخلاقي. 

السؤال هنا هو: علئ أي فعل من أفعالنا الاختيارية يطلق (الخير) وما هو معيار 
0 

للجواب نقول: إِنّ العمل الذي له دور ايجابي في تحتيق كمال الاسانواى 
الغ الا ينس اننا ناته للرصول الل متصوةه وشا كه النهائية كوه 
خيراً بسبب تأثيره في ضوء ذلك المطلوب بالذات والغاية النهائية, أي لكونه سبباً 
وواسطة للوصول الى الغاية النهائية والخير بالذات فهو خير بالواسطة ومطلوب 
بالغير اصطلاحاً ومنه ينتزع معنئ (القيمة الأخلاقية). 

ممّا ذكر نستنتج أن (الخير) ليس -في ذاته ومطلقاً معياراً للقيمة الأخلاقية, بل 
يكون أخلاقياً مع ملاحظة القيود المذكورة, كما أنّ (الشر) يكون أخلاقياً فيما لو 
أطلق علئ الفعل الاختياري, والفعل الذي له دور سلبي في تحقّق كمال الإنسان 
بكرن 2و 


.69 النساء:‎ )١( 


هن / الأخلاق في القرآن الكريم 


فالشرٌ أيضاً يكون بملاحظة هذه القيود مفهوماً أخلاقياً وذا قيمة أخلاقية سلبية 
وكلمة خرف لاقيف 


النور والظلمة 


في القرآن الكريم مفاهيم عامّة أخرئ تستعمل في موارد الأفعال الاختيارية 
وغيرهاء ويّتوهّم أَنّها بمثابة المعيار للقيم الأخلاقية, ومنها مفهوم النور, والظلمة, 
والحق والباطل. 

لقد بيّن القرآن في الكثير من الآآبات أنّ المؤمنين والصالحين في نور أو 
يدخلون النور أو يتضاعف نورهم, وعلئ العكس يعيش الكافرون والطالحون في 
الظلمة أو يدخلون الظلمة أو تشتد ظلمتهم. وفي بعض الآّبات أطلق مفهوم النور 
علئ الله قال تعالئ: 

(الله نُورٌ السّمُوَاتٍ وَالْأرْضِ) 

كنا اظلق الور علق الأنزان الطيسة قال ااه 

دمُوَ الذي جَعَلَ الشَمْس ضِيَاءً وَالْقَمَرَ ورا ". 

وهكذا الظلمة قد استعملت في الظلمة الماديّة, فمثلاً قال تعالئ: 

يَخْنُكُمْ فييُطُونٍ أَمَهَاتُِمْ خَْقا مِنْ بَعْدٍ خَلْقٍ في ظَلُمَاتٍ مَلَانِ)!". 

وعليه فانّ مفهومّي (النور) و(الظلمة) ليسا أخلاقيين في مورد من الموارد 


0 


.0 النوه". (؟) يونس:‎ )١( 
2 الزمر:‎ 0 
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المدذكويرة هما لم يستعملا كصفة للفعل الاختياري للإنسان. ولم نلحظ في 
القران الكزيم رد كر وصف فيه عمل اختياري وأخلاقي بمفهوم اوور 
(الظفنة) ايدان أن الاعطنا فاه نظيف: ل افر و(الظلنة) فيك القول نينا 
وصفان لنتائج أفعال اختيارية للإنسان, كقوله تعالئ: 

أَوَمَنْ كَانَ مَْتأ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَنْنا َهُ ُورا يَمْشِي به في الدّاس كَمَنْمَكَنُهُ في الظُلْمَاتِ 
لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْها)! ". 

وقوله تعالئ: 
ورا ننشون بو)!"". 

ونوك | حرا 

(الثه وَلِيُ الَِّينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنْ المت إنَى الذُورم 

وبملاحظة استعمال مفهومي (النور) و(الظلمة) في هذه الآيات كصفتين للنتائج 
الأخلاقية يمكن القول: إِنْهما لم يستعملا في القرآن الكريم كصفتين للأفعال 


م 


الحق والباطل 


لعلكة ساهدق أقخاضا دفو تدان القنة الأ خلافية الا بكابية انه« (الضق) 


.38 الانعام: 177. (؟) الحديد:‎ )١( 
.761/ البقرة:‎ )*( 
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ومعيار. القيمة الأخلاقية السلبية بانّه (الباطل) ويحسبون أن العمل المتضمّن للقيمة 
الأخلاقية من وجهة نظر الإسلام هو أن يكون (حقاً) والعمل الفاقد للقيمة هو أن 
يكون (باطلا). ولكن بالتأمّل في الآبات القرآنية يُعلم أنَّ مفهومي الحق والباطل 
من المفاهيم العامّة ولا يختصان بالقضايا الأخلاقية. 

وقد أوضحنا فيما سبق١''‏ أن الحق والباطل كأنّهما مشتركان لفظيان, ولهما من 
الإستعمالات المختلفة والكثيرة ما يشكل معها وجود مفهوم مشترك معهاء وغاية 
الجهود في هذا المجال تنتهي الئ بيان المناسبات بين هذه المفاهيم الستنوعة 
وتبار الالتقال من بعضها ال البعض الآخر. 

لقد استعمل (الحق) تارة في ذات الله تعالى. وتارة في افكالد كما مهد 
كمفهوم اعتباري محض في بعض الموارد, كقوله تعالئ: 

(وَانَذِينَ فِيأَمْوَالِهمْ حَقَ مَعْنُومٌ © لِلسَائْلٍوَالْمَحْوُومٍ)!". 

أو من قبيل (حق الشفعة) و(حق الخيار) وأخيراً هناك إطلاق آخر لهذا اللفظ 
الى جانب الموارد المذكورة, وذلك فى مجال الأفعال الاختيارية وهو: إِنّ كل 
غدل اعمار اد قاف مول 1 ( حقاً) كما أنّ العمل الفاقد لهدف عقلائي 
ولا ينتهي بغاية مسوّغة يكون ( باطلاً) وعليه فانٌ الأفعال الأخلاقية التي تمثّل 
يم 1 انعا الأقنا ون الاسام قر بن سوق الجوا ره لماه 
والمصاديق المتنوعة لمفهومّي (الحق والباطل). 

رينا يسك الاين عدقوا الح ) ر(النالل) سيان للخلا قن اناك بهل 


الدعوى بأن (الله حق): 


)١(‏ فى بحث الحكمة الإلهيّة وغائية الأفعال الإلهيّة فى بحث معرفة الله. 
00 المعارج: #كو56. 
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ِذَلِكَ بِأَنّ الله هُوَ اْحَق)1". 

اونان كلق السناء والأرض سق 

وِخَدَقَ السّمواتٍ وَالْآَرَض بِالْحَق) 

ولكن لا يصمٌ في الحقيقة هذا الإستدلال ولا تلك الدعوى. 

ما الإستدلال فلأنًا لو تأملنا لعرفنا أن لمفهوم الحق في باب الأخلاق 
خصوصيته ويختلف تماماً عن مفهوم (الحق) الذي يطلق علئ الله أو خلق الأرض 
والسماء, فهذا الاستدلال فى الحقيقة _مغالطة لا أكثر, كما أنّ إطلاق (الحق) فى 
غآلا اكور و التكودين اولان لليعفيومة لقره وال ادقن ولا تسكن أن بكرن 
0 : 

وأمّا الدعوى فلأن (الحق) و(الباطل) بمعنّيهما القيّمين لا يمكن أن يكونا 
ملاكين ومعيارين للأخلاق والقيمة الأخلاقية: إذ إِنّهِما بهذا الإعتبار ليسا سوى 
مفهو مي (الصالح) و(السيّىء ). فكما لا يمكن القول: ان ملاك صلاح الأعمال هو 
صلاحهاء أو إِنّ ملاك سوء الأفعال هو سوؤها فانّه لا يمكن القول: إِنّ ملاك صلاح 
أو سوء الأفعال هو كونها حقاً أو باطلا. 

فهذا القول يشابه الكلام المنسوب الى زرادشت الذي يُنقل أنه أوصى ب(القول 
الحسن, والفعل الحسّن والتفكير الحّسن) حيث لا يتضمن تعريفاً بالحُسن و 
انتلاح والا مين تتصنارا السققة الأختتلاقية 
المهم هو أن نعرف معنئ الصالح, وأيّ عمل يكون عملاً صالحاً؟ وما هو معياره؟ 
وفى نطاق هذا السؤال لا يمكن القول: ان معيار صلاح العمل هو حقانيّة ذلك 
اليل لأنّ هذا السؤال بتكن بصورة اخرئ هي: ما معنئ (الحق)؟ فإذا لم يكن 


3 الحج:‎ )١( 
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للفظ (الحق) في مجال الأفعال الأخلاقية مفهوم سوى مفهوم (الصالح). إِذنْ حينما 
نقول: إنّ الملاك فى الأفعال الأخلاقية هو (حقانيّتها) فانّه يكون نظير ما إذا قلنا: 
ملاك العمل الأخلاض هو (الصلاح) حيث لا يعطي تعريفزائداً و لا ملاكاً واضحاً 

نعم, إذا فسّرنا (الحق) بانّه الأمر الذي له تأثير ايجابى فى وصول الإنسان الى 
المقصود النهائي فانّه سيتضئن مفهوماً إضافيّا فعندما يعت أن يكون العمل 
عقا فاته يقى أن تكو لد يه يطزولة روقة مرجع ذو عقي الوزايا كلنانن 
الفصل الأول من أنّ أحد المبادئ المقرّرة فى أيّ نظام أخلاقى هو وجود الغاية, 
وفي جميع اننا عة كاوق مذكرى ذا المية حتر ل كك و الجا 
المقرّرة. وعليه سوف لا نصل الئ ننيجة واضحة من خلال مفهومّي (الحق) 
و(الباطل) لدئ الكشف عن ملاك (الخير) و(الشر) و(الحّسن) و(الشبح) فى 
الآفعال الأخلاقية ْ 


البرّ والعجور 


مفهوم (الِرّ) من المفاهيم الخاصّة بالأفعال الاختيارية ولا يستعمل في غيرهاء 
وفي التعبير القرآني يكون مفهوم (البرّ) أعمّ المفاهيم في مجال الأفعال الأخلاقية 
حيث استعمل في عدة موارد من سورة البقرة من قبيل قوله تعالئ: 

ِنَيْسَ ابر أَنْ كُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل اشرق وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنَ الْيرّ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمٍ 


الآخر)ا". 


.1١ا/ا/ البقرة:‎ )١( 
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وقوله تعالئ: 

(وَلَيْسَ الْبرُ أَنْ مأتُوا البَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنّ اليرٌ مَن انقَى وَأَُوا الْبيُوتَ مِنْ 
أَيْوَايه( 4١‏ 

يستعمل لفظ (البرٌ) فى الأفعال الاختيارية والأخلاقية فقط بمعنئ العمل 
الصالح. ولكنه يختلف عن مفهوم الصالح الذي يرد كصفة للعمل الاختياري 
وللاشياء والأشخاص أيضاً ‏ فلا تُطلق صفة (الية) على شخض أو شىء فى 
0 يمحي 

وفى مثل هذه الموارد يستعمل عادةلفظ (صالح) (خير) و(حسّن ). وعليه فان 
(الِر) 0 بالأفعال الصالحة لا مطلق الأمور الصالحة. 

وإزاء لفظ (اليرّ) يصعب العثور على لفظ يقابله تماماًء ويشمل كل أضداده 
ويكون مثلاًكلفظ (السيّىء ) مقابل (الصالح). 

ويستعمل لفظ (الإثم).أحياناً مقابل لفظ (الير) كما قال تعالئ: 

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرَ وَالتَفوئ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعُدْوَانِ)!". 

و(السيئة) تتضمن أيضاً مفهوماً مخالفاً لمفهوم (اليرّ) ولكنها على خلاف مفهوم 
(الدّ) لا تختص بالأعمال الاختيارية. كما إنها تطلق على نتائج الأعمال 
والحوادث نفسها كما في قوله تعالئ: 

وإِنْ تَمْسَسُْمْ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَِنْ تُصِبْكُمْ سَيَنَة يَْرَحُوا بها 

فى هذه الآبة اطلقت السيئة علئ الحادث المؤسف. 


0 


)١(‏ المقرة: 186. (؟) المائدة: ؟. 
() آل عمران: 17١‏ 
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واللفظ الآخر الذي استعمل مقابل (اليرّ) هو لفظ (الفجور). حيث وضع لفظ 
(فجّار) مقابل لفظ (الأبرار) فى عدد من الآيات, قال تعالئ فى آية: 

كا إن اب الْأبْرار لف عنتِينَ)!!". ْ 

وقبل 3للف.وبتحو التقابل:قال تغالرة: 

اناب الجا نفي سيجينٍ)1" 

لقد وضع (الفجّار) في الآية مقابل (الأبرار) في الآآية السابقة. وفي مسواضع 
اخنئ | فنا ننه نسو ادهو وا للاتقطا رودو اك :دمن شير ارك اسان قل 
(الفجور) المختلفة يمكن أن نفهم عدم تقابله للفظ (البد) تماماً حيث يعتبر لمعناه 
حدود أضيق؛ ومن جهة أخرئ يستعمل أحياناً مقابل لفظ (التقوئ)» قال تعالئ: 

وأم َجْعلُ الْمَُّقِينَ حَالُجارِ)!". 

وفيها يكون الفجّار والمتّقون متقابلّين. 

ومن الألفاظ التى قد تستعمل مقابل لفظ (البد) هو لفظ (جسرم) وهو يشابه 
الألفاط الشاقة تقريباً وليس فى النقطة المقابلة للفظ (اليرّ) تماما. 

وبصورة عامّة ينبغي الالتفات الى هذه الملاحظة ‏ وترتبط بفقه اللغة ‏ وهي: 

في اللغة قد يوضع لفظ لمعنئ ولكن لم يوضع لفظ للمفهوم المقابل تماماً. في 
هذه الحالة إذا شاؤوا وضع لفظ يقابل ذلك اللفظ فاه لا يكون بكلّ معناه ضداً أو 
نقيضاً له. بل سيكون من مصاديق نقيضه ويمكن القول: يوجد في لفظ (البِّ) مثل 
هذا الوضع. أى لم يوضع ولا يوجد في اللغة العربية مفهوم خاص يقابل (البِرّ) 
تعاماء ولذا لاامفة من استخداء الناظ اخرى فى هذا المجال. 


./ المطففين: 18. (؟) المطففين:‎ )١( 


(9) صص: 38. 
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نستنتج مما ذكر أن مفهوم (البدّ) هو أحد المفاهيم الأخلاقية الخاصّة الاأوسم 
فى عموميتها, ومع ذلك ليس بوسعنا الإنتفاع بهذا المفهوم في مجال الكشف عن 
الملاكات الأخلاقية, لأنا نفهم أن (اليرٌ) يعنى العمل الصالح, ولكن لا يستفاد منه 
تعيين العمل الصالح, فلا بد من الكشف عن معيار الصلاح من موضع آخر وحقائق 
أخرئ: بل (الِيرٌ) يعادل (الإحسان) في الفارسية تماماً. 

عن أ هل اللفظ قاذكا زا اللتويين عوك وذكر وا وتهزها انلو عن كلك 
فقالوا مثلاً: إن ابد مشتق من مادة (البَرّ) التي تقابل (البحر)» والبّر يعنى الصحراء 
أو الأرض اليابسة الواسعة, وهذا اللفظ يدل علئ السعة وعليه فانّ (اليرّ) يدل علئ 
التوسع في الخير وكثرة الأعمال الصالحة. الآ أنَّ هذا القول لا يخلو عن تكلف لانّه 
إذا كان استعمال (اليد) بهذا اللحاظ فانّ البحر أوسع من البر فيكون استعمال كلمة 
النحوافج زا والككرة أكتر قيوها رينت حية أ حراط السلا وعد ين اليك اند 
النجة والكرة فانّ العمل الصالح الواحد لا يفقد شيئاً من حقيقة اليرّ. إنّ البحث 
عن الأصل اللغوي بهذا النحو لا يساعد على تفسير معنئ اللفظ فحسب بل يكون 
أحياناًمضلاً أيضاً. إِنّ مفهوم (اليم) -كما قلنا ‏ يعني الإحسان ومن المفاهيم 
الر امعد اسن عر أل يشدف ليرا ار كله احرف ايف 
مشكلتنا. إن مفهوم (اليم) محكوم بالإشتراك اللفظي مع سائر المفاهيم التي تتركب 
فق (ن) واوا وه 3 أؤناة ووضى الإشينان العبا لم وليه ملاع لديا لاز سس 
الأرض النايسة ابدارفان هذا للظ تمدق وَذَلكَ امد 

كل ما يراه الناس صالحاً فهو (بهِّ) في عرفهم؛ وبعض الناس ‏ طببعاً -كانوا 
يعتبرون بعض الآداب والتقاليد والرسوم المعتبرة في المجتمع (براً) وإن كانت 
ناشئة من أصول اسطورية بل من الخرافات. 
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والقرآن الكريم يعتمد هذا المعنئ وهو أن قوام (البدّ) لا يرجع الئ التقاليد 
والرسوع أو أمون داك دون يغرافية يل اله أساش: عقلى ومنطقي.ففي الجاهلية 
كان بعض الزسوع مالوفا بين العرب و يعتبرولة (براً) قمثلاً. كان من آدابهم أن له 
يدخلوا بيوتهم من أبوابها أيام الحج؛ ويعتقدون أن الشخص اذا أراد دخول البيت 
ايام الحج فمقتضئ البرٌ هو ان يدخل عبر الجدار بدلا عن الباب؛ وكان ذلك امرا 
جاهلياً باطلاً وليس له أيّ أساس منطقي, ولذا تصدّى له القرآن وقال: 

«وَلَيْسَ الْبرُ بِأَنْ تَأتُوا الْبيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ اير مَنْ اتَقَى وَأْقُوا البِيُوتَ مِنْ 
00 

من هنا يتضح أنّ ما يعتقده بعض علماء الاجتماع من أنّ الأخلاق هي مجرّد 
أمر تعاقدي وليست له أية واقعية, بل ينشا من الاداب الاجتماعية هو اعتقاد غير 
صحيح في الرؤية الإسلامية. و(اليرٌ) في هده الرة ‏ دو اطول واقعي ومنطقي 
وعقلائي والأخلاق ليست مجرّد تقاليد وآداب لا أساس لها. وعليه لا يمكن ولا 
ينبغي اعتبار الأعمال الخرافية برا وإن كانت مقبولة في مجتمع ما. 

لد ستل لفظ (بر) ومشتقاته من قبيل لفظ (بَر) ويجمع على (برّرة) و(أبرار) 
عشرين مرّة في القرأنالكريم, و يوضع لفظ (فجّار) عادةمقابل (أبرار) و(فجُور) 
مقابل لفظ (ير). ٌْ 


التقوى 


هناك مفاهيم.عامة وقيمية أخرئى فى .باب الأخلاق هى ألخص من مفهوم (اليذ) 


.186 البقرة:‎ )١( 
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وأضيق ينه احدها مفهوم (التقوئ) الذي عرّف في القرآن الكريم كعامل لسعادة 
وفلاح الانسان وأكد علئ الالتزام مونم قال نالل هن بدا حوره النرة: 

ذَبِكَ الْكِنَابُ لَارَيْبٍ فيه مُدى لِلْمتَقِينَ)! ."١‏ 

تذكر'الضفات الباردة للتشيق كالاربان::والعلاة' والافاق واليقين عدلى 
التواليوأخبر أخيرا بأَنّهم هم المفلحون. 

وَأَوَْئِكَ مُمْ المفيخون)!". 

وفى ايات عديدة اعتبر (التقوئ) نفسه ومصاديقه والاعمال المتصفة به عاملا 
للسعادة الأبديةوالأحووة وفييها الوخول فى الجنة. من قبيل: 

إن انين في جَنَّاتِ وَمَهِرٍه في مفعدٍ مدق عِْد ميك فقي" 

و«فاضير إن العاقِبَة لِلَمتَقِينَ)! 1 

أو (وَالْآخِرَ خَيْر ِمَن اتَّى)!*. 

دن لِْمَّْقِينَ مَقاز * حَدَائِقَ وَأعَْاب) 

بناءً على ذلك يطلق (التقوئ) كمفهوم عاءٌ علئ الكثير من الأفعال الصالحة, بل 
520 الأعمال الصالحة مصداقاً 

ومن حيث التحليل المفهومي والبحث عن الأصل اللغوي فانٌ لفظ (التقوئ) 
كان في الأصل (وَقُوئ) واسم مصدر من (اتفئ ويتّفي) المشتق من مادة (الوقاية) 
ومن هذه المادة تستعمل في اللغة العربية ثلاثة ألفاظ علئ نحو الترادف هي 
(تقوئ) (ثقاة) و( تَقيّة) وإن لم تستعمل (تَقيّة) في القران الكريم بل استعمل (ثُقاة) 


0 


.6 البقرة:‎ )١( .١ البقرة:‎ )١( 
.494 القمر: غ6 و 66. (غ) هود:‎ )( 
1 النساء: لالا. (5) النباء:‎ )6( 


4 / الأخلاق في القرآن الكريم 


بدلا عنها في مورد التقيّة. قال تعالى: 

جلا أن تقو ميو مقاة21. 

في: هذه الآبة استعملت (ثقاة) بمعنئ (تَقيّة) نفسهاء وقد استعملت (التقيّة) في 
نهج البلاغة بمعنئ (التقوئ). وبعد عصر أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) 
أصنست :(النقتة ادي التلسين ذاه مسن كام و اسيدة نشم اشداء 
المذهب لدئ مواجهة الخطر الذي يهدد الإنسان. وإن لم يوجد فارق في الأصل 
اللغوي _كما ذكرنا -بين التقوئ, وتقاة والتفية. 

ومادة الوقاية تستعمل في الموارد التي يشعر الإنسان فيها بالخطر فيسلك 
باوكا خاضا عوبا نشي فعا في هذه الحالة: (إِنهِ اتقن) أي إِنَّه حفظ نفسه و 
سلك ذلك السلوك الخاص. (التقوئ) بهذا المفهوم وهو أن يقوم كل إنسان بعمل ما 
حينما يجتنب و يحذر شيئاً حفظأً لنفسه ليس مفهوماً أخلاقياًء وفي الرؤية القرآنية 
خط قن متيو الأخلا تائم احرف 

الخصيصة الأولى: أن ا الخطر الشحيط هه قنادرا من قاع :ماو اجا 
الخطر .المتوجه من السماء أو العوامل الطبيعية الأخرئ والذي يحذره الإنسان 
وينادر لحفظ تفسه منة .خلا غلاقة له بالا خلاق: 

القضيضة الثانية» أومجوحه الفط السذكور لشفا الانسسان الابلية 
والكمال اللائق به لاله فى الرؤية الإسلامية يكون مثل هذا الخطر العظيم والدائم 
هوا كدري لإقساء فول لقان لمن 

الخصيصة الثالثة: إِنّ الإنسان المتقي بعد بالتقوئ أمام الله في الحقيقة 


.58 آل عمران:‎ )١( 
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ويخشئ منه, لأن الرؤية التوحيدية تستدعي أن يعتقد الإنسان أن كل نفع وضرر 
يكو من الله وإن كانت هتاه غذة وسائط فان الموكد برق الفقل الالمئ وزاء 
الأسباب والشرائط والمعدّات. ٠‏ 

ذا إذاتوعته خط ال الاتشاة الشنلفاتشيرغ أن الثله الأولى والاعلة الى 
تويكه :3 لنت لقطى النهايهو' الله مها نه قار تام كاقاه الوصو كافةاينقا مخ لله 
عد ول أشابنا وانسقلدل. 

بملاحظة هذه الخصائص هذه والرؤية التوحيدية يكون التقوئ فى الرؤية 
الالامية هذا المعنوه: أن يخشرة الانسآن الخطر المتوحه الى معاد اندي 
بسبب فعله الاختياري أو تركه. وبما أن مقتضئ الرؤية التوحيدية هو توجه هذا 
الخطر إليه أخيراً من قبل الله تعالئ فانّه يخشئ الله الذي هو المؤثر الحقيقي. و 
يقوم بما يدفع هذا الخطر. ويطلق علئ من يمارس هذا العمل تجاه مثل هذا الخطر 
(المتقي) وفلر#سلوكه الخاض هذا (التمرع)ءبتاء عل هذا تود داتنا وف 
سابق في مورد التقوئ يدفع الإنسان نحو التحفّظ, وبما أن المؤثر الحقيقي هو الله 
فإنّنا عندما نصتٌ ذلك في قالب اسلامي يصبح خوفاً من الله. 

طهروا شبد حول سن درق قد كور سينا الشار ملكا وبطافةا ا 
علس أو تينمت الطف كنا برق أولباء شاد يكو نوها للحرمان سن رركتو ان امه 
والابتعاد عن لقائه, وهذا في نفسه يكون مف أرق لق | لو ابا عو لسو مف 
قوري + وك بترت لقنا ود عدا يعو داقا بكا نسل قا قراطل 
ذا تأثير أعمق في نفوس المحيّين وأولياء الله ويكون دنا الخرف لكر ف ده 
الخال كون التقوف سنن التقات الاستان مدا بأن لا ردكي أعالا مش هذا 
الحرمان, أو ذلك العذاب ويسلك بنحو. ويقوم بأعمال أو يتركها ليكون في مأمن 


٠‏ / الأخلاق في القرآن الكريم 


تن هدة الأخطان 

ويشمل (التقوئ) في مستوى أعلر؛ -إضافة ال الفعل أو ترك الفعل الخارجيّ 
الفعل أو ثرك الفعل القلبى والباطنى كالتحقّظ والاحتراز من الخيالات والتصورات 
القبار نيه د الانها 5 ْ 

انّ كلمة (التقوئ) ومشتقاتها قد استعملت مائتين وعشرين مرّة في القران 
الكريم» ولم يذكر متعلّقها في الغالب, ال ل كد مرا بابر رو ل 
(وَالعاقبَةُ لِلتَفُوَى) وِإنَ الله يُحِبُ المُتّقينَ) كلفظ الإيمان حيث ذكر في الكثير من 
الموارد في القران بدون متعلّق: وفى خمس وثمانين فوزدا بكرن متعلّق (التقوى) 
هو لفظ (الله) أو (رب) أو الضمير الراجع إليهماء وبعبارات من قبيل (واتّقوا الله) أو 
(اثقوا ربكم) ا 

وفي ثلاثة موارد وكلها فى سورة البقرة -ذكر يوم القيامة كمتعلّق للتقوئ قال 
تعالئ في | يتين: 

(وَانَقُوا يَؤْمأ لَانَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفس شَيْئاً)!". 
وقال فى آية: 
(وَاتُوايَؤما ُرْجَهُونَ فيه إنئ النه)1؟!. 
والوفض الأياكدوره عذاب القانه لقا دا افر )من قل الات 


وؤِقَاتَقُوا النَارَ الَنِي وَقُودُهَا النَّاْسُ وَالْحِجَارَةٌ أعِدّتْ لِلكَافِرين)!". 


.358١ البقرة: م1 و172. (5) البقرة:‎ )١( 
الزمر: 1؟. (5) البقرة: غ؟.‎ )6( 
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ووَانقُوا النَارَ التي أعِدّتْ لِْكَافِرِينَ!1". 

وِوَاتَقُوا فِثْنَةَ لا نُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّة وَاعْلَمُوا أَنّ الله شَدِيدُ 
الْعِقاب)". 

هنا تسآل: بملاحظة التعلتات المختلية التتوئ هل يتلق متيومها أونان” 
(التقرق ) مفهونا ادا نقطل؟ 

للجؤاب يجب أن تقول: كما أوضحنا سابقا ان لا(التقوائ) متهوما والحداً فت 
موارد مختلفة مع متعلّقات متنوعة, لأنّا قلنا: إن التقوئ من يوم القيامة أو النار 
وغيرها ليست - في الحقيقة غير التقوئ من الله وترجع كلها في النهاية الئ ههذا 
المع ققد بعفل اشريوم التنامة لتحابة العاة واعة السان والعدات لفقاب 
العاصين. فللتقوئ إذن مفهوم واحد فى جميع الموارد ولكن بلحاظات مختلفة 
نسبت تارة الئ وسائط مختلفة وتارة الئ المبدء الاصلي. 

بناء علئ هذا يوجد نوع من الخوف دائماً في (التقوئ) ولكن له عوامل متنوعة 
هى: التأمّل فى تعرض السعادة الئ الخطرء أو الابتلاء بالشقاء والتعاسة أو التفكّر 
قّ العدات الالهى الذي يرتبط' بالنفس بواسطة واحدة -لأن العذاب يسبب شقاء 
النفس وتعاسة الانسان, أو التدبر في اليوم الذي يتوجه فيه العذاب الئ الإنسان 
ويسبّب شقاءه ويرتبط به بواسطتين. ولكن كما قلنا: ان جميع هذه الأمور تنتهي 
بالخوف من اللّه. حاكم ذلك اليوم وعامل ذلك العذاب ومسيّب ذلك العقاب, وعليه 
ترجع كل موارد التقوئ التي تترتب علئ هذه المخاوف الئ اتقاء الله أخيراً. 
فالمؤمن المتقى هو من يجعل الله نصب عينيه في جميع اعماله ويسلك بدقةٍ تامّة 


(1) آل عمران: .١1‏ (؟) الانفال: 56. 


/ الأخلاق في القرآن الكريم 


الله وعدم رضاه. ومن زاوية أخرئ يمثل العذاب _في الواقع <الفيحة لأعمال 
وسلوك الانسان نفسه. والخوف من الله هو -في الحقيقة خوف من النفس 
وأعفال تسر لك الاتان تقسام و لكن ينا أن السرف والمؤثر الحقيقي هو الله 
عرو انب لغوت الوذات انها 

الملاحظة التى يمكن استفادتها من هذا الكلام هو أنّ دلالة (التقوئ) على 
اقرف لأ0 الراضة لذن صل ( لسر هو اعمط الشبرو رلك سن لد رين أن 
الإنسان مادام لا يخاف شيئا فانّه لا ينبعث لدفع الفط وحفط الحفين: اد إن 
الخوف هو الذي.يدفع الإنسان ليجنب نفسه من الخطر. وعليه فانٌ استعمال 
(التقوئ) في الخوف استعمال في معنئ التزامي. ويمكن القول.أيضاً: انّ مفهوم 
الخوف أشرب في (التقوئ) ويعني أَنّ حفظ النفس يكون مقروناً بالخوف. 


العلاقة بين التقوئ والإحسان 


من الضروري أن نذكر هنا أثنا حينما نقيس مفهومَي التقوئ والبرٌ أحدهما 
بالآخر نلاحظ أنّهما مختلفان تماماًء ويكون لهذين اللفظين مفهومان مستقلان مع 
ان (اليرّ) و(التقوئ) قد استعمل أحدهما مكان الآخر في الآيات القرآنية, كما 
وضع (الأبرار) مقابل (الفجّار) في آيات من قبيل قوله تعالئ: 

(كلاً إن كِنَاب الْأَْرَارِ َف عِلَبِينَ! ". 


5 تح يق ماني قو زع .ه(؟ 
وقوله: (كلاً إن كِنَابَ الفُجّارٍ في سِجَينٍ)! ' 


./ المطففين: 18. (؟) المطففين:‎ )١( 


المفاهيم الاخلاقية العامّة في القرآن الكريم/ ٠7‏ 


ومن قبيل: 

(إنّْ الأْرَار لفي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الفُجّارَ َفيجَجِيم)!١".‏ 

وق نانك أحرئ نحطل (احنوئ) بو النجواسنا الى كاي علوت قت 
اية استعمل (المتقين) مقابل (الفجار) قال تعالئ: 

َم نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفجّارِ)7". 

وفى آية أخرئ وضع (التقوئ) مقابل (الفجور) قال تعالئ: 

مها ُجُورَها وَتَقْوَامَ)!؟". 

و نظرالتشابه اللفظين من حيث تقابلهما مع (الفجور) نستنتج انّ (البِرً) 
و(التقوئ) متساويان ومتحدان في المصداق وإن افترقا في المفهوم, 0 
عند افا ترات :)اهبر مهذان 1 الكترى) 'والكين مبحم اها وفان 
إحدئالآيات بوضوح على أن (اليرّ) هو (التقوئ) في الأصلء قال تعالئ: 

ِوَلَيْسَ الْبرُ بأَنْ تَأكُوا اْبْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنّ اليرّ مَنْ اتَقَى وَأْتُوا الْبيُوتَ مِنْ 
أبْوَابهَا َانَُّوا الئه لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ)!. 

كما يمكن استنتاج هذه فاه بدن ١‏ الحو ندل لعا ا الح 
و(الشو ف سد انا فال تغالره 

لئس الْيرٌ أن ُوَلُوا وُجُومَكُمْ قِبَل الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ وَلَكِنَّ لير مَنْآمَنَ بالل وَالَيَوْم 
الآخِرٍ وَالْمَلَابِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالشّبِيِينَ وَآنَى الْمَالُ عَلَى حُبَهِ ذوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفىالرّقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآنَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ 


بِعَهْدِِم إذَا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ في الْبَأَسَاءِ وَالضّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أوْلَيْكَ انَذِينَ صَدَقُوا 


)١(‏ الاتفطار: 1و .١11‏ (0) ص:18. 


(”) الشمس: 8. (؛) البقرة: 1869. 


/ الاخلاق في القرآن الكريم 


وَأْلَيِكَ مُمْ المتَقُونَ)1". 

وفيها يذكر الله عرّوجِلٌ مصاديق (اليِرٌ) أولاً. ثمّ يخبر بأن أولئك هم الذين 
بلتزمون الصدق وهم المتثقون ونستنتج أنّ من جاء بلاليرّ) فهو متّقِ. وأن البرٌ 
والشرف معدا تضوانا 

ولكن تبدو هنا مشكلة هي انّ اله تعالئ قال في آية أخرى: . 

(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقْوَى)!". 

حيث عطفت (التقوئ) على (اليرّ) وظاهر العطف هو تباين المعطوف مع 
المعطوف عليه ولو كان هِذانٍ اللفظان متحديّن مصداقاً لما عطف أحدهما على 
الآخر. 

0 الإجابة عن هذا الإشكال بنحوين: 

١‏ -ان (البِرّ) و(التقوئ) وإن اتحدا مصداقاً الا أن مفهوم (اليرّ) مفهوم عام ولا 
يفيد غير مطلق الصلاح, وليس بإمكانه ارشادنا لتعيين المصداق ببيان أيٍّ عمل هو 
الصالح, بينما مفهوم (التقوئ) أثرئ مضموناً حيث يفهم منه ‏ إضافةً الئ المعنئ 
المستفاد من (اليرّ) _الخوف من الله ويوم القيامة وعقاب الله تعالئ والحرمان من 
رضوانه, وعليه فانّ مفهوم التقوئ يرشدنا الى طاعة الله وبما أن قيد (طاعة الله) 
غير موجود فى مفهوم البرّ فنستنتج أَنّ مفهوم (التقوئ) هو الأثرئ وفيه المزيد من 
الخصوصيات والقوة: فيمكن أن .يكون تيز لنذالرة] كنااؤزد فى الآبة الطارقة 
(ولكن البِرّ من اتقئ) وتدل على أن (التقوئ) أوضح من (الي) إذ لم يكن معروفاً 
لدئ الناسء ولذا كانوا ينحرفون شرقاً أو غرباً ويدخلون البيوت من الخلف 


.١ البقرة: لالا١. (؟) المائدة:‎ )١( 
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وشول امع وجل ا ناهذا لسن :1رة ابل (201) أن مكرتا ذو اتقو اونما اه 
(التقوئ) ذو مفهوم أوضح فانّه يمكن أن يعيّن مصاديقّ وخصوصيات وقيوداً أكثر 
وبصورة أفضل. 

؟ -ل(التقوئ) نوعان من الاإستعمال: 

النوع الأول ذو مفهوم واسع وشامل لكل فعل وترك مرضي لله تعالئ. 

والنوع الثاني ذو مفهوم أضيق حيث يلاحظ الجانب السلبي فقط. وهو عدم 
اماد الحظن والانكراو فهرو الاسناد حندب در ركوى بسن التقوم يليه الاستراز 
عاد ةبلحاظ المفهوم الثاني. 

ففي المفهوم الأول يلاحظ الجانب الايجابي والسلبي 5 وهو مفهوم يساوي 
مفهوم (البرّ) مصداقاً في حين يلاحظ في الثاني الجانب السلبي منه بصورة أكبر. 

وعليه فانٌ مفهومّي (التقوئ) و(اليرٌ) من قبيل المفهومين اللذين يعطيان معنيين 
مختلفين إذا ال ا معنئ إذا افترقا فى الاستعمال (إذا اجتمعا افترقا 
وإذا افترقا اجتمعا). | 

أجل إذا استعمل لفظ (التقوئ) لوحده فانّه يشمل موارد (الِرّ) كلها في حين 
إذا تقارن معه فانّ (اليرّ) يدل على الجانب الايجابي و(التقوئ) على الجانب 
السلبى. يكون الأول بمعنئ أداء اللأعمال الصالحة, والثانى مغلا ترك الأعمال 
السيئة. وبالنظر الئ هذه الملاحظة يوجد جواب آخر عن الاشكال المدذكووزة وا هز 
أن يقال: إِنّ المراد بالبرّ في الآية خصوص الأعمال الإيجابية الحسنة, وبالتقوئ 
ترك الأعمال السيئة. عل أيّ حال؛ بملاحظة موارد الآيات يُقطع باتحاد (اليرّ) 
و(التقوئ) مصداقاً إذنْ يمكن القول: إِنّ العنوان العام الذي يستعمل في موارد 
الأخلاق الاسلامية ويمكن الاستناد إليه بهذا اللحاظ هو مفهوم (التقوئ) الذي 
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يفوق (اليرّ) في سعة الاإستعمال, فقد استعمل (اليرّ) عشرين مرّة و(التقوئ) مائتين 
وعشرين مرّة تقريباً كما إنّ القرآن الكريم أَيّد معياريته وأكد في الاآبة ِإنَّأَكْرَمَكُمْ 
ِشْ اله أَْقاح)١'‏ على أنّ القيمة الوحيدة التي لوحظت في الأفعال الاختيارية هي 
التقوئ. ويكتسبها كل فعل يدخل تحت هذا العنوان» فحتّئ طلب العلم يكون ذا 
قيمة حينما يكون مصداقاً ل(التقوئ), وهكذا اكتساب الثروة وبذلها ينبغي أن لا 
يخرج من نطاق (التقوئ). 

و(التقوئ) مفهوم يلاحظ فيه المبادئ النفسيّة للفعل أيضاًء ويشير في ذاته الى 
المبدأ النفسي الذي يجب أن يصدر منه الفعل الاختياري اانا زقنن هذه 
المبادئّ يلزم الاعتقاذ بالله والقيامة. بل والنبوة, لأن من يحقتئن عقاب الله يوم 
القيامة يفكّر ما هو العمل المرضي عنده كي يقوم به. وأَيٌّ سلوك يسخطه كي يتركه 
حتّئ إِنّه يُعمل الدقة والوسوسة فى هذا الاتجاه. ولكن بما أن العقل في نفسه لا 
يصل الئ نتيجة في هذا المجال فانّ سيهتدي بذاته الئ (الوحي) و(الأنبياء). فاذا 
ثبت لديه انّ الله قد أرسل من يعرّف الناس أيّ عمل يجب أن يؤدوه أو يتركوه 
وبما إِنّهِ يسعى لإنقاذ نفسه من الخطرء فسوف يؤمن به جزماً ويتبعه لكي تتحّق 
سعادته. 

وهليه فان [التقر) يمن نادي الأخلاق الإشلانية أيضأ كما يعن الن 
اتجاه الحركة ويمكن طرحه كملاك وحيد لقيمة الأفعال الاختيارية للإنسان. 

ل(التقوئ) إذنْ مقدّمات: 

أولها: الاعتقاد بالله, لأنَ التقوئ مشبع بخشية الله والخشية لا تحصل بدون 
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المعرقة والاعتقاد. 

ثانيها: الاعتقاد بالقيامة والعقاب والثواب, لأنّ الانسان إذا اعتقد بالله ثم ظن 
أنه رحيم فقط ولا يعاقب عاصيا أبداً فانّه لا يتورع عن الأعمال“التي يهواها دون 
أن يعرف حكم الله فيها 

من هنا يُعلم لماذا يعد القرآن الكريم الإيمان من صفات المتقين عند تعريفهم 
حيث يقول في مطلع سورة البقرة: 

ِذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ مُدئ لِلْمُتَّقِينَ © الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 
وَمِمَا رَرَقْنَامُمْ يُنقِقُونَ © وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بما أَِْلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبلِكَ وَبِالآخِرَة مُمْ 


يُوقِنُونَ)!1". 


ذكر فى هذه الآيات الاتمان بالمبدا والتعاد:والنبوة من بجعملة ضفات المتفية: 
وينبغي الالتفات ليس المراد في الحقيقة أن التقوئ هو المنشأ لهذا الإإيمان. بل 
العكس ولن يتحقّق التقوئ بدون الاريمان. 

وقد ذكر تفسير آخر لهذه الآية وهو أن التقوئ علئ نوعين: 

التقوئ الفطريّة والتقوئ الشرعية, فقبل الإيمان بالله يمكن تحقّق التقوى 
الفطريّة في الإنسان. وفي هذا النوع من التقوئ يجتنب الإنسان أعمالاً سيئة 
ويقوم بعال صالحة يميّزها العقل؛ هذا التقوئ يكون سبباً لايمان الإنسان بالله. 
الآّأن هذه الحقيقة واضحة وهي أن تقوئ الله كقيمة أخلاقية عامّة يتوقف علئ 
الإيمان بالمبدأ والمعاد ويلازم الإيمان مع الوحي والنبوة, وهذه القضية هي تأكيد 
آخر على أنّ الأخلاق الإسلامية ناشئة من العقائد الإسلامية. 


.]- البقرة: ؟‎ )١( 
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هناك علاقة وطيدة بين سلوك الإنسان وعقائده, فالاعتقاد هو الذي يوجه 
سلوك الانسان. أجلء توجد علاقة وطيدة بين الأعمال والاعتقادات أو بين ما 
نعتقد وجوب ادائه وبين معرفتنا عن عالم الوجود, فما لم توجد هذه الاعتقادات 
فلا توجد واجبات. 


الصبر 


المفهوم الآخر الذي يشابه مفهوم التقوئ سعةً واستعمالاً هو مفهوم (الصبر) 
الذي تقسمه الروايات الئ ثلاثة اقسام: 

الصبر علئ الطاعة, الصبر علئ المصيبة والصبر علئ المعصية. 

إن مفهوم الصبر يفيد هذا المعنئ: كأن هناك عاملاً يجرٌ الانسان الئ جهة ولكنه 
يقاومه. هذا العامل يمكن أن يكون باطنيا أو خارجيا. والعامل الباطني مختلف. 
فأحياناً يقتضي العامل الباطني والرغبة النفسيّة نوعاً من العمل؛ ولكنه غير مشروع 
فيبدي الإنسان المقاومة تجاهه ويجتنب ارتكابه. فيطلق علئ هذا النوع من 
النقاوطة [السبوعنة المعضية): 

وتارة علئ العكس يقتضي ترك فعل نافع, لأن الإنسان يميل للدعة والراحة 
ويفرٌ ممّا فيه تكليف وإلزام ومن أداء أعمال صعبة, ولذا لا يرغب عادة في امتثال 
أعمال شاقة وخطيرة كلالجهاد) مع انّ الله قد أوجب عليه الخروج اليه, والمؤمن 
الملتزم يقاوم عامل القعود والسكون الداعي لترك الجهاد في باطنه ويصارعه 
بتحركه وتوجّهه نحو الجهاد. ويطلق علئ هذا النوع من المقاومة (الصبر على 
الطاعة). 
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وكازنة قم أحداك شارع وجوه الإتناق وسرك تار خرن محترة وتدفه لقنا 


بأعمال تبعده عن طريق الحق, كما إذا نزلت به مصيبة مؤلمة,. تقتضي أن يقوم 
بأعمال فاقىالوقان كاوبيسم رودص تمرعةه ليقت من سكي ولك الحدف: 
فعليه أن يقاوم ويجتنب الجزع والفزع ويضبط نفسه. ويطلق علئ هذا النوع من 
المقاومة (الصبر علي النضيية). 

بملاحظة هذا التطبيق الواسع للفظ (الصبر) يمكن القول انّ أغلب الأفعال 
الأخلاقية بل جميعها تدخل ‏ بلحاظ ‏ تحت عنوان الصبر كما يصدق عليها 
بلحاظين آخرين (التقوئ) و(اليرٌ). ش 

أجل هناك حيثيات مختلفة تلاحظ في الأفعال الأخلاقية, فبلحاظ الخوف 
من الله يكون القيام بها (تقوئ)» وبلحاظ مقاومة العوامل المعارضة في الباطن 
والخارج يكون (صبراً) وبلحاظ كونها مرغوبة بالذات يكون (براً). 

وعلئ هذا الأساس يمكن القول: إِنّ الصبر أيضاً من المفاهيم الأخلاقية العامّة 
التي تشمل حركات الإنسان وسكناته وأفعاله وتروكه الأخلاقية كافة. 

وكما قلنا فانٌ (الصبر) قد استعمل في مواضع مختلفة من القرآن الكريم مطلقاً 
في الكثير منها وبكل انواعه من قبيل قوله تعالئ: 


وشمسه ٌ 3 ١‏ 
(إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ)! ا 


وؤِوَالله يُحِبُ الصَّابِرٍ ين4". 
وفي موارد تطبيقية اخرئ لوحظت جهة خاصّة وصبر خاصٌ من قبيل قوله 


تعالئ: 


.1157 البقرة: 168. (١؟) آل عمران:‎ )١( 
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(وََسَبنُوَنَكُمْ بشَئْءٍ مِنْ الْحَوْفٍِ وَالْجُوع وَنَقصٍمِنْ الْأَموَالٍ وَالأَنفُس وَالقَمَرَاتٍ وَبَشِر 
الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إذَا َصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قانُوا إن بل وإِنَ َيه رَاجِعُونَ)1". 

فقد لوحظ فيه الصبر علئ المصيبة, ومن قبيل قوله تعالئ: 

(فاضيز لِحُكم رَبَك)!". 

ويفهم منه (الصبر) علئ الطاعة حيث يخاطب النبي ##ْظةِ بالصبر عند تنفيذ 
الحكم الإلهي وعدم ترك الساحة, وفي آيات أخرئ من قبيل قوله تعالئ: 

«إِنّ الَِّينَ قَانُوا رَينَا الثه كم اسْتَقَامُوا تَتَتَرَلُ عَلَيْهِمْ الْمَلَائِحةُ أل تَخَاهُوا وَلَا تَحْزَنُوا 
وَأَنَشِرُوا ِالْجَنَةِ الَتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ)!". 

وَؤوَاسْتَقمْ كما أَمِزتَ)!؟2. 

وغيره حيث تمّ بيان مفهوم الصبر ذاته ولكن بلفظ الإستقامة. 

و(الافظار) تن مقتقات (الصبر) وهو كنا تقول اللتغو يون شبالفة في 
الصبر, وقد استعمل في قوله تعالئ: 

(وَاضطبز لِعِبَادَته)!". 

أي عليك بالاستقامة تجاه ميل النفس للدعة, وعليك بمزيد من الصبر عند أداء 
العبادات التي يرافقها التحرك والسعي, بينما تدعو النفس للركون الئ الدعة 
والسكون وقوله تعالئ: 

ِوَأمُرْ أَهلَكَ بالصَّلَاةِ وَاصْطَبر عَلَيِهَ4!!. 

فالتدبر في الصلاة والمحافظة عليها والاكثار منها واداوها في أوقاتها اصطبار 





)١(‏ البقرة: 1660 و101., (؟) الإنسان: 1؟. 
(*) فصلت: ."٠‏ (:) الشورى: .١6‏ 
(6) مريم: 16. (6)اطه: 1759 
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عليها ومن الصبر علئ الطاعة, كما إِنّ الصبر علئ القتال مع العدوّ والجهاد في سبيل 
لله من هذا القسم أيضاً وعليه فانّ للصبر تطبيقاتٍ واسعة ويعتبر من المفاهيم 
الأخلافةالناكة: ولك لتقو ) اكد الأقاط شيرهاء ويك اعناذه منيوننا 
عاما وقيمة أخلاقية عامّة. ويشمل جميع الموارد بدون استثناء ولا توجد قيمة فى 
عرضه؛ بل يلزم دخول القيم الأخرئ تحته لكي تير نيا اخلافية. 

ويمكن القول أنّ القرآن الكريم إضافةٌ الئ التقوئ يطرح قيماً أخرئ كالعلم 
كقوله تعالئ: 

ِقُلْ هَلْ يَسْنَوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِينَ لَايَعْلَمُونَ)!". 

أو ِيَرْفَع اله انَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ دَرَحَاتِ) 

حيث يستفاد منهما أن العلم ذو قيمة مستقلة, ولكن بما أن كل علم ليس مطلوباً 
في الإسلام, بل يتقيد من جهة المتعلّق وكيفية التحصيل والإنتفاع به ويكون قيمأ 06 
حال رعايتها وصيرورته مصداقاً للتقوئ. إذن ليست قيمة العلم مطلقة, فلا يكون 
سبباً لللحادة فى ينعن القؤارة بل عاملا للعفاء قال تفال : 

(وائلُ لهم نَا اَي هنا آيَاتِتا نسل مِذها به الشَيْطانُ كان مِنْ الَْاوِينَ 
وَلَوْ شِنْنَا َرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أَخلَدَإِلَى الأرْضٍ وَانَبَعَ هَوَاةُ4!". 

وفي الكثير من الموارد يذمّ حملة العلم لانّهم لا يعملون بعلمهم بل يسند إليهم 
أفظع الجرائم, وأية جريمة هي-أكبر من صدّ الناس عن سبيل الله وإضلالهم؟! انهم 
استغلوا علمهم وتحركوا في الجهة المعارضة للاهداف الإلهيّة. إن الهدف الإلهي 


0 


.١١ المجادلة:‎ )١( .4 الزمر:‎ )١( 
.١الهوحالك الأعراف:‎ 2 
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من خلق الإنسان وبعث الرسل وانزال الكتب السماوية هو سير الناس علئ طريق 
الحق. ولكن هؤلاء قد استقطبوهم الئ طريق الباطل. 

أحلة لقد قام بذلك ويقوم به علماء. وحسب الاصطلاح القرآني (الذين أوكوا 
العلم) قال تعالئ: 

ِثَمَا اخْتَلَهُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَفْيا بَيْتَهُة1١".‏ 

و من الواضح أَنْهم بدون العلم لا يمكنهم القيام بذلك. إِنّ أعظم الجرائم تنشأ من 
العلم أيضاً ولذلك لا يمكن أن يكون ذا قيمة مطلقة, بل يكتسب قيمته من شيء 
لكر وكوان كو سانا لشي وجساره لخو إن فبدد الم آله اهاي 
فلتأثيره علئ تكامل الإنسان يكون مطلوباً وباعتبار تأثيره في انحطاط الإنسان 
لا يكون مطلوباً فلذا لا يمكن طرحه كقيمة مطلقة. ينبغي القول مثلاً: إن العلم يملا 
الوعاء الوجودي للإنسان ويوسّع -في الحقيقة -وعاءه الروحي, سواءَ أكان علما 
نافعا كالعسل أو مضراً كالسمٌ القاتل. وفى الحالة الثانية يكون خطره أشدّ من 
الجهل. ْ 

إذْنْ تتبع قيمة العلم كيفية الإنتفاع به, كالشجاعة والقوة في الإنسان اللتين 
تمنحانه مزيداً من السعة والقوة قياساً الى ضعفه, الا أن قيمتيهما ليستا مطلقتين؛ بل 
تعتمدان علئ كيفية الإنتفاع بهماء كأن تستخدما في الجهاد في سبيل الله وقد أشار 
سبحانه وتعالئ الئ الأمرين بقوله: 

(وَرَادَهُ بَسْطَة في الْعِلْم وَالْجِسْم)!". 

فبالعلم اسع وعاؤه الروحي وبالقوة وعاؤه الجسمي, ولكن أين ينفع هذا 
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المفاهيم الأخلاقية العامّة في القرآن الكريم/ 4 


العا دوا سد 

يتوقف ذلك علئ النية والمبدأ النفساني في تحصيل اتساعه ومورد استخدامه. 
إِذنْ لا يمكن طرح (العلم) كقيمة أخلاقية مطلقة بل هو كمال نسبي, بمعنئ أنّ دوح 
الغالم (اتنمعة أكبر:.ولكن لااظمان لأن.يكون الع بذائه مما السعادة فى 
اللوابة «رعله دار امالك ووينة أعلاق مطلته» عن لز ل الترانة هر لقوق 


الاحسان: العدل والظلم 


فى النقالقت لاضع لضان لقان ؤس بشن نهو رحيلا ون 
القول: انّ أفعال الخير كافة تدخل تحت عنوان «العدل والاحسان». قال تعالئ: 

(إنّ الله يَأمُرُ الْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ)7". 

سماو ستيرمان نين ديار بي العطاء بالأخرون يديه تار ستيرياً 
عاماً بنعنئ كلّ عمل صالح, فيشمل جميع الأفعال الايجابية والأخلاقية القدّمة. 

لقد وُضع العدل والظلم في أصل اللغة كمفهومين متقابلين تماماًء ولكن في 
الاستعمال الشائع والمتعارف يكون لأحدهما اختصاص أكبر بالمفهوم اللغوي 
الأصيل؛ ولذا لو تابعنا لفظي العدل والظلم في القرآن الكريم لم نجد التقابل الدقيق 
بين مفهوميهماء حيث لا يستعمل (العدل) في كل مورد خال مسن الظلم, فالله 
سبحانه ذمٌ الظالمين بتعابير مختلفة من قبيل: 


(ؤابتة لايْحِبُ الظَالِمِينَ)! ". 
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/ الأخلاق في القرآن الكريم 


أو (وائته لَايَهْدِي القَوْمَ الظّالِمِينَ)!". 

أ لايل عي ليمي 1" 

ولكن في العبارات المقابلة لها لم تستعمل كلمة (العادلين) أبدأً ولا توجد 
عبارة (والله يحبّالعادلين) أو (يهدي القوم العادلين) وما شاكل. فى حين أنّ ما 
انل هيهو القد يقن أل للق دعن عنيوة لعن اانا وقد بريد 1ل د 
مثل قوله تعالئ وإنُ ال يُحِبُ المطِينَ)1"!. 

وعلئ العكس أيضاً استخدم مفهوم العدل في مواضع ولكن في الجهة المقابلة 
لم يستخدم مفهوم الظلم. ْ 

ويفيد البحث الابتدائي في موارد استعمال «العدل» في القرآن أنه استعمل في 
«العدل الاجتماعي» كقوله تعالئ: 

وَأَمِْتُ غدل بَنتَكُهه؟. 

وؤِإنَ الله يَأمُرُيالْعَدلٍ وَالِخْسَانٍ)!*. 

وؤاغَدِنُوا مُوَ أَقْرَبُ ِلتّفوَى)!١".‏ 

أووِوَإِذًا قُْثُمْ فَاغدئُوا4!". 

أو ؤوَإِذَا حَهَمْتُمْ بَيْنَ اناس أَنْ تَحكُمُوا بالْعذلٍِ» 


ال ا 0 مك كرك ج. * 5 2 2 أ 
وؤوَلَا يَجْرِمَنَْكُمْ شَمَآنُ قَوْمِ عَلَى ألأتَعْدِنُوا اغِئوا مُوَ أقْرَبُ بلثفوى)!". 
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المفاهيم الأخلاقية العامّة في القرآن الكريم/دم 


يمكن القول أنّ المراد من جميع موارد استعمال العدل في القرآن هو العدل 
الاجتماعي قينا والظلم ليس كذلك حيث استعمل في موارد غير احتماعنة: 
كقوله تعالئ: 

إن الشَرْك لظم ظِيم)!'2. 

حيث استعمل الظلم في المجال العقائدي والعملي. وقال في موضع آخر: 

بن مت أَنفسَنَ)!؟". 

أي. ارتكبنا المعصية: وقد استعمل الظلم مرّة أخرئ فى نطاق الحياة الفردية, 
بينما لا يستعمل مفهوم العدل عادةفي موارد العقيدة سارك الفردي ودائرة 
الحياة الخاصّة, فلا يقال:«إِنّ التوحيد لَعدلٌ عظيم» كما إِنّه لا يعبر عن العبادة و 
العمل الصالح ب «العدل للنفس» وإن كان استعمال العدل بهذا النحو صحيحامن 
الناحية اللغوية ولا مانع فيه. 

انّ مادة (العدل) تستعمل أحياناً كمفهوم مذموم ويعني الشرك تقريباً وفي 
آيات عديدة قال تعالئ علئ سبيل الذم: ٌْ 

وِيِرَبَهِمْ يَعْدِنُونَ 0 

ومفهوم (القسط) قد يقابل مفهوم الظلم ويرادف مفهوم ا ظاهراً رغم 
محاولة إثبات فروق بينهما وعليه فان القسط يعنى العدل في أحد معانيه. ولكنه 
استعمل ضد «العدل» وبمعنئ الظلم في بعض الموارد. من قبيل قوله تعالئ: 

(وَأماالقَاسِطُون قعَاُوا لِجَهَنَمَ خطبأ)) *". 

فيعتبر من الأضداد حسب الاصطلاح الأدبي. 


0 الأعراف:‎ (2) ١ .١7 لقمان:‎ )١( 
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/ الأخلاق فى القرآن الكريم 


كلمة قصيرة 

ان (اليرَ) أشمل المفاهيم الأخلاقية الإيجابية التى استعملت في القرآن الكريم, 
زقى المقا بل نتعيدة النحوو: والاقد» والنخشاء والكرئعة: كنا إة العثال والفيط 
مفهومان مترادفان وفي مقابلهما تستعمل مفاهيم الظلم, والطغيان والعدوان. كما 
يستعمل ‏ عادةً الفسق, والفجور والظلم أحياناً مقابل التقوئ. وقد وضع الفجار 
والظالمون أحياناً مقابل المتقين فى بعض الآّيات. 

هذا التشتت بين المفاهيم كما قلنا يرجع الئ أنّ الألفاظ ليست متقابلة تماماً 
وما يستعمل في مقابلها هي في الحقيقة مصاديق لنقيضها و مقابلها. ولا وجود 
لألتاظ تقابلها ساما. وإن كاقت موحودة قائها غير منائقة: 
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اختلاف النظام الأخلاقى 
للاسلام مع النظم الأخرئ 


السعادة في النظام الأخلاقي في الإسلام 
العلاقة بين الرؤية الكونية والسعادة 
طريق الوصول. الى السعادة 

الإنسان فى النظام الأخلاقي فى الإسلام 





اختلاف النظام الأخلاقى للاسلام 
مع النظم الاخرى 


ذكرنا ان كل نظام أخلاقي يبتنى علئ مبادئ موضوعة ثلاثة: 

قد الاها ودار 

١‏ يتابع الانسان في أفعاله الاختيارية هدفا مرغوباً بالذات. 

لان الظورق الونحية المرفن: ذلك اليف هو جها زسة الأفعال ل ختادقة. 
أي إِنّ هذه الأفعال الاختيارية ‏ في الحيقه شن اليك لبنقاةة الاتسيان او 
فاته ررقي 5 الطريق لو قل إنسان الئ السعادة والشقاء. 

وينبغي التذكير بأن الكثير من النّم الأخلاقية لا تهتمٌ بهذه المبادئ تفصيلاً ولم 
تطرحها كمبادئْ موضوعة لهاء الا أَنْنا نستنتج بعملية تحليلية أنّ هذه المبادئ 
ستكون مقبولة لدئ كلّ نظام من النّم الأخلاقية, وإن كان ارتكازياً واجماليا. 

والنظام الأخلاقي في الإسلام يوافق النُظم الأخرئ بتقبّل هذه المبادئ وقد 
ابتني علئ أساس الإقرار بهاء فلا يفترق عن التّظم الأخرئ في هذا المجال. 
هنا يطرح سؤال: بناءً على ذلك ما الفارق الرئيس بين النظام الأخلاقي فين 
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الاسلام وسائر النّظم الأخلاقية؟ 
الجزات: هناك قروق تقوم هنا بدراسة'لؤاتة متها: 


السعادة فى النظام الأخلاقى فى الاسلام 


ينبغي القول انّ الاختلاف الرئيس بين النّظم الأخلاقية ليس بلحاظ المفاهيم 
الكلية. بل مصاديقها في الغالب. أي إِنّ كل إنسان _بصورة عامّة وفطرية طالب 
للسعادة وليس بوسعه أن يسلب هذا الأمر المطلوب من نفسه أبذاً 

ويمكن القول: انّ جميع النّم الأخلاقية تسلّم بهذه الحقيقة وتتفق في الرأي 
كاتس الاخدلاف نيلها يدون مول فحص مدان «السعافة اه المشكلة 
الأساسية ومحل النزاع بين النُظم وآرائها المختلفة والمتضادة يكون حول الإجابة 
عن هذا السؤال: ما هي السعادة التي هي ضالّة الإنسان وينشدها بكل سعيه؟ 

من البديهي ليس من اليسير الإجابة عن هذا السؤال. ويمكن القول: جوهر 
الفشكلة هرا * (السعادة) -وهي قاله كقيعم النائن ليخ عينا غنا ومو سود 
عارعا ا انحط سو نه لوقام ا ررعه اك كن رمعت سوو ناا 
نركّز على معرفتها فنقترب من حل المسألة ونضيّق دائرة الاختلاف. 

فبصدد الاجابة عن هذا السؤال المبدئى أوضحنا رأينا فيما سبق وقلنا(": إن 


السعادة مفهوم انتزاعى ومنشؤها هو دوام وشدة اللذة المطلقة أو النسبية عند عدم 
وعلئ هذا الأساس فحيث تقترن حياتنا مع المعاناة والألم فانٌ (السعادة) 
وف تصدق شيكنا تكون الكلام اخ واقل بالسية الى متتو اللذاك 


)١(‏ راجع صفحة 18-1١4‏ من هذا الكتاب. 


اختلاف النظام الأخلاقي للاسلام مع النّظم الأخرى/91 


وبإيجاز: إن طلب السعادة أمر فطري لدئ الإنسان. حيث يرغب الجميع في 
أن تدوع الذاتهد وتكون أقرئ. وأعد فياساً الى الكلكم. إلا انهم لا بعر فون كنيقية 
تحصيلهاء ولكلّ فرد رأيه في هذا المجال. من هنا يمكن القول انّ هناك اتفاقاً في 
الرأي حول مفهوم السعادة ولكن يلاحظ اختلاف كبير فى تشخيص مصداقها. 


العلاقة بين الرؤية الكونية والسعادة 


تختلف مصاديق السعادة في النُظم الأخلاقية المختلفة نظراً للرؤئ الكونية 
المختلفة التي تمدّل الأساس والجذور لهاء والإسلام أيقا باع ردر هه الكرية 
العامة والالهية بطرح مصداقاً خاصّاً للسعادة ويدعو الى امتثال تكاليف 
وأحكام خاصّة بهدف الوصول إليها. 

حسب رؤية الإسلام ‏ وهو الدين الحق - يُعتبر الإنسان موجوداً له عمر غير 
متناه, ومن جهه أخرئ هو فقير الى الله عرّوجِلَ وليس له أي استقلال. وبصورة 
تناسب هذه الرؤية تطرح للإنسان سعادة خالدة أسمى من الحياة الماديّة. وعلى 
العكس فان الإنسان حسب الرؤية الكونية الماديّة موجود مستقلء ذو عمر 
محدود. وتقتصر حياته علئ الحياة الدنيا هذه. وبما يناسب هذه الرؤية فانّ انم 
العاء اشع الأ نا هن اليساذة لاذه الوه ليا ادرف سما واد 
الو وراءها. 

ويمكن أيضاً ‏ أو يفترض علئ الأقل ‏ وجود أشخاص يعتقدون بالحياة 
الخالدة والعالم الآخر والسعادة التي لا نهاية لها. ولكنهم يعتقدون بعدم وجود 
علاقة بينها وبين أعمال الإنسان وسلوكه الاختياري في هذا العالم؛ ويعتقدون بأن 
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أعمالنا وسلوكنا فى هذا العالم يمكن أن يوقّر السعادة الدنيويّة ولهذا الهدف يجب 
اداوهاء يتما الانسان الأخروية يدق ينشه فى تلك النمأه لاا شةوعاندة 
ةخود هد الام فى لان ودف فس اعفاد لاخر ا 
كلك لأستكرر الأكر والسادة الا ان وسو بالدننا ليا ويدروة ال 
الأخر ورا عه مدا 

الإسلام في رؤيته الكونية وما يطرحه من تفسير للكون يعلّم الإنسان من 
جهة بان وتحولاء كله مسلى باق كرو جل واهو و زج الأقدا بوسناء ست الكلمة 
ويعلّمه ‏ من جهة أخرئ'-أنّ حياته لا تنحصر في الحياة الدنياء بل إن حياته 
الواقعية ذات ثبات وسعة ممّا يجعل الحياة الدنيا«لا شيء» قياساً إليها. 

بمقتضئ هذه الرؤية يبتني النظام الأخلاقي في الإسلام علئ المبدءين 
المذكورين ايضاء وفيه تراعى «علاقة الإنسان مع المبدا» من جانب و«علاقة 
الإنسان بالمعاد» من جانب آخر, ولذا فانٌ القرآن إن لم نقل في جميع الموارد ففي 
أغلبها يعرف السعادة الأخروية مصداقاً ل(الفلاح). والسعادة التي وردت في 
الأراك 01 جا سو سور هوه فد الت اا فاش التسعادة 
الأخروية. وهذا لا يعنى أنّ الاسلام يدعو الئ اعتزال الدنيا تماماً وعدم الاهتمام 
يا إطلاقا ,ل كن كرور» العبدا لوسك ترركل الرنا ملسي الأد وده ورساية 
شأنها في طريق الوصول الئ سعادته الخالدة. وفي غخاة رواحي ان نس نينا 
الإنسان كما هى. أي بما أَنّها وسيلة ومقدمة, ويستثمرها على ما ينبغي. 

ِنّ القيم الأخلاقية التى يطرحها الإسلام إِنْما تبتني علئ رؤيته الكونية الخاصّة 
والتي يرتضيهاء فلا يمكن ‏ في إطار الدين الإسلامي أن نطرح نظاما أخلاقيا 
500 الاعتقاد 50 فانّ مئل هذا النظام لا يمكن أن يعتبر نظاماً 
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أخلافا إسلامياءبل توف يكون بغي اعلا أ رهجي 

ومن الممكن أن يكون أتباع المذاهب الهجينة إِلهيّين في العقيدة, ثم ينسّون كل 
شيء في أخلاقهم وسلوكهم, مع أن هناك ترابطاً وثيقاً بين النظام الأخلاقي في 
الاسلام ورؤيته الكونية: ومن أصولتلك الرؤية تبنشأ المتقاهيم القيمية البى 
تاها فعندها قل أن الأمن الفلاني حسن فانه يكون قد لاحظ علاقته بالمبدأً 
والمعاد. وحتّئ حينما يتحدّث عن فلاح الإنسان فانّ علاقته بالمبدأ تكون 
ملحوظة؛ بمعنئ أنّ الفلاح والفوز رحمة إلهية تُعطى كأجر وثواب. والإهتمام 
بالمطلوب النهائي والسعادة والفوز والفلاح لا ينفك عن التوجه الى الله عزوجل. 

وحينما يتحدّث سبحانه عن عاقبة الصالحين والمحسنين وفوزهم فانّه ينسب 
ذلك الئ نفسه بتعابير مختلفة وبأساليب ظريفة من قبيل ما قاله في آيات عديدة, 
َم أجِرُهُمْ عِنْدَ رَبّهْ وقال في موضع آخر: وِيَسْأْنُوتَكَ عَنِ السَاعَة أيَانَ مُرْسَاهَا » 
فيم أنْتَ مِنْ ذخراها » إلَئ رَبْكَ مُنْتَهَاها! '). وقال في آبة أخرى: ون المُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ 
وَ دَهَرِ* في مَفْعَدٍ صِذق عِندَ مَلِيكِ مُْتَدر)! "ا 

00 فانٌ أهمٌ اختلاف رئيس بين النظام الأخلاقي في الإسلام مع النّظم 
الأخلاقية ينشاً من العلاقة الوطيدة بين الرؤية الكونية والأخلاق. ولكن كما قلنا 
من ذي قبل فان اختلاف الرؤئ الكونية يسبب نشوء الاختلاف فى تشخيص 
مصداق السعادة. وبالتالى ظهور مصاديق مختلفة ومتناسبة مع الرؤئ الكونيه 
المتنوعة؛ ولا تسبّب اختلافاً في مفهوم السعادة. 

إنَّ مفهوم السعادة في جميع النظم الإسلامية وغير الإسلامية مفهوم متّفق 


.66 العمر: 04 و‎ )١( .45- 11 النازعات:‎ )١( 


/ الأخلاق في القرآن الكريم . 


غلبدوين ذواء اللدفشفينة اكيبا رضت النذا في الغا يه سد هذا العمييز 
المفادة 11 فانّ من يتعاطئ المخدّرات مثلاً ‏ ويشعر بلذة كبيرة في الوهلة 
الأول لا يقزر «تعيد 0 اذى أن ناهين حت المذاهب المادثة لأن :ورا هده 
اللذة وفي عمق هذا الأحساس باللذة يكمن الشقاء والبلاء. 

أما ما يطرحه الإسلام بنحو خاصٌ ويكون منشاً للافتراق عن النُظم الأخرئ 
نهو ايكون فعدادا الما لاثما بعال دما بين "الدروس دفن وجوه اذ الام 
أخرئ, وبالنظر الئ ذلك يعرّف مفهوم السعادة في بدء الأمر بأنّها اللذة الدائمة 
والخالدة. ّْ ْ 

و لذا يأخذ الإسلام على عاتقه تنبيه الإنسان على أنّ حياته لا تنحصر في 
الحياة الدنيا ولذاتها وآلامهاءبل له حياة أبدية قرينة اللذات أو الآلام التي لا نهاية 
لهاء فلابدٌ من الإهتمام بها في المقارنة والتقييم. وحّئ مع فرض اقتران كل الحياة 
الدنيويّة للإنسان باللذة بلا معاناة وألم وتعب, فماذا تكون قيمة مثل هذه الحياة إذا 
أعقبها العذاب الدائم والشقاء الخالد؟! 


طريق الوصول الى السعادة 


وفى البحث عن الطرق التى توصل الانسان الئ السعادة يبدو جانبان أيضا: 

الأول حجان الست الكلى: والثانى جانب المصاديق والتفاصيل. 

فقول عق الجانفت الكلى: كل ما وفنا الئن السعادة فهو «خسّن» وستكون 
نت فض ا حلافة لا جلف للم توا ممالل الأخلامة الأحرى :بل رافق 
معها فى هذا الجانب. 
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وينقدح السؤال في الجانب الثاني حول ما يوصلنا الئ السعادة؟ و المصاديق 
الحعية والحددة لهذا الموضوع الكلي؟ هذا السؤال هو المنشأ الآخر لوقوع 
الاختلاف, وقد أعدت التْظم الأخلاقية إجاباتٍ مختلفةً عنه. وللنظام الأخلاقي 
فى الدرين اللإسلامي رأي يختلف مع سائر المذاهب الأخلاقية ويبتني علئ رؤيته 
الخاصّة. ويما أن الإنسان موجود معقّد وذو أبعاد مختلفة ذات ترابط تاء فيما بينها 
فعلا وانفعالا, وتأثيراً وتأثّراء فكثيراً ما يخطأ فى تشخيص طريق الوصول الى 
السعادة وتقييم آثار العمل الذي يقوم به ايجابا 0 

فمن الضروري في تقييم الأعمال وتأثيرها علئ مصيرنا الإلتفات الئ جميع 
الأبعاد الوجودية للإنسان, ومن الخطأ أن نظن بأن يكون فى الحياة العائلية -مثلاً 
سوم دلوف فول ع ايعاد الرسو ديه الا عرفب شيل الووف التوودة 
والاجتماعية أو الأخروية: لأنّ طريقة حياتنا العائلية ذات تأثير كبير في تقرير 
تمير انا التزدية والأجضاعية وشياتا الأخروية قطنا كنا أن لكل بعد من 
الأبعاد الأخرئ مثل هذا التأثير فى سائر الأبعاد. 

معاد كر سه انال اران فك عملاً ما بانّه صالح أو سيّىء فاللازم هو 
تقييم تاثيره المباشر في مجمل الحياة الإنسانية» وملاحظة جميع ابعادها ثم 
إصدار الحكم بشأنه. ومن البديهى أنّ مثل هذه المحاسبة والتقييم وتحديد التأثير 
الايجابى أو السلبى للأعمال ايناة الحيّاة الأسانية المخدافة وبضورة شاملة: 
مولوعر هايو ْ 

وريما يمكن القول: انّ فهم الأحكام العملية ‏ في مستوى دانٍ -أمر واضح 
وقانا اللي والقول لدئ الجميع. ولكن ينبغي الإلتفات الئ أنّ هذا فهم بسيط 
وتسامحي وليس فهماً عميقاً ودقيقاً وجامعاً وفلسفياً. فمثلاً: إنّ أكثر الأحكام 
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العملية بداهة هو الحكم ب(حُّسن الصدق) ويسلّم به جميع الناس بصورة بديهية 
وفطرية ولكن بنحو مبهم ومجمل وعامٌ ويعدٌونه من جملة الواضحات 
والبديهيات الأخلاقية. ولكن لو تأملنا جيّداً في هذه القضية البديهية ظهرت نقاط 
مبهمة, وقد تبدو لنا موارد نتردد فى حسنهاء بل نحكم بحسن الكذب فيها!. وهذا 
يعني أن (الحُسن) لا يمكن أن يكون صفة ذاتية ل(الصدق) لأنٌ الصفة الذاتية لا 
يمكن أن تنفصل عن موصوفها أبداً إذنْ ليس (الحُسن) صفة ذاتية للصدق كي 
يذركه العقل بصورة بدبهية, هذه الاسشتاءات 'تشين ال أن ادعاء بداهة (حسسن 
الصدى )سو قبل الناين لشن دقينا جذا و انهم لم يركوا ذلك عكدا, رهد الضنايا 
من المشهورات الشائعة بين الناس مع شيء من التسامح والنظرة السطحية. كما أن 
خدلة من الأعمال: الألخرى ف فيفل القل, الكذب وغيرهما التي يعتقد الجميع 
بأنها سيئة أيضاً من القضايا المشهورة وغير البرهانية, ولو أردنا ان تكون برهانية 
فمن اللازم دراسة جهات هذه القضايا وتشخيص أحوالها ونطاقها وقيودها!"". 

ولا يمكئنا مع قصور علومنا -الاحاطة بجميع العلاقات'الموجودة بين 
أعمالنا التى نؤديها وبين سعادتنا النهائية بأبعادها الواسعة بحيث توجب وصول 
ااه وجومنا كلها الو المقصوة التهاتي: إلنااندوك عاد جانيا ننها ريف تانب 
الأخرئ نحت ستار الغيب. وكما جاه في المثل «حفظت شيئاً وغابت عنك 
أشياء». 

والكثير من أراء الناس حول «حسن» أو ((سوء» الأفعال يسم بهذه اليسمة 
نفسهاء وهي أَنّهم يدرسون جهة واحدة أو جهات معدودة منها في حين أَنّها ذات 


)١(‏ تم بحث هذا الموضوع تفصيلياً فى كتاب دروس فى فلسفة الاخلاق» فراجع. 
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أبعاة أوعلاقات لخرئ لابن من دراشها واحذها بيهل الامتارفى الحكع النهائق 
ولكنهم في غفلة منها. فحتّئ لو عرفنا جميع الآثار المطلوبة لعمل ما في أبعاد 
حياتنا الماديّة والدنيويّة لم يكنب ذلك للقول بأنّ ذلك العمل «حسن» بل يلزم مع 
ذلك أن تكون انها الآخرة لكل يكون كد اعائيا مد إلد لا رعش لامحاسه 
ذلك ولا ندرك علاقة الحياة في الدنيا مع الحياة في العالم الآخر. 

هُذااكله الست الها يزكبط بالنديينات الأخلؤذفة :وما التضايا النظريه الى 
ادل الوااغنا عبر معقدة فنوتك تكو أشكل حنا لاو المساذقاك اكد هنيد , 
وإحانلنا اطعف :و كما اعد عن الحقيقة. ومن هنا فانٌ الدين الإسلامي وإن 
كان يهتمٌ بالبديهيات الأخلاقية المعروفة ويدركها الناس ببساطة لكنه لا يكتفى 
نهاقن الرؤية الاسلامية يتن أن ده الرعى متصاوق الأفال الأخلافة: 
بصورة مضبوطة من حيث حدودها وشروطها وقيودهاء وهذه من مزايا النظام 
الأخلاقي في الإسلام الذي يستند الئ الوحي في هذا الشأن. 

0 غير الاسلامية تعتقد أن القضايا 0 8 م وكا نكن كتنها 
المسائل الأخلاقية من خصائص وامتيازات النظام ا 7 الاسلام. 


الانسان في النظام الأخلاقي.في الاسلام 


حرائط لديا الحادوداو روه كر اا ويدوا ميان 
كيدا وخالن التوكجونات وظلما عت الاقتا و سوعرد ا اها رشقي ا الشف 
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فالإنسان في هذه الرؤية محض الفقر وليس له_بالنسبة الئ الله الآ وجود تعلقي, 
0 00 : 

(يَا أَيّهَا اناس أَنْكُمْ القُقَرَاءُ إلى الله وَالنهُ هُوَ الْغَنُِ الْحَمِيدُ)!". 

من الطبيعي لكي تكون مسيرة النظام مبتنية علئ الحقائق ومنسجمة مع الواقع 
وبعيدة عن الأوهام والخيالات الخاطئة فلابدٌ من الاهتمام بعلاقة العبودية 
والزموية حم ورب الشهع طيقا هذا العيدا. 

وانهن الالسفات الا اناهن د تراه ليس تمن امعازاف الالعبا وه بل رد 
ارت بدون استثناء ‏ هذا حالها بالنسبة الى الله عزوجلء فهى في عمق 
وجودها فقيرة الى الله عرّوجلٌ بكل ما في الكلمة من معنئء ولكن بما أَنّنا نبحث 
عن النظام الأخلاقي اقتصرنا علئ تعلّقية وجود الإنسان. 

في ضوء هذه التبعيّة العامة نستنتج بوضوح أنّ علئ الإنسان أن يعلم حينما 
يتصرف في الأشياء وينتفع بها أنه إنَما يتصرف في ملك الله تعالئ. ولا ننكر ‏ 
ذا ارتسا عاق وح بدي ا تدرف لي ملكدة يو كا وماك الكو بن 
كاشنناء تمد أ لسر يعى بوالأتارق #الأنسياء الخارئدية الى يسلكها عن 
أساس القانون. ولكن لا ينبغي الغفلة عن حقيقة أنّ هذه كلها ترتبط باللّه في النهاية 
ولق مرجلة علد وهو المالك الحقيقى للاشياء كلها. 

1 العلاقة تستتبع فيجة أخرئ واعنة خلينا طاغة آم الله حت إذا تعلق بحل 
غير نافع للحياة الدنياء ولا تأثير له في ذاته علئ السعادة الأخروية. 

علئ الإنسان أن يسلّم تسليماً محضاً لأوامر الله ونواهيه وذلك بانقياد تام دون 


.16 فاطر:‎ )١( 
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أيّ اعتراضء فانٌ الاعتقاد بربوبية الله التكوينية والتشريعية يقتضي أن يكون 
ار ا 
من الواضح انّ أوامر الله ونواهيه تابعة للمصالح والمفاسد. وبغض النظر 

عن اه ونواهيه فان للمصالح والمفاسد واقعيات عينية ولا ننكر هذه 
الحقائق, لكن نؤكّد على هذه الحقيقة أيضاً وهي أنّ أوامر الله تعالئ لو لم تكن 
متعلقة بأمور ذات مصلحة لكانت إطاعتها واجبة علئ الإنسان. وفي مثل هذا 
الفرض عليه أن يوطّن نفسه بين يدي الله تعالئ. 

لو سُئل الآن: هل إِنّ ما ذكر محض فرض أم له مصداق. وهل صدر من الله 
تعالئ مثل هذا الأمر؟ 

الجواب: لا يبعد صدور مثل هذا الأمر الإلهي. وللمثال يمكن الإشاره الئ أمر 
اله سبحانه النبي ابراهيم ليه بذبح ابنه أسماعيل لكة. فانٌ ذبح الابن في ذاته لا 
يعقق نا الوكنا و اماد الكل سيت الخغلاقة رك مره وهنا لورلا الامو 
الالهى لم يسمح ابراهيم بمثل هذا العمل أبداً فضلاً أن يُقدم عليه. مع ذلك كله يأمر 
لله هكذا بشأن اسماعيل 6ه الذي عاش في عصر يسود فيه الشرك وكان من 
الموحدين المعدودين وأعرٌ عباد الله بعد ا ليذ على وجه الارض. والنبى 
ابراميع له يناد لتتفيذ هذا الأمر دون أي اعتراض وباتقياد تام :واسماعيل 8ه 
يرغبه فى ذلك, كما ورد في القران: 

ا 

نأي نظام أخلاقي ء غير إلهي لا يبرّر مثل هذا السلوك, ولكن في ضوء حقيقة 


.٠١؟ الصافات:‎ )١( 
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أخرئ وهي أن كل شيء له تعلّق بالله تعالئ ومملوك له فيجب امتثال كل عمل يأمر 
به في النْظم الالهيّة. سواءً أكان ذا مصلحة للفرد أو المجتمع أم لا. لأن كلّ ذلك ملك 
له ولا يحق للمكلف أن يناقش فيه. والتسليم المطلق لله تعالئ يحقق مصلحة كما 
لايدامم ا شين 4 

ان وشيجة عبودية الإنسان مع ربوبية الله يمكن جعلها صبغة لأعمال الإنسان 
كافة, وكما سيأتي توضيحه هي الصبعة الاصد روعة, والأقوئ تأثيراً من فق 
اخرى يروغ الاستاك الى سنا دقيه قال سال مانن 

عق الله وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنْ الله صِبْقَة)!". 

ويمكن القول: إِنّ هذا الأمر كان السبب لأن يحسب مفكّرون اسلاميون بأن 
أساس القيم الأخلاقية في الإسلام ليس سوى الأمر الإلهي. و«الصالح» هو ما 
يأمر به وصلاحه ناشىء من هذا اللحاظ. و«السيّىء» ما ينهى عنه. قالوا: إن 
«العمل» في اثةالين مالحا لاسكا ولا يقتضي مرغوبية أو مبغوضية. إن 
الحُسن والقّبح ليسا ذاتيّين للأفعال بل تابعان للأمر والنهي الإلهيّين. 

كن بحب وتنك أن هذا خظا دام يدرتكيه هده القة وأن الضلاح والقشاد 
والحسن والقبح في الأفعال لا تنشأ من أمر الله ونهيه بحيث يكون الفعل في نفسه 
فاقداً لهذه الصفات, والحقيقة هي أنّ حيثية الأمر والنهي مستقلة عن حيثية ذات 
الأفعال. وبما أنها أصبحت موضوعات لأمر الله أو نهيه فانّها إضافة الئ قيمتها 
الذاتية ‏ تقدّم للإنسان قيمة إيجابيّة أو سلبية أخرئ, أي قيمة العبودية؛ والطاعة 
والأنق اه شاع وس واو امو أوالكشو ليان والتهر و عليه سواء اوتعظة 


.١ 28 البقرة:‎ )١( 
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المصلحه أو المفسدة في متعلّق الأمر والنهى كأغلب الأحكام والأوامر الإلهيّة أم 
لم تلحظ كالنموذج المذكور. ا 

والآيات القرانية شاهدة علئ دعوانا هذه. وقد كشفت عن القيمة الذاتية 
للأفعال: قال تعالئ: 

إن الله يَأمُرُ ِالْعَدْلٍ وَالإخْسَان)1". 

َلِقَل إِنَّ لله لا َأمُرُ بالْقخشَاء)!"". 

يفهم من الآآبتين أنّ العدل والإحسان متعلقان للأمر الإلهي, ولهما واقعية في 
نواه مودق على الأمن هماء وهنا تتطيفنان لجلة اسن فال الالسسان فيد 
أضحت كل الأال موضوعات لأمر الله بلحاظ كذ الخصضوطية الذافة: ولشنن 
أمر الله هو السبب لاتّصاف تلك الأفعال ب«العدل» و«الاحسان». 

التسناء خضيففة ذاجة لحجلة من الذها نولك لذ باس انه باوتكانها: 
وعليه فانّ للعدل والإحسان بلا ملاحظة أمر أو نهي -مصاديق خارجية انتزاعية 
كما أسلفنا. 


() التحل: .4١‏ (؟) الأعراف: 18. 





أساس القيمة الاخلاقية 
فى الاسلام 


دور الدافع في الفعل الأخلاقي 
تنؤع دوافع الفاعل 

نقد نظرية (كانت) 

النية من وجبة نظر اسلامية 
درجات النية 

العلاقه بين الإيمان وقيمة الأفعال 
منشأ قيمة الإيمان 

منشأ القيمة حسب الرؤية القرآنية 
تبويب الايات 

تجميع الايات 

طرق معالجة الذنوب 

ما هو متعلق الإيمان؟ 

الكفرء الشرك, النفاق 

الإيمان يجب أن يكون مطلقا 
مراتب الإيمان والكفر 


أساس القيمة الأخلاقية فى الاسلام 


أوضحنا مفهوم القيمة الأخلاقية في الفصول السابقة. وهنا نطرح هذا السؤال: 
ما هو منشأ القيمة الأخلاقية وفق رؤية الدين الاسلامى؟ هذه المسألة بالغة 
الأهميه, ونبادر هنا للإجابة عنها. 


دور الدافع في العمل الأخلاقي 


من الموضوعات التي تطرح كأساس لقيمة الأفعال الأخلاقيه هو نية الفعل 
والدافع لقيام الإنسان به. يمكن القول: من امتيازات النظام الأخلاقي في الإسلام 
هو أنه يقدّم النية كاسابي للقيمة الأخلاقية, والمصدر لكل صلاح وسوء. ويعد هذا 
فارقاً رئيساً بين النظرية الأخلاقية في الإسلام وسائر النظريات الأخلاقيه. لأنّ 
أغلب المذاهب الأخلاقية لا تعبا ببية العمل, والمذهب الوحيد الذي استند الى 
النية كأساس للقيمة ويُعرف بِهِدُه الخصيصة هو مذهب (كانْت). ولكن ينبغي 
الالتفات الئ أن النية التى يعتبرها (كانت) ملاكاً للقيمة هى نية الطاعة لحكم العقل 
والمتزاء القانون وولف إذلاة مم الظرة الاملايف 7 
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وعليه فانٌ المذهب الأخلاقي في الإسلام يختلف مع سائر المذاهب الأخلاقية 
-غير مذهب كانت في أنها خلافاً للاسلام لم تعبأ بالنية ولم تعتبرها في أخلاقية 
لتقل اما ملحي كالكافاتة رقن اعتبا ره اله أساناً للشمة الا انها لست تلك 
الأخلاقية, حيث أَنّها إِمّا لا تعتبر النية أساساً وإمّا تعتبر نية خاصّةً تختلف عدا 

وبما أنّ المراد من النية فى هذا البحث هو الدافع النفسيّ للعمل يمكن القول: إِنّ 
2 عمل -أساسا لا يتم بدون نية ودافع. وكلّ عمل ينجز بالاختيار فانّ له داعياً 
أو دافعاً لإنجازه في نفس فاعله بحيث يكون سبباً لعدم تركه أو انتخاب عمل آخر 
بدلا عنه. ْ 

الآن وقد توضّح أنّ أيَّ عمل اختياري لن يتمّ بدون دافع لدئ الفاعل يطرح 
هذا السؤال: هل إن الفعل الأخلاقى الصالح والجدير فى ذاته وله حُسن فعلى يلزم 
أن يتوقّر فيه حسن فاعلي أيضنا أم لل بويكون ذااقينة اخلافيه مهما كانت اللحية 
والدافع؟ 

للإجابة عن هذا السؤّال ينبغي القول: من وجهة نظر اسلامية لا يكفي حسن 
الفعل وحده لكى يكون ذاقيمة أخلاقية, بل يلزم تقارنه مع حسن فاعلي. لأنّ آثار 
الأفعال الأخلاقية وهى كمال الانسان وسعادته تتوقف علئ الحسن الفاعلى 
ووَخِوة النثة الصالحة: 
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تنوّع دوافع الفاعل 


نظراً لإمكان وجود دوافع متنوعة في الأعمال التي يؤديها الإنسان يُطرح هنا 
هذا السؤال: أيّ الدوافع هو الذي يقوم الإنسان بالعمل من أجله ويمنح العمل 
صبغة أخلاقية؟ وأية نية توجب القيمة الأخلاقيه؟ 

قبل الخوض في البحث ينبغي القول: يمكن تقسيم دوافع الإإنسان لإنجاز 
أفعاله الاختيارية الئ عدة أنواع: 

فبعض الدوافع يلبّى المتطلبات الماديّة ويأتي استجابة للغرائز الحيوانية: و 
تكرى كرون ابسن ابككر احعيابه امنا عن الالمتتافية :وا سيا كاز 
الإنسان عن حقه. وبهدف رفع حوائج الآخرين يمارس ألواناً من الإيثار 
والتضحية والتنازل. 

ما السؤال عن سبب تنازل الإنسان عن حقه والدافع النفسيّ للإيثار من أجل 
الآخرين فانٌ الإجابة عنه ترتبط بعلم النفس وتتطلب بحثاً مطوّلاً لا يتناسب مع 
كذ الشال: ْ 

وما يمكن قوله اجمالاً هنا هو أنّ الإيثار لا يحدث بداع واحد. بل هناك 
عوامل مختلفة تدفع الإنسان نحو التضحية. فمثلاً قد تحدث هذه المعارسات 
استجابة للمشاعر والأحاسيس فقط, كالأم التي ترجّح ولدها على نفسها وتضحي 
براحتها من أجل راحته؛ فانّ دافعها لا يكون غير استجابة مشاعر الأمومة. وأمّا 
من يعين مريضاً أو مسكيناً ببذل وقته وطاقته وماله لقضاء حاجته؛ فقد يكون ذلك 
استجابة للمشاعر الإنسانية, بحيث إِنْه يتبرّم ويشعر بعدم الإرتياح إِنْ لم يفعل 
ذلك. وتارة يكون الأمر فوق المشاعر فيدفع الإنسان نحو الإيثار والتضحية في 
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سبيل الآخرين. كأن يعتبر الفعل كمالاً إنسانياً وبما أنّ الإنسان يهوئ الكمال في 
كان ان عرض معد د معنا شا 1 كاذ فى أمر مّاء فان غريزة طلب 
الكمال سوف تدفعه لإنجاز ذلك الاس وتارة 0500 دوافع أخرئ كطلب 
الشهرة والجاه. وأخيراً يمكن أن يكون الدافع إِلهياً فيقوم الإنسان بانجاز العمل 
ابتغاء مرضاة الله عزوجل. 


نقد نظرية كانت 


يقول كانت: إِنّما يكتسب الفعل قيمة أخلاقية حينما يُنجز بدافع إطاعة العقل, 
والآ فلا قيمة أخلاقية للفعل؛ وذلك فيما لو انجز بأيّ دافع آخر كالإستجابة 
للمشاعر وتحصيل الكمال والسعادة والأجر الدنيويّ والأخروي. فالفعل 
الأخلاقي هو ما اقتضئ الواجبٌ العقلي أداءه؛ ويؤدّيه الفاعل بحكم العقل ولا 
يريد أجراً أو آثاراً تترتب عليه. حت الإستجابة للمشاعر وكمال النفس. 

ما ذكرناه هو خلاصة نظرية (كانت) فى هذا المجال. وقد ناقشنا هذا القول فى 
محلّه وقلنا: ْ ْ 

لا يمكن ولن يتأتى للإنسان أن يقوم بفعل ما بدافع إطاعة العقل فقط دون أن 
يبغي أمراً آخر حتّى كماله. وحيثما تصوّرنا إنجاز عمل إطاعة للعقل ظاهراً فانٌ 
هناك دافعاً أعمق ولكنه مغطّى وكامن في جوف هذا الدافع الظإهري. ولذا لو سُئل 
لماذا تطيع حكم العقل؟ لأجاب: يجب علئ الإنسان أن يطيع العقل. ان إنسانية 
الإنسان تتمثّل في إطاعته لحكم العقل. هذا الجواب يعني إِنّه يرئ كماله الإنساني 
في إطاعة العقل؛ فيكون هناك دافع أعمق وراء إطاعة العقل وهو استكمال النفس. 
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ول و د ا ا 

مما ذكر نستنتج أن صدور الفعل بدافع إطاعة الفعل محضاً افتراضٌ غير صحيح 
ولوكحهة لطعي ولكان فيا وسكا نذا امكل إن مكموة سنا للقي 
الأخلاقة _كما سنو ضّحه لاحقاً- 


النية من وجبة نظر اسلامية 

العمل الأخلاقي الذي يحظئ بقيمة إيجابيّة ‏ وفق النظرية الاسلامية هو 
العمل الذي 50 وظاأ اف نال عقا وهو فو راس وظله لفاس 
بصور مختلفة. أي إن هذا المراد يتخذ أشكالاً مختلفة لديهم؛ فتارة يهتمٌ الإنسان 
برضا الله باعتباره 08 للثواب الأخروي. أو باعتباره سبباً للنجاة من العذاب 
ويكون ذلك دافعاً لانجازه بعض الأعمال, وتارة لا يهتمٌ بالثواب أو العقاب بل إِنّ 
دافعه لانجاز العمل هو رضا الله محضاً وهذه حقيقة يطلبها بالآات. وتتومّر مثل 
هذه الحقيقة لدئ أولياء الله الذين يستندون إليها بوصفها الحافز نحو الأعمال 
والعبادات. 

علئ أيّ حال. إِنّ الحدّ المطلوب للقيمة الأخلاقية للعمل في وجهة نظر الإسلام 
هو انجازه بهدف رضا الله عزوجلء وبعبارة أخرئ انّ مقوّم القيمة الأخلاقية 
ل(العمل) هو إنجازه بهدف نيل رضا الله. 

في القرآن الكريم آبات تعتبر مطلق رضا الله - تقريباً ‏ مقرّماً لقيمة الأفعال 
الأخلاقية, وفى المقابل تُعتبر النّات والدوافع المخالفة لرضا الله وغير المناسبة له 
عدا اقوط الفعل عن القيمة الأخلاقية وتطرحه كنقيض للقيمة الأخلاقية. 
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هناك موارد تؤكّد فيها الآيات الكريمة علئ لزوم إتيانها ابتغاء مرضاة الله 
ولعله لكون الإنسان فى هذه الموارد أكثر عُرضة للإنحراف والنية غير الصحيحة, 
ولذا يؤكّد تعالئ علئ النية والدافع الإلهى وقاية من الانحراف عن القيمة 
الأخلاقية ووقوع الإنسان فى القيم السلبية, علئ عكس ما إذا كانت نيته غير إلهية 
فى موازد أخرئ هأنها تحالة اتحرافنة انان كن رسك :ناك كاله يمثل الستضاء 
بين المؤمنين وإِنْ كثرٌ بين المنافقين. ولكن في هذه الموارد التي يؤكّد فيها على" 
اانا تداع فيل رضااه تان ثانيا لست جالة احرافية اناتسا ةتفل 
الكثير من الناس حتّئ المؤمنين هم عرضة لها. ومن تلك الموارد التي يؤْكّد القرآن 
فيها علئ النية هو الانفاق. حيث يفقد قيمته كثيراً ما لأنّ النية غير صالحة. والله 
عرٌوجلَ يذكر أحياناً أهمية النية بصورة مطلقة. حيث قال في وصف القرآن 
الكريم: 

ِقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ الله نُورٌ وَكِتَابُ مُّبِينُ # يَهْدِي به الله مَنْ اتََبَعَ رِضْوَانَهُ سيْلَ 
السَّلام)1١.‏ 

أجل إِنّ الذين يرومون رضا الله يهتدون بالقرآن, غلى عكس الذين يفقدون 
هذه البُغية الثمينة» فائهم لا يستفيدون من هذا الكتاب. 

أو يقول فى وصف فئة من النأاس: 

(وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةٍ الله وَاللهُ رَعُوفُ بِالْعِبَادِ)!") حيث 
توقف نفسها طلباً لمرضاة الله. وفي قبال هذه الآّيات تدل بتعابير مختلفة على أن 
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النية الخبيثة والدوافع النفسيّة المتعارضة مع رضا الله تستدعي انحطاط الإنسان 
كقوله تعالى: 

(وَإِنْ َيْدُوا مَا فيأَنَفْسِكُمْ أؤ حُخْفُوهُ يُحَاسِيِكُمْ به الله) 

أو ملا يْؤَاخِدُكُمْ الله بِالَّفْو في أَنْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُة) 

إن الآية الأخيرة وإن كانت نازلة في مورد خاصٌ الآ أن ذيلها مطلق بالنسبة 
لمؤاخذة الإنسان علئ النية السيئة. ْ 

أغلب الآآيات التى تؤكّد على 'النية ترتبط بموارد خاصّة يكون الإنسان فيها 
أقرب من الانجحر أف؛ حيث يظنٌ أنه لو ادئ هذه الأعمال لغير رضا الله تعالئ 
أيضاقانُها سوف تكون ذات قيمة. ومن هذه الموارد الخاصّة هي (الهجرة) حيث 
ترك المهاجرون ديارهم وأعمالهم وأموالهم في مكة وهاجروا الئ المدينة في 
ظروف صعبة وشاقة من أجل الإسلام؛ ثم حظوا بتكريم خاصٌ من قبل المسلمين 
اسح عد ركان مركلهى ذا مه حادق ناميه و لكين بعر عزو وسدرقة 
الإسلام كان ثمّة أناس يتوقعون انتصار المسلمين فأخذوا يهاجرون الى المدينة 
طمعاً ولدوافع غير إلهية, ولذا يؤْكّد القرآن الكريم في قضية الهجرة علئ هذه النية 
الخاصّة والدافع الإلهي بصورة خاصّة, ويقول بأن ذوي الشأن هم الذين يهاجرون 
لنيل رضا الله. 

ِيِنَقُقرَاءِالمُهَاحِرِينَ الَذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِم وَأَموَالِهمْ يَبْتَقُونَ قَضْلا مِنْ الله) 

والمورد الثانى الذي تؤكّد فيه الآيات علئ قضية النية هو (الجهاد). فالذين 
يعهدون الششارك ريداقم الاجق لاد علن الفناتم تحينما يسفدون جازفية بأل 


بلا 


0 


ف 
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متتصرون في الحرب, ويجاهدون على أساس هذا الحكم المسبق طامعين 
الغائم الاقم دواع فى ثبب الفسوق باتكلاف رإنما يكز اميت 
يكون بدافع نيل رضا الله تعالئ؛ يقول القرآن بهذا الشآن: 

(يَا أَيّهَاالَذِينَآمَنُوا لا مَتّخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تُلَقُونَإِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةٍ وَقَدْ 
َفَرُوا بمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَق يُخْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيِّاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْإِنْ كُنْتَمْ 
خَرَجْتُمْ جهاداً في سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهمْ بِالْمَورّة)!". 

إذا كان جهادكم لله ورضاه حقاً فلا يجوز ان تقيموا علاقات مع اعداء الله. 
فيكون العمل لغير اللّه ولا قيمة له. 

المورد الثالث من الآّيات المؤكّدة بشدّة على أن تكون النية لله ولوجه الله هو 
(الانفاق) منها قوله تعالى: ١‏ 

(با أَيُهَا الَّذِينَآمَنُوا لا ئْئطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ الْمَنَ وَالْأنَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِنَاءَ النّاس 
وَلَايُؤْمِنُ بالله وَالْيَْمِ الآخِرِ)! ". 

حيث يعطى أولاً درساً أخلاقيا وهو النهى عن المنّ أو الإيذاء بعد دفع الصدقة, 
فان تون تقد تاثيرها من الناحية المعو ته والأشلاقية: ثم يشبّه من 
يمن فى صدقته بالذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ودافعه في الانفاق هو الرياء. 
الاتفاق الذي لا يتم بدافع الايمان بالله واليوم الآخر بل بُغية المحبوبية والجاه لا 
قيمة له في بعده المعنوي والأخلاقي, ولكي يجسّد عدم قيمة هذا العمل بصورة 
أوضح يستفاد من مثال؛ يقول تعالئ: 


مله حمل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ نوَابُ ََصَابَهُوَابِلُ فَرََهُ صَلدا لَايَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍِ مِمَا 
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كَسَيُوا)! . 

فبدلاً من إلقاء البذرة في ارض خصبة يلقيها علئ صخرة صمّاء فينزل المطر 
وبدلاً من أن يساعدها علئ الانفلاق والنمرٌ والاخضرار يغسلها ويلقبها خارجاً 
ويتلفها. فلا يبقئ مجال لنموها واخضرارها بل حتّئ لبقائها. 

إن لا يعود علئ الإنسان من هذا العمل شيء فحسب. بل تصبح البذرة التي 
ألقاها فاسدة تالفة. ْ ْ 

(وادته لا يَهِْي الَو الْكَافِرِينَ)! ". 

وفي مقابل هؤلاء المرائين يضرب الله تعالئ مثلاً بشأن المؤمنين, حيث يقول: 

وَمَهَلُ الَّذِينَ ُنفِقُونَ أمْوَالَهُمْ ابتهَا مَرْضَاةٍ الله وَتَشبيتأ مِنْ أَنْْسِهمْ كَمَثَلٍ جنَةٍ 
رَبْوةٍ أَصَابَهَاوَابِلُ فَآنَت كلها ضبعفَيْنِ إن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فطل وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ)!". 

وعليه فانّ النية هي ملاك القيمة, ونية الإنسان _الإلهيّة أو الشيطانية ‏ تؤثر في 
تسن الم ١‏ ايعطاطه: ْ ْ 


للنية تأثير حقيقى ‏ 


إن ما تتركه النية علئ العمل من تأثيرفي تكامل النفس ووصول الإنسان الئ 
السعادة تأثير حقيقى وتكوينى لا تعاقدي كأن يقال: انْ فعلت كذا أفعل كذا والاً 
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فلا أفعل. فالنية ذات علاقة تكوينية مع ذلك العمل وتمدّه بالحياة, فالعمل الفاقد 
للنية جنةٌ ميتة في الحقيقة, لا تجد ارتباطاً مع قلب العامل وروحه ولا تعطي ثمرة 
الفاجل تس 

ان الأعمال التي ننجزها خارجاً إنْما تتحقّق علاقتها مع كمال النفس بفضل النية 
والدافع الذي ينشأ من النفس ويتعلّق بذلك العمل. وعليه فالعمل الذي يفقد النية 
الفالحة لا تورجب كمالاً للنشسن: ولذا قال تعال: 

(ِوَمَا شُنفِقُوا مِنْ خَيْر فَِأنفُسِكُمْ وَمَا تنفِقُونَ إلا انَتِقَاءَ وَجَهِ اللو ". 

وقال: 

(وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَائَهُْ ِنَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بالْيَوْمِ الآخِرٍ وَمَنْ يَكُنْ 
الشَيْطَانُ لَهُ قينأ فَسَاءَ قرينأ!؟. 

جاءت هذه الآآبة بشكل قياس ولكن بدلاً عن التطبيق واعلان النتيجة اكتفت 
بذكر الكبرى وهي: 

وَمَنْ يَكُنِ الشَيْطَانُلَهُ قينا فسَاء قرين» 

أجل إِنّ الذين يقومون بعمل ما رئاءً وليس لله هم قرناء الشيطان وعلئ خطه. 
قال نعالئ: 

(فآتٍ ذَا الْقزبَى حَقَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه الل 
وَأوْنبِكَ مُمْ الْمَيِحُونَ)!"". 

ان دفع الزكاة إِنّما يكون ذا قيمة أخلاقية إذا كان لله سبحانه. وينحصر طريق 
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الفلاح للإنسان في 1 يكون دافعه في الإنفاق هو الله. ويكون عمله لوجه الله؛ قال 
تعالئ في الآية التالية: - 

(وَمَا آشَيْتُمْ مِنْ زَكَاةِ نُرِيدُونَ وَجَةَ الل فأولئكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ)1". 

5 

(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبَهِ مِسَكِيناً وَيَتِيمأ وَأَسِيرأ * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لا 
نْرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ وَلَاشكوراً)!". 

0 هذا الاططاء ثاشئ .من كوه لوجة اش :ولس لمحصيل الالجبر فق 
المطعمين. وإن أرادوا الأجر فانّهم يبغونه من الله تعالئ. حيث قال في آبات 
أخرئ: 

وَوَسَيُجَنَيهَا الأَقَى * : الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكى * وَمَا لِآَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَجْرَّى # إلا 
ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَهِ الأعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى)!". 

إذا بعث شخص اليك هديةً ذاتَ يوم وفي المقابل أرسلت له هدية أيضاً لأن الله 
تعالئ يحبّ هذا العمل كان ذا قيمة أخلاقية ونافعاًء ولكن إذا كان بدافع انّك إن لم 
تقابله بالمثل فانه سوف لا يكرر ذلك الفعل؛ فتقابله بالمثل لكي يواصل خير 
وتزداد انتفاعاً فانّ عملك سوف يفقد القيمة الأخلاقية. ْ 

الذين وصفتهم هذه الآيات إِنّْما ينفقون أموالهم بغية مرضاة الله لا لدافع آخر 
وإن كان المقابلة بالمثل وتقديم الجزاء. 

وقال بال عق الصير: 
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(وَانِينَ صَبَرُوا انتِقَاء وَجْهِ رَبَهمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنَقَقُوا مِما رَرَفْنَاهُمْ سِرَّاً 
وَعَلَانِيَة1". 

إن ذكر هذه الموارد يكفي في إدراك هذه الحقيقة وهي أن النية ستكون أهمً 
الودافتي اميه لقي الع رطذة ل المهمة التى أكد عليها القرآن 
الكريم بشدة. | 

والروايات في هذا المجال كثيرة أيضاً منها الرواية التي ينقلها الشيعة والسنة 
عن النبي الأكرم يإ حيث قال: 

«إنّما الأعمال بالنيات ولكلّ امرىء ما نوئ»!") 

وقد وردت روايات كثيرة بهذا المضمون وهو أنّ قيمة عمل كل إنسان تتوقف 
علئ نيته, فنستنتج أن النية التي تضفي القيمة هي النية الني ترتبط بالله عزوجل. 


درجات النية 


أن أونفاظ[ اليم بأش اذو لراك مستسطانةة تاوف ير الفتمز لضا ل 
سبحانه, والإنسان يقوم بالعمل الذي يرتضيه الله لمحض حبّه. كما ورد فى بعض 
اتات عن لاله الاطيا ررضن: 

«إنّما أعبده حيّاً له» أو «إِنّما أعبده شكراً له». 

وتارة يقوم بالعمل تحصيلاً للنعم الإلهيّة. وبما أنّ النعمة يتفضل بها الله فيطلبها 
منه ويعمل لنيل تلك النعمة التى هي من الله وبيده. الذين يعملون لكسب الثواب 


)١(‏ الرعد: ؟5. (1) بحار الأنوار/ 7١17/107١‏ ح 78اط. بيروت. 
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الأخروي والأمان من العذاب يكون عملهم ذا قيمة أيضاً الا أن قيمته أقل 
بالقياس الئ العمل الذي يؤتئ به خالصاً لوجه الله. 

الخلاصة: إِنّ العمل في الإسلام يكون ذا قيمة لو كان مرتبطاً بالله. بواسطة أو 
بدونهاء والسبب في منح النية القيمة للعمل هو الإرتباط مع الله فهذا الإرتباط يتمّ 
عن طريق النية. 


الإيمان وقيمة الأعمال 


العمل القيّم من وجهة نظر الإسلام هو العمل الذي ير تبط بالله تعالى من خلال 
النية. ومثل هذه النية التي تحقّق العلاقة مع الله تتأتّئ من الذين يقومون بالعمل 
لأجل الله. أو خوفا من عذابه. أو أملاً في ثوابه. إذنْ يجب أن يكونوا مؤمنين بالله 
واليوم الآخر, فما لم يؤمن الإنسان بالله. لا يمكن أن يقوم بعمل لأجله. وما لم 
يؤمن بيوم القيامة وهو يوم الحساب والثواب والعقاب لا يمكن أن يقوم بعمل 
رجاء ثوابه أو خوفاً من عذابه. وعليه فانّ للإيمان دوراً أساسياً ومن أراد القيام 
بعمل رجاء ثواب الله أو خوفا من عذابه عليه أن يؤمن بيوم القيامة وهو يوم 
الحساب والجزاء. هذه الآصرة بين العمل والاإيمان من القوة بحيث يمكن القول 
بأن الذين يعملون رئاءً لا يؤمنون -في الحقيقة _بالله ويوم القيامة, قال تعالئ بهذا 
الشآن: 


كَائَذِي فق مَالَهُ َِاءَ النّاس وَلَايُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِر)ا 3 
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ان جملة وِوَلَا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر) في الآبة ترتبط بجملة: ويُنفِقَ مَالَهُ ِناءً 
النَّاأس). بهذا النحو وهو أن منشأ عدم الرئاء في العمل هو الإيمان بالله واليوم 
الآخر. ولو فرض أنّ مؤمناً قام بعمل رثاء ولم يكن الإإيمان منشأ لعملهء أي إن 
انحات بس الشففا ينا وى الى دانم انقاء امكل فلا رلكن اله ولاايوع القسيامة 
مثل هذا العمل يكون باطلاً وحراماً أحياناً. ويترتب عليه العقاب بدل الثواب. 

على هذا فانٌّ تحقّق النية التي تقوّم القيمة الأخلاقية أو تكون روحها يكون من 
وضهة نظر الانتلام مسروطا بالايمان: فلو لذلا تمسق نيه ورفق د التطل القيعة:من 
هنا يجب القول: انّ أساس القيم فى الإسلام هو الإيمان بالله ويوم الجزاء وكما 
قلنا: إِنّ النظام الأخلاقى فى الاسلام يرتبط بنظامه العقائدي ولا يمكن أن يستقل 

فتوضّح جيّداً ان جوهر القيمة هو النية التي يجب ان تكون إلهية؛ ومثل هذه 
النية لا تتحقّق الآ بالإيمان بالله ويوم القيامة. ويمكن استنتاج أن العمل يكون 
قيمالو كان في حدّه المطلوب. إِنّه يوجب السعادة في الآخرة لو كان ناشئاً من 
الإيمان بالله والقيامة. ْ 


منشا قيمة الايمان 


الآن وقد عُلم انّ منشأ القيمة في أيّ عمل هو الإيمان يطرح هذا السؤال: من 
أ كت الام فى ذأنه اله ونا غو متموهاة 

قراوف الإحايةة رهاق كنا سناد ين اهز الأناك امرهليى اعبار 
فى الوقك «اتنرويكتلك يق اليم والشيد» لأر :هذ عسل الإبسان سو غير 
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لخدا رى :ساق الانساوه وفك هذا لعل والقاده لي سانا فته ركرى حصن 
عالماً بشيء وكافراً به في الوقت نفسه. وبديهي أنّ هذا الكفر المقرون بالعلم 
بالحقانيّة هو أسوء بكثير من الكفر عن جهل. علئ أيّ حال فانٌ الإإيمان ليس عين 
التلم و يق عند كنا فال نال 

(وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقنَنْهَا أَنفُسُهُمْ ظَلمأ وَعُلُو)1". 

إذن نستنتج أن الإيمان عمل اختيارى يتعلق بالقلب ويمكن فى نفسه أن 
يدخل في دائرة الاخلاق. لأنّ أيّ عمل اختياري م ا د ل 
يدخل في دائرة الاخلاق؛ فيكون من المناسب السؤال عن دافعه. 

في الإجابة عن السؤال يمكن القول: الدافع الذي يبعث الإنسان نحو الإيمان 
يمكن أن يكون نوعاً من العلم, العلم بأن الله حق وله نعم خالدة وعذاب أبدي. وقد 
يكون دافع الإنسان للإيمان هو بلوغ الكمال في حالة اعتقاده انَّ قبول ما يراه حقاً 
هوكمال لنفشة. 

ولا إتتكال فق أن :يكون كل واحد قن هذى ذاقما لمان الالسان وبع 
الأيسانة عن دافعاً لسائر الأعمال, وامكاننا لفينة أعمال الإنسان الأخرئ أيّ 
الأعمال التى تصدر عن الايمان. 

تلخ أن الدافع في ايمان ن الإنسان هو العلم والمعرفه أو طلب الككمال, ولو 
كان كل منهما دافعاً للإيمان كان ن منشا لقيمته أيضاً وإذا افترضنا أنّ من ل 
منشأ ايمانه هو الدافع الشيطاني فا انناه لاقمة اسن كس مدن هذا 
الافتراض غير ممكن, لذن الاريمان كما قلنا أمر قلبي ومسثور عن أنظار الآخرين 
ولذا لااسبيل. للشيظان:والرئاء والغن فيه الا أن يكون المراد هو إظهار الايمان 
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نالك اتن مانا بل قافا قال شان عق أمعال جو للر: 
(قَائَت الْأَغْرَابُ آمَنًَا كل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أُسَْمْنَا وَلَمّا يَدْخُلٍ الإِيمَانُ 


إن دافع المؤمن في ايمانه إِمَا هو علمه بأن الله أهل للإيمان به كما قال الامام 
«وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك» 


ولتباى تجال المؤمق أماء الله تعاك هوه لين :ةاتف اهلا لل تمان فاليت بلق 
وكا فوبرس ١‏ جر لاون إذاء ا بجانقونو تاهو الخو وان عذات الل مقاب 
كر إذ يُعلم أنه لو آمن بالله فانّه سوف لكر وان الروك فا شما دوه وده 
طبعاً دوافع إلهية أيضاً وحّئ لو اعتقد أنّ كمال الإنسان يكمن في التزامه بالحقيقة 
لو تعدّف عليها ثم آمن بهذا الدافع فانّه لا يقلل قيمة ايمانه, وليس هذا استثناءً بل 
قاعدة عامّة, وكما قلنا آنفاً: إذا قام الانسان _بصورة عامة بعمل طلباً للكمال لم 
يفقد قيمته. نعمء إذا لم يعرف مصداق الكمال وهو الإيمان بالله فانّه لا يدخل الجنة 
طبعاًء ولكن في هذا المورد يفترض أن يكون دافع طلب الكمال منشألايمانه, 
والايمان هو الذي يد خله الجنة, أي إن القيمة ‏ في الحقيقة ‏ ترتبط بالإايمان, 
ودافع طلب الكمال لا يتنافئ مع القيمة؛ إذنْ يكون الايمان هو المنشأ لسعادة 
الإنسان. 


مصدر القيمة وفق الرؤية القرآنية 


تدل آيات كثيرة على أنّ الإيمان هو المصدر للقيمة أو السعادة, الا أن لسان 


)١(‏ الحجرات: غ1 
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غالبا حولت رع عا يتك النول حش أغلك التواروة أى أككر مو سيد 
اند قد ذكر الابمان والسل الطالع معاحيت بقول تمالن؛ 

الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ) 

وفي يات أخرئ ذكر الايمان وحده فى بعض الموارد. وذكر العمل وحده فى 
موارد أخرئ, فيكون ذلك سبباً لهذه الشبهة وهي: أن الإيمان وحده كافٍ و إن لم 
يترتب عليه عمل كما هو مقتضئ اطلاق بعض الآآبات, أو إن العمل وحده كافٍ 
وإن لم يكن مصدره الإيمان كما هو مقتضئ الظهور البدوي لبعض الايات. 


تصنيف الايات 


في القرآن الكريم آبات ظاهرها كفاية الإيمان وحده أو العمل وحده, كما ذُكر 
الإيمان والعمل معاً في آيات أخرئ, نستشهد هنا بنماذج من كل طائفة من 
الآبات المذكورة: 

- الطائفة التي تذكر الإإيمان والعمل الصالح معاً تكون ذات مضامين وصيغ 
مختلفة, ففي مضمون قال تعالئ: 

(وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّاِحَاتٍ سَنْدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ نَخْرِي مِنْ تَحتِها الْأَنّْهَارُ خَالِدِينَ 
فيهًا بدا ". 

وفي مضمون آخر: 

(وَْنْ يَعْملْ مِنْ الصّالِحَاتٍ مِن ذَكرٍ أو أنثى وَهُوَ مُْمِنْ وليك يَدخُلُونَ الجن ولا 


يُلَمُونَ نَقِيرأً)! ". 
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نبت أننازت أولاً الزن القبام بالعمل الصالح:قه ذكرت الايمان كشرظ: وهذه 
المجمواعة مق الاق التي تذكر الإيمان كشرط كثيرة. 

وفي مضمون ثالث ذكر الويمان مع التقوئ, كقوله تعالئ: 

(وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَتُوا وَانَقَوَا َمَثُوبَة مِنْ عِنْدٍ الله خَيْرُ لَوْ مَانُوا يَعْلَمُونَ)!". 

ق هذا النوع من الآيات ينطبق التقوئ على العمل الصالح. 

وفي آيات كثيرة ذكر التقوئ وحده كقوله تعالئ: 

(وَلَدَارُ الآخِرَةٍ خَيْر ولَنِعمَدَارُ الْمتَِينَ! ". 

أو: (وَأَرَِْت الْجنَه لتقي غير بَعِيو)!؟. 

كما اعنبر الإيمان وحده فني آيات أخرئ شرطأ للسعادة ودخول الجنة قال 
تعالئ في أوضحها: 

وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ 
طَيْبَةٌ فجَنَّاتٍ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنْ الل أكْبِرُ ذَِكَ هُوَ الْفوْرُ لْعَظِيمُ)!؟. 

هذه الآبة تستئد ال مخض الايمان .وتذكر النعم الالهثة العظيمة حت رضوان 
الله كأجرء والظاهر أَنّها مطلقة وأعجٌ من القيام بعمل صالح أو عدمه. 

في بعض الاإيات استند الى محض العمل الصالح, كقوله 2 


م اع و 


نين أَخسَئُوا الْحُسْنَئ وَزِيَادَةُ ولَايَزمَقُ وُجُومَهُمْ قترُوَلَاِنةُ أَونَيْكَ أَضحَابٌ 
الْجَنَّةِ هُمْ ِيهَا خَالِدُونَ)!”. 
ظاهر هذه الآية هو أن كلّ من عمل صالحاً سوف ينال أجره الجزيل. ولكن 


م٠ النحل:‎ )١( .1١ البقرة:‎ )١( 
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هذا الظاهر يمكن تأويله بالقول: ان مقصود الآية هو العمل الصالح المقارن 
الآيفان: خاصة وقد قلنا شابقا بآن قيمة العمل الأخلاقي يتوقف علئ «النية». 
والنية المطلوبة لا توجد بلا ايمان. وعليه يمكن القول انّ «الحّسنى» في القران 
الكريو نه الغتل الصاو واعن اسان سايق 

مض كنات اظزير اعد اش رساو ل كباله النساوة عقر ندا 

ِتِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلْهُ جنات نَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأنَْارُ خَالِدِينَ 
فيها وَذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌُ)!1". 

في هذه الآية وإن استند الئ الطاعة وحدها لكن ينبغى الالتفات الى أنّ طاعة 
لله والرسول تبتني في نفسها علئ الإيمان بالله ورسوله وتنشأ منه, والإإيمان 
بالنبوة هو الأساس لهذا العمل الأخلاقي. 

في هذا السياق أشرنا سابقاً الى ملاحظة هي أَنّ طاعة الله قد يُطرح كموضوع 
للقيمة الأخلاقية؛ وقلنا أنّ هذه الملاحظة تبتنى علئ حقيقتين: 

الأولى: انّ الأمر الإلهي كاشف عن الحّسن الذاتى للفعل. 

التانية: ان لطاعة الله بلحاظ العلاقة بين عترنينا وربوبيته ‏ وهى من الشؤون 
الأخلاقية الاسلامية موضوعية فى ذاتها. ْ 

فى مقابل هذه الآنات ثمة آبات عديدة تدل على أن الكفر بالله والأنبياء ليخ 
والقابة يكحب فسان والنةانك الأندف«ونطرا الى 311 كرا طول تغيرت 
طرف عن ذكرها هنا 

هناك آيات تطرح طاعة الشيطان وعناوين كالظلم والطغيان وما شاكلهما 
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كعوامل للفساد. وتدلٌ على أنّ ممارسة السيئة والظلم طغيان موجب للدخول في 
جهنم. الكثير من هذه العناوين يبِيّن هذه الحقيقة وهي أ نشوءها عن الكفر أو 
ملازمته أو عدم الايمان هو الذى يوجب العذاب الدائم. 

وعلى أي حال فالكلام في الكفر عن جحود, وهو الانكار العمدي. فيكون 
الكائر قن لمكي مص بست عنام الأبنان ولكن إذا كانك متصيفة رافق مخ 
ضعف المعرفة فانٌ هذه الآيات لا تتعرض له. 

- ثمّة يات تؤكد عل الايمان كشرط للقيمة الأخلاقية وتدل على أن أعمال 
الكفان لآ قيمة لها قال تعال:؛ 

(إنَّ اذِينَعَقَرُوا ل ني عَنْهُمْ أَْوَاَهُمْ ولا أَولانُهُمْ مِنْ الله شَيْئَا وَأُْلَئِكَ أَضْحَابُ 
انار هُمْ فِيها خَالِدُونَ © مَتَلُ ما يُنْفِقُونَ فيهَذِهِ الْحَيَاة لني َمَدَلِ ريح فِيها صر أُصَابَتْ 
حَرْتٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنقْسَهُمْفَأَهْلَعَنْهُوَمَا ظََمهُمُ الله وَلَكِنْ أَنقْسَهُمْ يَظلِمُونَ)!. 

َؤِمَثَلُ الَِّينَ كفَرُوا بِرَبَهمْ أَغمَالَهُمْ حَرَمَادٍ اشَنَدَتْ بِه الرِيحُ فييَؤم عَاصفٍ لا 
يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ)!". 

َوِوَالَذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ َسَرَابٍ بقيعة يَحْسَبَُهُ الظّمتَآنُ مَاءً حَنَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِهُ 
شَيْئاً)! ". 
وَؤوَقَدِمْنا إتى مَا عَمُِوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هبَاءً مَذثُورأ)! *. 
ودِكَالَّذِي يُنفِقَ مَالَهُ رَِاءَ النّاس وَلَا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ فَمَثَلُهُ كَمَصلِ صَغْوَانٍ 


عَلَيْهِ ثُرَابُ فَأْصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَيُوا)!*. 


.18 آل عمران: 15١11و7١١1. (1) ابراهيم:‎ )١( 
.58 النور: 89 (؟) الفرقان:‎ )9( 
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جف ع ند الكداقك 1 العذاورو ا اويا لعو لم شين فيان الها 
يكون سبباً لسعادة الإنسان إذا انّصف بحسن فاعلي أيضاً وكان منشؤه النسية 
الخالصة والايمان. 


الجمع بين الآيات 


للجمع بين هذه الآآبات إِمّا أن نخصّص بعضها ببعض بهذا النحو. وهو أن 
الأهان والشل ناقان سرظ هارنيما رقا أل دل احا درطا اكروينان 
تقول مثلاً: الإيمان نافع إذا اقترن مع العمل أو نقول: إذا كان منشأ العمل هو 
الإيمان فانّه نافع لاما إذا كان فاقداً للإيمان. ولكن لو تأملنا في الآآيات المذكورة 
رعوناها كنا موالمان لض هذه اناك اند من مدل لاذه المتميصانة :وك 
الرفة عيكما فأعل تزولة أن العوارط الى عقاء قنها زاتما وم اذل كان الذيدان 
مقتضيا للعمل, وفي الظروف الإعتياديه لا يمكن تحقّق إيمان بدون عملء لأنا قلنا 
انّ حقيقة الإيمان ليست العلم فقط. بل يلزم معه تسليم الانسان نفسه لله وعزمه 
علئ الإلتزام بمستلزمات ذلك العلم؛ بدليل ان الإيمان أمر اختياري, في حين أنّ 
الغلد الس اختاويا بالتروره. 

أجلء انّ الإيمان يتحمّق في حالة جعل الإنسان قلبه مستعدًاً للتسليم بألوهية 
إل تالح احيار ا ده الازامة بسطازناتها: وغلية ل شن فراش كر الالستان 
مؤمناً دون أن يعملء لأَنّ العمل ثمرة الإيمان. ففي حالة توقر شروطه الخارجيّة 
وتوجه التكليف للإنسان يقوم بأدائه. فمثلاً إن الإيمان يستلزم أداء الصلاة ولكن 
بشرط دخول وقتهاء ويتوجه الحكم الإلهي بوجوب الصلاة الى المكلف. في هذه 
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الحالة يكون مقتضئ الإيمان هو أن يعمل الإنسان بواجب العبودية لله من خلال 
أداء الصلاة. 

علئ هذا الأساس يمكن افتراض موارد يتخلف فيها الإيمان عن العمل. وهي 
الموارد التي يتحقّق فيها الإيمان ولكن لا يصدر العمل من الإنسان لعدم توقّر 
الشروط الزمانية والمكانية وغيرها لإنجاز العمل من قبيل أن يؤمن شخص قبل 
الظهر ثمّ يموت قبل الزوال ولم يدخل وقت الصلاة بعد. إِنّهِ لم يقم بعمل بسبب 
عدم حلول ظرف العمل لا أن ايمانه قأصر عن التأثير عليه ودفعه نحو العمل فهو 
كالمؤمن الذي يموت قبل حلول موسم الحجء في هذه الحالة يكون قد ترك الحج 
ولكن بدون داع لتركه لكي يخالف الإيمان, بل لأنّ وقته لم يحضر بعد ولم يمهله 
العم 

في مثل هذه الموارد التي لم يود الإنسان فيها أيّ عمل ولكنه كان علئ ايمان 
بدون أن يعلم أنها اللحظات الأخيرة من عمره, وبعد الإيمان مات فجأة بدون 
عل وغان بجو أرق | 167 الا ماو يوان لمرك سنا سوسا دوس 
لسعادة الإنسان, وتدل الآيات القرآنية بانضمام الروايات إليها على أنّ مثل هذا 
الانان ليس من أهل العذاية:ونقتئله اطنلاق الآسانك الفنائلة أن الوكين 
يدخلون الجنة. 

وتمكن اقول :نان الأ زاك الى تذكر العمل هد الاسان :ناظرة الخ الخالات 
العادية, أي الئ الذين آمنوا وتيسّرت لهم شروط العمل بمقتضئ الإإيمان من قبيل 
القدرة, والوقت, والإستطاعه وغيرها ثم عملوا بمقتضئ إيمانهم. والآيات انين 
تذكر الإيمان فقط دون الاشارة الئ العمل ناظرة الئ الموارد التى يتخلف فيها 
الأمان عن :العمل وربكون موسا لنعادة الإساى يدوق عنمل الايق مر مون 
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ولكن لا يجدون مجالاً ولم يمهلهم العمر للعمل؛ أو يجدون مجالاً ولكن لا قدرة 
لهم أو يجدون المجال والقدرة ولكن يعيشون حالة التقية بترك العمل الذي 
يقتضيه الإيمان. قال تعالئ في شأنهم: 

لا مَنْ أكرة وَقَنَبُهُ مُطْمَئْنّ بالإيمَان14". 

فقد ابتّلي مؤمنون بأعداء ألدّاء فأخقّوا ايمانهم ولم يقوموا ظاهراً بالأعمال 
التطلوية سين تحط لكا نزوو أغرزاطوم و أمواليي: الا أن هالا من ماد 
الإنسان بضرر, إذ إِنّ ترك هذا العمل لم يكن لعدم الإيمان, بل كان ايمانه هو 
السبب لترك العمل واقتضئ عدم مزاولة أعمال تضره, وعليه لو مات غلئ هذه 
الحالة أى اسهد عل بدا الشمركن فا ابمانه يكن موجيا نادت لل ممالة 
نستنتج أنّ ترك العمل يكون مضراً في حالة توقّر الشروط والمجال لادائه. وفي 


يكل هده الخالة ذا امعكت الاسان عن ان تدده قاصيا وس جميرانا فنا 


طرق خبر المعاصي 


لو سئل: هل بالامكان جَبر الضرر والخسارة التى تلحق الإنسان إثر تركه 
0ن 

في الإجابة يمكن القول: نعم يمكن ذلك في بعض الحالات, وبعبارة أخرئ 
أن جبر هذه الخسائر ذو شروط وقد ذكرت في القرآن الكريم غعدة أمور لتكفير 
الذنوب من قبيل: 

قات الاتوب لكيه قال عال: 


.1١1 النخل:‎ )١( 
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(وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبَائِرَ الم وَالْقَواحجِش)1". 

فالذين يجتنبون الذنوب الكبيرة والفواحش يكمر الله تعالئ ذنوبهم الصغيرة 
(الصغائر) وتشملهم النعم الإلهيّة ويدخلون الجنة. 

كمااقالفييها نهارن أيه حرم 

؟ ‏ التوبة» وهى عمل صالح فى نفسها وتستوجب غفران ذنوب التائبء قال 
0 ٍ ٍ 

أنه مَنْ عمل مِدْكُمْ سُوءاً بِجَهَائّة كُمٌ نَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَضْلَحَ فََنَهُ غُُورٌ رَحِيمٌ) 

الشفاعة بحق المؤمن الذي ارتكب عملاً قبيحاً أو ترك واجبا مع القدرة 
علئ ادائه. ثم رحل عن الدنيا بدون توبة أو تكفير وجبر للذنوب؛ ولكنه استجمع 
شروط الشفاعة فالّه يُغفر له بالشفاعة أيضاً ويدخل الجنة, وإن لم تتوقّر لديه 
شروطها فلا ينبغي قطع رجائه ويأسه من روح الله أيضا فربما شملته العناية 
الالهبية لسبب من الأسباب كأن يكون مستضعفاً قال تعالئ: 

(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمْرِ الله إِمَا يُعدَبْهُمْوَإِمَا يَئُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌُ)!؟. 

وممّا مر يمكن القول بأ آيات الإيمان ليست بصدد التقنين الدقيق لشروط 
السعادة للإنسان. بل تريد بيان أهمية الايمان والعمل الصالح محضاء وبملاحظة 
أنائع خرص ستحص ل دن مجمرعيا اذ الايتان عو العامل الاين السعادة 
والإيمان فى نفسه عمل قلبى, كما قد تدلّ عليه عبارة (الإيمان عمل كله) الواردة 
في بعض 50 لعل المراد من الرواية -في احتمال آخر هو أنّ الإيمان 


(2 


"2 
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يستلزم العمل فعلئ المؤمن القيام بجميع الأعمال التي يأمر بها الإيمانء وعلئ كل 
حال فان لسان الرواية هو لسان الإقتضاء, وقد ينفصل عن العمل الصالح دوق أن 
الس قنور بسفاةة الانمانه 


ما هو متعنّق الايمان؟ 


هناك كوال نا مز متمق الاننان »ولق الأمور. يكون الايعان بتناً قشي 
الأخلاقية؟ 

بما أنّ الإيمان أو المؤمن قد ذكرا علئ نحو الاطلاق في الكثير من الآيات ولم 
ُذكر متعلقيهماء كقوله تعالئ: 

ِالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍ) 

وقوله: (ِمَنْ عَمِلَ صَالِحا مِنْ ذَكَرِ أو أَنتَى وَُوَ مُؤْمِنُ فنَتُحِييَئُهُ حَيَاةطَيبَةُ)1". 

أو قوله: (وَانَّقُوا الله إنْ كُنكُمْ مُؤْمِنِينَ4 ْ 

أجل؛ بما أنّ الإيمان قد ذكر مطلقاً في هذه الآيات. وهناك من يستغلّها 
لأغراض خاصّة فمن الضروري أن نجيب عن هذا السؤال للحيلولة دون ذلك. 
وهو واضح لدئ العارفين بالقرآن الكريم: ولكن بما أن المغرضين والمنحرفين 
ومن أجل الوصول الئ اهدافهم يثيرون الشكوك حول أوضح القضايا وأحكم 
الآيات ويؤوّلوتها خسب أهوائهم: فعلينا تيبان متعلّق الايمان استاداً الئ القرآن 
الكرزيم لقشاة [ 

قال بعض: إِنّْ المراد من الإيمان الذي استند إليه فى القرآن هو الايمان 


)١(‏ النحل: /ا9. 
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بالهدف. فيكون كلّ مؤمن بهدفه مصداقاً لهذه الآيات, ولو سئل ما الهدف؟ لقال: 
تأسيس مجتمع لا طبقي. حتّئ عبّروا عنه ب(المجتمع اللاطبقي التوحيدي) 
ودافعهم في كل هذا الشين والشنميةاهر أن يزمن الاإنسدا وديا كل هذا 
المجتمع اللاطبقى سوف يتحقق. ولكي نسدٌ الطريق أمام مثل هذه التشكيكات 
الشيطانية يلزم تحديد متعلق الاريمان بهدي من القران الكريم نفسه. 

حينما نتأمّل القرآن في هذه المجال نلاحظ في الكثير من الآبات تعبيرات 
مختلفة عن الإيمان بلله. كقوله تعالي: 0 

ومن أَسْلَم وَجْهَهُ ه14 ". 
أو (وَمَنْ يُسْلِمْوَجْهَهُ إلَى الله) 
أو قوله: إن الذِينَ قَانُوا وَجْنَا لنه14". 


ليوا 


أو قوله: وِوَمَنْ يُؤْمِنْ بالته). 

وفيها تصريح بلفظ الإيمان وذكر لمتعلقه وهو (لله). مثل هذه الآيات بإمكانها 
أن تفسر الآّيات المطلقة جيّدا وتبيّن متعلّق الإيمان في القرآن الكريم. وعليه 
كان زهان ا لتقت ونون وفادق وكات الحمان انكر بم طن 
بلسان القرآن ومطلوباً وقماً. 

وفي موارد كثيرة من القرآن ذكر (الإيمان بالله وباليوم الآخر) متقارنين: 

دِمَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْمِ الآخر)! ". 

وفي بعض الموارد ذُكر الإيمان بما أنزل علئ النبي مَقةِ: 


)١(‏ المقرة: .1١١‏ (5) لعمان: ؟5. 
() الاحقاف: ١7‏ و فصلت: 7٠‏ () البمرة: 57 و المائدة: 194. 
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هوَآمَتُوا بما نُرَلَ عَلَى مُحَمّدِ وَهُوَ الْحَقْ مِنْ رَبَهؤْ)1". 
وفي بعض الآيات ذكز (الإيمان بالله ورسله). 
انين آمَنُوا بالله وَرُسُلِهِ)!". 

زفى آيتين ذكرت أمور أخرئ كسملتات الإيمان غير الإيمان الله ورسلة 
ويمكن القول: إِنّهما بلحاظ ذكر متعلقات الإيمان أشمل الآيات كافة, قال تعالى 
فى إحداهما: 

ِوَلَكِنَ الْيرٌ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلَائكَة وَالْكِتَابٍ وَالَبِيَينَ) 

وقال في ثانيهما: 

«آمَنَ الرّسُولُ بما أَنزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُؤْمِتُونَ كل آمَنَ بالل وَمَلَابِكَتِ وَكُكُبِه 
)ع 


2) 


وَرُسْلِهِ) 

المستفاد من مجموع هذه الآيات هو إمكانية جعل متعلقات الإيمان على 
غرار التبويب الذي قام به العلماء العظام وهو التوحيد, والنبوة والمعاد بصفتها 
اصول العقيدة. أما الكتب والرسل والرسول الخاصٌ والنبيون فقد قُصدوا في أصل 
النبوة. والملائكة بلحاظ كونها الواسطة فى الوحى ونزول الكتاب علئ الأنبياء 
كروك كياد أ ها عدوي لك ابسن اماه قن لد اد 
الف وهر لكان" لاهو ل القلاة :رأ مهاه الايدا مرتياف معنف او كان بطاينا 
وكاملا لوقن الالمافنالاأصلية الآخرين أها. .وهنا أن ابوت الاساق رديه 
بمقتضئ ربوبيته؛ وتنم إلهية الإله للإنسان عن طريق الوحي فسيكون الإيمان بالله 


.19 (؟) الحديد:‎ ١ محمد لشفق:‎ )١1( 
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متضمناً للإيمان بالنبوة. 

دن ينشأ الإيمان بالنبوة من الإيمان بالتوحيد, كما أنّ مقتضئ العدل الإلهي 
هو التفريق بين المؤمن والكافر والمتفي والفاسق في الأجر والجزاء. ومن المتيقن 
به أن إثابة الصالحين وعقاب العاصين غير ممكن الآ في عالم الآخرة, وعليه فان 
الإيمان بلله وعدله يتضمن في نفسه الإيمان بالمعاد. . 


الكفر. والشرك, والنفاق 

وهناك آيات كثيرة بين متعلّقات وموارد الكفر التى نستوجب هلاك الإنسان 
بالطل رسع عيلالكتزياق ررضو لوالا والقتر بالاتكز ور لبقا 1 

وفى موارد ركزت على الشرك كأساس للقيمة الستلبية وذلك.لأن الاعتقاد 
بالشرك يقترن مع انكار التوحيد!؟!. 

وفي الكثير من الآبات طرح التكذيب بآيات الله بدل الكفر أو كتفسير له 
ويرجع ذلك في الواقع الئ انكار النبوة!؟. 

وقد ذُكر الكفر بآيات الله مقارناً للكفر بالقيامة في بعض الموارد!*. ويمكن 
القول أنّ الآآية الأشمل لذكر مؤارد الكفر هي التي 5 مَقَائل الآيات الأكقر 


.17 (ومن يؤمن بالله ورسوله فإنااعتدنا للكافرين سعيرا) الفتح:‎ )١( 
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تعولنة لذكز موازة الأينان ونع 5 ف دون الفا فاليهضالة: 
وَوِوَمَنْ يَكْفُرْ بالل وَمَلَّائِكَتهِ وكخية وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الآخِر فَقَدْ ضَلَّضَلالاً بَعِيدً)1". 
ويمكن القول انّ هذه الأمور تشترك في حقيقة واحدة. وعلئ أساسها قال 

تعالئ فى عبارة: 
ووَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلام ينا فَلَن يُقبَلَ مِنّْهُ) 
ثم إن النفاق ليس شيئاً غير الكفر في الباطن والإيمان في الظاهرء ونظراً 

لتوقف السعادة والشقاء علئ الحقائق الباطنية يُعدّ المنافقون الذين يضمرون الكفر 

فق وير الكافرين دبل هع أسوء من الكدار بلحاظ ستيج وانةتيع فلك ابلامهد 
الظاهري, فلا يعرفهم الناس ويكون ضررهم أشدّ علئ المجتمع الإسلامي. من هنا 
وازك | العا كقيوة عل فى أن السنا فقن عدون امد العذات من فغيل قنواة 

تعالئ: 
«إنَّ الْمُنَافِقِينَ فيالدَّرْكِ لْأسْقَلٍ من التَارِ) 
ودِإنَ الله حَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافْرِينَ فِيجَهْنمَ جَمِيعا) 
وقد انعنم زعالذكرنا أنه رتخير الثقاق أمرا منفكا عن الكفن: فا ن الموجود في 

الحقيقة هو إما الكفر أو الإيمان لأن ما يمنح القيمة الأخلاقية هو الواقع النفسيّ 

الذي يتلخص ف فى الحقيقتين المدكوزنين: ولذا يُعتبر المنافقون من زمرة الكفار. 
فوط را حرسك لقره )عن ان الا سان و لص وق للب ولي لقا 

من نطق الشهاد نين يُعَدٌّ مسلماً لكن ربّما بلتبس الأمر على بعض الناس فيظن أن 

الإقرار بهذين الأصلين يكفي للفوز بالسعادة الأبدية نتيجة للخلط بين الأحكام 


ا 


عن 


ا 


.66 (؟) آل عمران:‎ ,١5 النساء:‎ )١( 
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الظاهرية والمسائل المعنويّة والواقعية. أمَا الروايات القائلة بأنّ من نطق 
بالشهادتين يُحترم ماله ويمكن الزواج منه ويرث المسلم, وبجملة واحدة إِنَّه 
مسلم وله حكمه فائها بصدد بيان حكم فقهى ظاهري شرّع لتحقيق مصلحة 
المسلمين في هذا العالم. ولا علاقة له مع الجوانب المعو والستاة: القالدة 
للإنسان. وحتّئ إذا أقرّ شخص ‏ إضافة الئ النطق بالشهادتين < بأحكام الإسلام 
كلها وعمل بها ولكنه لم تمق باطنا بالؤيدل والكتب والملائكة فانّه محروم بلا 
شك من أي سعادة وإن أجري حكم الإسلام بحقه في الظاهر وله حكم المسلم في 
الطهارة والتوارث والتزاوج, وحفظت ذمته وماله ونفسه وعرضه وشرفه. لأنّ هذه 
احكام فقهية اجتماعية, وتتضمن مصلحة المجتمع ولا علاقة لها مع ما يبحث عنه 
ايمانه القلبي ولا تأثير للنطق بالشهادتين علئ ذلك يقول القرآن بهذا الشأن: 

(قانث اْأخرَابُ آسنً قل نَم مُؤِْنُواوََِنْ ونوا سمت وَنَمَا يَدْخْلٍالِْيمَانُ 
في قُنُويِكُة! ". 

تعم» هؤلاء يتمتعون باثار اسلامهم, ولكنهم محرومون من ثمار الايمان. 


الايمان يجب أن يكون مطلقاً 


الأبماق تلفق الو ذكر اها سانا عق ق انا دزو والفاويكة: 
والكتب, والرسل ويوم الجزاء لابدٌ أن يكون مطلقاء فمن يقول؛ أمنت بنبوة رسول 
الإسلام يبي ولا أؤمن بنبوة سائر الأنبياء, أو يقول: اعتقد بجميع الأنبياء ولكنى 


.18 الحجرات:‎ )١( 
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أرفض:الحكم الفلانى الذي جاء به أحد الأنبياء220 لم يكفه ذلك لأن يكون مؤمنا 
بل سيكوق كافراً فالايمات. يجب أن:يكون مطلقاً بجميع الأسياء6 وجميع ما 
أنزل الله عرّوجل ولا يقبل التبعيض. ومن يعتقد بالتبعيض في هذه الموارد لم ينفعه 
ذه اللاووان «والاتاتين قن الرهؤل شماوه الأخووية بهذا القسان ال 


1 


في انْحيَاة اننا ووم ماقام ينون إلى أ شد العا وَمَا الله م 

وقال ها ا 

«إنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بالله وَرُسلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُفَقُوا نَل وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ 
بِبَعْض وَتَكْقُرُ بِبَفْض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلا © أَوْلَبِكَ هُمْ الكَافْرُونَ حَقَا 
َأَعْتَدْنًا لِنْكَافِرِينَ عَذَابامُهيْنًَ)1". 

ولدل التسلة كن التتحتان التعتقد بلطن فنا نمانه افد العذ ايهو ان عن 
نقت اديه رسالة د منج كنات سارك ند ألكر رعضه قات اله نو لمعه 
والعناد. فمن الطبيعي أن يتعرض لأشد العذاب, لأنّ الحقيقه قد توضّحت لديه 
بتَخوكامل.وغلى أىجال: فانّ ما يوحت السغادة هو الايمان"النطلق الخال من 
كل مض بالسية الأنكاء ال وتصدون ربالتو كنا قال مال 0 

ِوَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلَائَِتِهِ وَكُتِْهِ وَرْسَلِهِ لا نْفرِقُ بَيْنَ أَحٍَ مِنْ وُسُلِهِ وَقَانُوا 
سَمِفْنًا وَأَطَعْنَاي!". 

وما ذكر ‏ طبعاً - لا بعني إمكان تنفيذ شريعة كلّ نبي في كلّ عصرء ولم يدّع 
ذلك أي نبي من الأنبياء جك, بل المراد هو أَنْهم يصدّقون بنبوته ورسالته من جات 


.160١ و16٠١ المقره: 866,. (؟) النساء:‎ )١( 
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الله ولا يتهرّبون من التصديق برسالته بذريعة انه من بني اسرائيل؛ ولا يتهرّب بنو 
اسرائيل من التصديق برسالة نبى الإسلام يَإِيْكةِ بذريعة انه من العرب. وعليه فان 
الله قد بعث رسلاً من بين كل قوم علئ طول التأريخ, وفي حالة العلم بكون شخص 
مولا ذفان رحب المند ف به 

بهذا الكيات توه انه العنفيى قوله: 

وَانَذِينَ يُؤْمِتُونَ بما أَنِْلَإِلَيْكَ وما أَنزِلَ مِنْ قبل 

و من الواضح أنه لا يجوز العمل بحكم منسوخ في شريعة لأتباع تلك الشريعة 
فضلاً عن الأحكاة المتعلقة بالشرائع السابقة والمنسوخة في اللاحقة. 

ينبغي الإلتفات الئ هذه الملاحظة أيضاً وهي: انّ وجوب الإيمان بالكتب 
السماوية لا يعني الإعتقاد بكون التّوراة والإنجيل المحبّفين حالياً كلام الله.بل إِنَ 
النص الحقيقي التّوراة والإنجيل المنزّلين من عند الله حق ويجب الإريمان به ولكنه 
غير موجود في يدي الناس ومجهول لدينا. 

إذنْ يجب أن يكون الإيمان مطلقاً بالنسبة الئ جميع ما أنزل الله وبدون تقييد 


0 


مراتب الإيمان والكفر 
ناسيب مع كل مرقة:فالإنسان إما نسو أوريتسافل» ويتال دوجات من الحئة 
ومقاماتها أو درّكات من جهنم. وعليه فانّ الإيمان وإن كان ضعيفا هو أول وأيسر 
ما يُتقبل من الإنسان ويستوجب سعادته, ولكن لابدٌ لكل مؤمن أن يحظئ بمراتب 


)١(‏ البقرة: غ. 
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أعلئ من الإيمان, والقرآن الكريم يصرح أيضاً بأن الإيمان قابل للازدياد. قال 
اليم 

ومو الَذِي أَنْرَلَ السَكِينَةَ فيكُنُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيماناً مَعَ إِيِمَانِهؤ)!". 

وهكذا الكفر والنفاق. ومن الطبيعي أن يقارن صاحب المرتبة الأولى للإيمان 
مراتب من الكفر والشرك, وقد أشار عرّوجل الئ هذه الحقيقة في القرآن بقوله: 

(وَمَا يُؤْمِنُ أكمَرْهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ)!". 

وبملاحظة المعنئ الوسيع للتوحيد في القرآن الكريم -كما مرّ ‏ نعرف أن 
تحصيل مراتب الإيمان المتكاملة لا يتيسّر لأغلب الأشخاص وذلك بأن لا يخاف 
ولا يرجو الا الله تعالئ حتّئ يبلغ ذروة التوحيد الذي يختص بأولياء الله الذين لا 
يرون وجوداً مستقلاً لغير الله تعالى. 

فعلئ ضعاف الايمان الذين اختلط ايمانهم بالشرك ولم يبلغوا درجة التوحيد 
الخالص السعي الجاد للتحرّر من الشرك والسير علئ نهج التوحيد. 

ثم إنّ للكفر والنفاق _كالايمان ‏ مراتب مختلفة شدّة وضعفاً. وقد أطلق 
القرآن لفظ (المنافق) علئ أشخاص يكثر أمثالهم في المجتمع الإسلامي كالذين 
كانوا يتخلفون عن الجهاد. ويصدّهم التعلّق بالدنيا عن العمل بواجباتهم وكانوا 
وكاو وه سا 

ِوَلَايَأقُونَ الصَّلَاة إِلاْوَهُمْ كُسَالَئ وَلَا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِمُونَ) 

والذين قال عنهم القرآن الكريم: 


0 
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(وَيجِبُونَ أن يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفعَنُوا4". 

وهده من غلامات التفاق الى تلاحظ فى أوساط المؤمنين أيضا. 

الحاصل أن هناك مراتب من الكفر والشرك والنفاق تقارن مراتب الإيمان. 

ولعلّك تسأل: كيف يمكن تقارن الكفر مع الإيمان؟ 

في الأجاة شر ليده الحلا أسيات مسلفة: اهلها أدران: 

اعد تقار مدي ا إ عرو لاك يان ا طن هران اوس 
أو بعض مقامات الأنبياء 80 وأولياء الله ناشىء من ضحالة معرفته وقصوره في 
طريق تحصيل هذا العلم فلا يتحصل لديه؛ فيبقئ ايمانه ضعيفا وناقصا. 

؟-عدم تزكية النفس ونهذيب الأخلاق الذي له دور أههٌ ويحول دون اهتمام 
الإنسان بما فهمه وعرفه. كالنصارئ الذين جاؤوا الئ الرسول الأكرم مَإبظة 
وتحدّثوا معه عن عقيد تهم, الا أنهم لم يؤمنوا رغم نهم انوا في البحث وعجزوا 
عن الكلام, فقال يي عنهم بأنْهم رغم معرفتهم لم يؤمنوا لإدمانهم شرب الخمر 
وأكلهم لحم الخنزير, إذ كان عليهم لو أسلموا أن يتركوا ذلك. الا أن إدمانهم لذينك 
اللأدرون طال دون املانهد .ومن العلوء أن لا صوضي د الشمن ولحة الشتر يزه 
فانّ الإنسان كلّما بدا له التعارض بين مقتضئ أمر ثابت لديه وبين أهوائه ورغباته 
المتتوعة فان الأخيرة تحول دوق اثمانة تلك الخقيقة التابئة: نبواء أكان الميل ال 
الخمر ولحم الخنزير أو شىء آخر. وقد كانت هذه الأهواء والتعلقات الماديّة على 
0 التأريخ هي العامل الأساس لمعارضة الأنبياء من قبل مناوئيهم حيث كانت 
أهواؤهم في الأموال والرئاسة وغيرها تتعرض للخطر ببعثة الأنبياء هكف فانّهم وإن 
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كانوا يتمّون الحجة علئ الناس ولكن أنس الكثير منهم باللدائذ الماديّة كان يمنعهم 
من الايمان بالله ورسله وما الوك إليهم. 

والتلوث الأخلاقي لا يكون مانعاً من ايمان الإنسان أو عاملاً علئ ضعفه 
فحسب, بل قد يكون سبباً لسلبه. فمع ايمانه وعزمه علئ العمل بمقتضاه يقع 
تدريجيّاً في ظروف وأجواء تنووّر فيها ما يثير الشهوات ودوافع العصيان فيرتكب 
النضية ظانا أن عاتن للمذه والمركيى؟ يتدوع حت ايصل جنا ينقد فيه :ايمانه 
كل لد لله سبحانه في القرآن الكريم الإنسانَ من هذا الخطر. والعديد من 
الآبات يخبر عن وجود ترابط عام بين الإيمان والعمل بهذا النحو وهو أنّ الإيمان 
تكن عضا لفل الصالم دوق المقابل يكون العمل الطبالم عابلا عتمتن 
الإإيمان كما أن ارتكاب العمل القبيح يستتبع سلب الإيمان. 

لعل هناك من يظنٌ بأن رابطة الإإيمان والعمل هي التفاعل المتقابل الذي يطرح 
في الفكر الشيوعي وفلسفة الديالكتيك بوصفه أحد اركانه الأربعة, أو يظنّ ان 
بالإمكان أن يكون أمران علة ومعلولا بنحو دوري. 

للإجابة عن الإشكالين يمكن القول: بمزيد من التأمّل نجد انّ مرتبة الايمان 
التي هي منشأ العمل والسبلوك لا تتأثّر بذلك السلوك, والإيمان الذي يوجده هذا 
السلوك هو مرتبة أخرئ من الإيمان ويختلف عن ذلك الإيمان الذي كان علة له. 
عبارة القوئ ان أضل الأساق تسوب بجموعة دن الأعمال:والسلوك: وتعمل 
تلكم الأعمال والسلوك علئ تعمق الإيمان, لا أنّ أيّ عمل يؤثّر في كل ايمان ولا 
أيّ ايمان يوْثّر في كل عمل. 

ركف كان انين اباك قت تار الإجان الى القدل انيتا لمان 
بالآخرة؛ لأنّ غالم الآخرة عالم الثوات: والفقاب والحسات :والكتاب» ويجب أن 
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ينال الناس ثواب وعقاب أعمالهم كي يتحقّق العدل الإلهي, وهدًا في نفسه برهان 
يثبت للعقل وجود عالم الآخرة. فمن لا يؤمن بالثواب والعقاب والحساب 
والكتاب ولا يؤمن بالآخرة يفعل ما يشاء. ولا يوجد ما يمنعه من أعمال ويحتّه 
علئ أعمال أخرئء من هنا فانّ الأخلاق البعيدة عن الإيمان تكون عقيمة. 

والقيم الأخلاقية فى الإسلام قد بيت علئ حقائق عقائدية ثابتة وغير متغيرة: 
وان ضيه اللكلاية تحب بصوره اتن سن العناصر الى كرت عدن 
عركةالاشان: فانٌ المحرك الرئيس للإنسان في سلوكه الاختياري فين الأمل 
بخير يعود عليه, أو الهروب من الخسائر والشرور التى تهدّده. ولذا جرت ترببة 
الأقا م نفلا ضور طائة علن امن الالذاز وافضيي 

وِرُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنَذِرِينَ)1". 

الواقع إن الخوف والرجاء هما العاملان في تحّق الأفعال الاختيارية للإنسان, 
والإسلام مع اعترافه بهُذه الحقيقة يسعى لرفع مستوى الوعي لدئ الإنسان بأن 
يريط كو فلو رضاءة بجدلقانت ينه #الكرت ين لمان مل لساك اه وجبوار 
رحمته أو رجاء الوصول اليه. 

والحاصل: ما يمكن أن يكون دافعاً للإنسان نحو العمل هو الإعتقاد بوجود 
الحتات:والقزاك واليقات كنا قال تمالن»! 

وإنَّانَِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابٍ)!". 

نهم إِمّا لم يعتقدوا بالمعاد من البداية أو نسّوه أثناء العمل. وفى المقابل يكون 
الذين يعتقدون بوجود الحساب هم من أهل الجنة ولهم عيشة شه لأن الاإعتقاد 
والإإيمان بالآخرة يسوقهم الئ الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة. وفي 
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الكثير من الموارد حينما يعظ القرآن أو يأمر الناس بأعمال يعلّق الإنتفاع بتلك 
المواعظ أو العمل بتلك الأوامر علئ الإيمان بالله ويوم الجزاء.ء من قبيل قوله 
تعالئ: 

ِذَلِكَ يُوعَظُبِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بالله وَالَيَوْم الآخِر)". 

فبدون الاإيمان لن تنفع هذه المواعظ. 

و وِنَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أْسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ)!") 

ما الذي لا يؤمن بالله ويوم القيامة فلا دافع له فى التأسى بالنبى يَأيَةٍ كما قال 
عا 

دن الَذِينَ لَايُؤْمِنُونَ ِالْآخِرَةٍ رَينَا َه أَعْمَالهُمْ فَهُمْ يَحمَهُونَ © أَوْلَيْكَ الَِّينَلَهُمْ سُوءُ 
الْعدَابٍ وَهُمْ في الْآخِرَةٍ مُمْ الأَخْسَرُونَ)!". 

ونشسة التريين فى هذه الآبة الى اله تكو :علي أسان مبتى توحيدى عي 
بنسب كل تأثير إليه تعالئ؛ أي إن ربوبية الله ينبغي لا أن تنسى في أيّ مجال وقوله 


(إِنَّ انَِّينَ َايُؤْمِئُونَ بِالآخِرَةٍ رَيِنَالَهُمْأعْمَالَهُةْ4 

يدل على وعوة غلاقة ب عدم الأيعان (الموضون ا وزاننا لبج (المتحدولة 
وحسب قول العلماء يكون تعليق الحكم علئ الوصف مشيراً بالعليّة. 

[ال غك الا ساابالاتمرة أميدومهاً لاد كرو اسان ورين اوور 
انظارهم. ويقول في موضع آخر: 


(وَإذَا ذُكِرَ الله وَحَدَهُ اشَمَآرَّتْ قُنُوبُ الَّذِينَ لَايُؤْمِبُونَ بالآخرة)1. 


.5١/ البقرة / 5557. (؟)الاحزاب‎ )١( 
.68/ النمل / ؟و6. (؟)الزمر‎ )"( 
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فهناك علاقة بين الإيمان بالآخرة والرغبة في ذكر الله. فلولا الإيمان لا 
تحصل الرغبة أيضاًء وقد جاء في موضع قرآني آخر: 

(وَعَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبِيَ عَدُوَأْ شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنَ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ 
ُخْرْق الْقَوْلٍ عُرُوراً وَلَوْ شَاءًَ وَيْكَ ما فَعَلُوهُ فَدَرهُمْ وَمَا يَفنَوُونَ © وَلِتَضْفَى إِلَنْهِ أَفيِدَُ 
انَّذِينَ لَا يُؤْمِئُونَ بالآخِرّةٍ)1١".‏ 

فالذين لا يؤمئون بالآخرة يُخدعون بهؤلاء الماكرين فلا يستمعون إليهم 
فحسبء بل يعشقون أقوالهم الخادعة, ولو كانوا مؤمنين بالآخرة لما فعلوا هكذا. 
إذنْ بين الله سبحائه نمط العلاقة بين الايمان والعمل الصالح. وهكذا بين عدم 
الإيمان والعمل السيئ وبذلك يثبت تأثير الإيمان في العمل كما أن آيات أخرئ 
تكسن كات كر تابر لبون العا ل لوهذ روالاكباد بوتعاته ار قابير 
الأعمال السيئة في خموله وفنائه. من قبيل قوله تعالئ: 

ََعْقَبَهُمْ نقاقا في قَنُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلقَونَهُ ما أَخْلَقُوا الله مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَاكَانُوا 
يَكْذِبُونَ)' ". 

كان سابقاً مؤمنون فقراء فعاهدوا الله علئ انفاق بعض أموالهم في سبيل الله إن 
أنقذهم من الفقر. ولكنهم حينما تخلصوا من الفقر واغناهم الله لم يوفوا بعهدهم مع 
اله ولم يعملوا بمقتضاه فعاقبهم الله هكذا: 

َأَعْقَبَهُمْ قَاقاً في كَنُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَة 

كان هذا العمل عدا لزوال الايمان من قلوبهم وظهور النفاق فيه وترسّخه 
وتخدرة الئ يوم القيامة. 
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وهناك آية أخرئ في هذا الشأن حيث يقول تعالئ: 

ّم كان عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءًوا السُوءَى أَنْ كَذَبُوا بِآَيَاتٍ الله وَكَانُوا بها 
لشتؤرنون! 1 

أن أغعمالهى الشيعة وقلودث أرراعهم بالمعاصي مواق انعد لكيه ان اتلنن 
الإيمان من قلوبهم فلم يكذّبوا بآيات الله فحسب. بل أخذوا يستهزثون بها. 

ويمكنا أن تتفي من :هذه الآية أن الذين يخرجون من الدين ويرتدون هم 
شد ضرراً وخطراً من الذين لم يؤمنوا بالدين أساساً لاثهم من أجل تبرير 
ارتدادهم لابدٌ من أن يخطئوا أنفسهم والآخرين: بل ويستهزئوا بالسلوك الديني. 

وينبغي أن قلق هذه الحالة كل مؤمن دوم وذلك بأن لا يغتت بايمانه وأعماله 
واخلاصه؛ بل علينا جميعاً ان نعوذ باللّه ونسأله حُّسن العاقبة والنهاية الطيبة لكيلا 
للب الكيناوة غير ا مده مكل كان حت الكل والمساف يدانا اينيك 
الصعوبات والمتاعب. 


.٠١ / الروم‎ )١( 





بقة اكتساب 
القيم الاخلاقية 


الغفلة...الآفة الأولى 

أساس الإنسانية 

المرحلة الأولى من الوعي 
المرحلة الثانية من الوعي 
علاقة العلم مع الإيمان 
شروط الايمان 

طريقة اكتساب العلم 
اثار الإيمان والكفر 

دراسة آثار الشرك فى الآخرة 
الإيمان منشأ التقوئ 

الأفكار العملية ونتائج الأعمال 
الدافع الاقوى للعمل الصالح 


يقة اكتساب القيم الأخلاقية 


في ضوء ما ذكر نستئتج أنّ أساس القيمة في الرؤية الإسلامية هو الإيمان 
والتقوى. وتربطهما علاقة العلة والمعلول. واللإيمان كالنبع يفيض من القلب 
ويجري نحو الأعضاء والجوارح, ويتجلّئْ علئ صورة أعمال صالحة وحسنة. إِنّ 
جذور التقوئ فى القلب تنشأمن الإيمان, وتتغذى منه وتبدو آثارها وثمارها فى 
لوك الانسان. فيمكن النولء إن الايسان: .هر الميلنا للقدمة الأحلؤعية هن الرؤيد 
الأنلافة,ولتحضيل الشيك والتخلى باللفلؤن الناضلة لابدتمى الحبادرة ال 
تحصيل الإيمان أولاً. 

ومن اللازم اجراء بحث ودراسة مستقلة حول كل قيمة من القيم الخاصّة, 
والصفات والأعمال التي يرتضيها الإسلام كي تنوضّح كيفية نشوء القيمة الخاصّة, 
والسبيل لاكتسابها والعمل بها, ولكن قبل كل شيء لابدٌ من فراسة أساين القيم» 
أعني الإيمان بصورة عامّة كي تتضح طريقة تحصيله, ومع ملاحظة تدرّج مراتب 
الإيمان ‏ شدّة وضعفا ‏ تُعرف كيفية تقوبته وتكميله. ونتيجة لتأنّر الإإبمان 
بالعوامل الهدامة ينبغى معرفة آفاته وكيفية مكافحتها صيائة لسلامته وتكامله 
وتأدزاته الا بحابية: ْ 

أساس القيمة هي أنّ الإنسان إذا عرف - وفق الموازين الصحيحة -انّ أمراً 
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صالح أو أصلح فعليه أن ينتخبه بدل الفعل المذموم والمرجوح. بناءً علئ هذا فان 
المبدا الاول في الاخلاق هو انتخاب الإنسان وإرادته. ويصدق الإنتخاب حينما 
يلاحظ 1 أكثر لموضوع ماء فيتتخب أحدها بوعي بعد الاختبار والمقارنة 
فيما بينهاء وعلئ هذا فانٌ الشرط الأساس للإنتخاب الصحيح هو أن يلاحظ 


الإنسان جهات الموضوع. 


الغفلة...الآفة الأولى 


ننيجة لاتّباع الغرائز الحيوانية لا يلاحظ بعض الناس جهات الموضوع حتّئ 
يعرف الأصلح ويختاره. فالميول الغريزية تدفعهم لممارسة أعمال دون الإلتفات 
أبداً الئ وجود هدف أفضل أو طريق أصلح مما يجدر سلوك ذلك الطريق 
للوصول لين ذلك الهدف, أو انّ هناك حقاً يجب الاقرار به وباطلا يجب رفضه 
وطريقاً صحيحاً ينبغى انتخابه وطريقا خاطا يجب اجتنابه. لا يلتفت الغافلون الى 
هذه الحقائق. بل تثير الغرائز فيهم بمساعدة الظروف.والأجواء الخارجية ‏ 
دوافع يتحركون باتجاههاء وحياتهم هي في الواقع حياة حيوانية ويعبّر القران 
الكريم عن هؤلاء ب(الغافلين) ويعدّهم من قبيل الانعام قال تعالئ: 

(وَلَقَد ذَرَأنَا لِجَهَنّمَ كيرا مِنْ الْجنّ وَالإِس لَهُمْ قُُوبُ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْينَ لا 


َأنْعَام يَلْهُمْ أَضَلٌُ أَوْنَيِكَ مُمُ 


0 نمت هر 


ينْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُونَ بهَا أَوْلَيِكَ كا 


لاس 2 _ ١‏ 
الْعَافِئُونَ)! ". 
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إن الغفلة توصد طرق المعرفة التى فتحها الله للإنسان وتُعدم افادتها. لقد سخر 
الغافل لا يستخدمها لتمييز الصحيح من غير الصحيحء بل يعمل مطرقا بمقتضئ 
الغريزة العمياء وبدون ملاحظة الحق والباطل. ولذا عبّر سبحانه عنهم ب: لأُوْلَتِكَ 


كَالْاَنْعَام4 


أساس إنسانية الانسان 


في الحقيقة تبدأ إنسانية الاتسان من نقطة خروجه من حالة الغفلة وارتقائه الى 
مرحلة. الوعى؛ والتفاته الئ أنّ له مصيراً وأنّ أمامه طرقاً مختلفة, فعليه أن يحدّد 
الصحيح منها ويتّبعه. بناءً علئ هذا لا يدخل الإنسان فى دائرة الانسانية مالم 
يخرج الغفلة, بل يسلك طريق الانحطاط وهو أضل من الحيوان. 
والقرآن يذكر الغفلة كمنشأ لانحرافات أخرئ. فقد جاء فى بعض الآبات: 

وِيَعْلَمُونَ ظاهراً مِنْ الْحَيَاةٍ الدنْيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةٍ هُمْ غَافِنُونَ)!". 

انهم يفهمون الحياة المشتركة بين الحيوان والانسان, ويندركون الملدات 
الماديّة المحسوسة فحسب. قال تعالئ فى موضع أخر: 

َل اذَارَكَ عِلْمُهُْ في الآخِرَةٍ بَلْ هُمْ فيشَكٍ مِنْهَا بل هُمْ مِنْهَا عَمُْنَ!"". 

لا علم لهم بالآخرة التى تتجلئ فيها القيم, أي إِنّ القيم تؤتي ثمارها وتظهر 
آثارها الأبدية هناك, وليس لهم علم فحسب, بل هم في شك منهاء بل هم عُمي 


)١(‏ الروم: ل. (0)التمل /ا عع 
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فانّ الشاك لا يفقد الالتفات مطلقاً فقد يلاحظ الانسان طرقَّى القضية ولكن لا 
تثبت لديه نسبة القضية ولا يصدق بها ويعيش حالة الشك اي وقد لا يهتم 
بالقضية أبداًكي يشك أو يعلم بهاء أو يخطر بباله سؤال بشأنها. أولئك هم شر 
الدواب الذين قال تعالئ في حتهم (إنَّ شَرٌ الدَّوَابِ عِنْدَ الله الصّمٌ اليُكُمُ الذين لا 
يَعْقِئُونَ)! '' كما قال وإنَّ شَرٌ الدّوَابٍ عِنْدَ الله الذِينَ كَفَرُوا فَهُم لا يُؤْمِنُون)! ". 
المرحلة الأولى للوعي 

بناءً علئ ما ذكر تتمثّل الخطوة الأولى نحو الإنسانية فى الخروج من حالة 
الفلة والظلذم المعض»والاإنشباء ان وجوداحتقائق أخرئ الول اتجانب الاستجابة 
الئ الميول الغريزية؛ ويكون الإنسان مسؤولاً تجاههاء فلابدٌ من الإقرار بها 
والتسليم لها والعمل بمستلزماتها, إذْ إِنّ هذه الأمور ليست خارجة عن نطاق 
قدرته واختياره. 

وفنّ :سباق الخطوة الأول دهده تدننا اعدئ هينات الأنساء تحت عزانت 
(الزكر) ويعني اخراج الناس من حالة الغفلة» ولذا يصف القراآن النبي 860 بانه 
(مذكّر). واخراج الناس.-من الغفلة في الحقيقة أحد أبعاد كونه (مذكّرا). 
فالأنبياء ريك يصرّون علئ ارجاع الناس الى أنفسهم, ويوقظونهم ويبيّنون لهم 
الحقائق كي يتوجهوا إليها. يذكّرونهم بوجود الله وضرورة امتثال أوامره وبوجود 
اياي انا الغارقون في ملذاتهم فلا يلتفتون الئ هذه الحقائق. رغم أنّها ثابتة 
بالفعل والفطرة. ولكن هؤلاء نتيجة لاستحواذ العوامل الغريزية عليهم قد انبهروا 


)١(‏ الانفال: الاب )١(‏ الانفال: 0ب 
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الئ حدٌّ الغفلة عن تلك العوامل. ويمكن القول إن المنافقين من هذه الزمرة, إذ إِنْهم 
يرون أنفسهم في اجواء الجدال والحرب والخصام بين فئتين متخاصمتين هما 
المؤمنون والكفار. حيث تطرح كل فئة منهجها المقترح؛ وتسدّعي صحة آرائها 
وعقاتدها ومشروغها الخقاض: وتكوق ؤاث مسغرى)'من القوة والقندرة أتنا 
المنافقون فلا يهتمون بهذه الاحاديث وصحتها أو سقمها ولا بمسلك الفئتين 
واهدافهماء بل يهمُّهم اتخاذ موقف يلبّي رغباتهم وآمالهم, ولذا يميلون الئ هذه 
الفئة تارة؛ والئ تلك الفئة.تارة أخرئ, ويفقدون منهجا مستقلاء ولا يقرّرون انتهاج 
مسلك لأنفسهم. لانّهم لا دافع لديهم لمعرفة الطريق الصحيح وتمييز الحق من 
الباطل؛ بل: 

(مُدَيْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى مَؤْلَاءِ وَلَاإِنَى مَؤُلَاءِ)!١".‏ 

بل يعتبرون أنفسهم من جملة أية فئة يواجهونهاء لكي يتمتعوا بما لديها من 
مقدورات وامتيازات, دون أدنى اهتمام بأن يكون الحق مع أية فئة, وأيّ طريق 
يكون باطلاء يميلون مع كل ريح تبعاً لاهوائهم. يغيّرون وجهتهم عند تغيّر اتجاه. 
الريح دون استقامة تذكر. 

بناءً علئ هذا تكمن الخطوة الأولى للإنسانية في الخروج من الغفلة كما مرّ 
وطالما لم يدخل الإنسان هذه المرحلة؛ ولم يعزم علئ معرفة الحق وغيره 
والصحيح وغيره فانه منافق بالفعل. حيث انه إذا دخل المجتمع ووجده متحداً ذا 
اتجاه واحد رفع شعار (كن مع:الجماعة)., وإذا وجده ذا اتجاهين وتيارين اتقلب 
الئ منافق ذي وجهين. في تأريخ المجتمعات كان الكثير من الناس :من هذا النمط, 


,١ 8” / ءاستلا)١(‎ 
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وسنا أن الفاق ذو منتويات وشدّة وضعف فقد نوجد مراتب منه ولو ضعيفة -في 
بعض المؤمنين, فعندما تطرح القضايا المختلف فيها لا يعبؤون كثيراً بتمييز الحق 
والباطل؛ ويُقدمون علئ ما يوْمّن المصلحة فى حياتهم الماديّة, ولذا تكثر التقلّبات 
تروكع ا لكموهنا هون كز تبون وا راف لتر كل ور سرون !لعو اللا كز 
0 قد يكون المؤمن بصدد معرفة الحق ثمّ يخطأ الا أنّ الكثير من الناس لا 
يملكون دافعاً قويّاً تجاه الحق, وقد يسعون لمعرفة الحق في مرحلة ماء ولكنهم لا 
يواصلون تحقيقهم في مراحل أكثر دقة. 

إِذْنْ علئ الإنسان أولاً: احياء روح البحث عن الحق في نفسه والخروج من 
الغفلة. وثانياً: السعي لتعزيز هذه الروح في مسيرة التكامل. وعليه أن يعرف 
موضع الحق والموقف العملي ؤماذا يتبنّى وعلئ أساس أيّ معيار عقلي أو 

لو كان المعيار لأعمال الإنسان ومساعيه هو المصالح الماديّة والملذّات العابرة 
فقط فانّه لا يمتاز عن الحيوان في الحقيقة. وإذا كانت فيه درجات منها فانه يقترب 
من الحيوان بقدرها ويبتلى بالنفاق. والقرآن حينما يذكر بعض المنافقين يقر لهم 
بمستوى ضعيف من الاإيمانءفهم مؤمنون ماداموا في سعة وراحة. وتنقلب 
وجوههم عند الجهاد والانفاق فلا يقومون بواجبهم حينما يعارض أهواءهم. انهم 
يؤمنون بالله ورسوله ولكن ايمانهم من الضعف والوهن إذا حضرت ساعة العمل 
بهذه التكاليف بهت لونه وتضاءل تأثيره. وعليه فانّ النفاق ذو مستويات بدءٌ من 
المستوى الشديد حتّئ المستوى الدقيق جدّاً والذي قد يُبتلى به كثير.من المؤمنين, 
فلا بد من الاإستعاذة بالله منهاء وهذه حقيقة تستفاد من قوله تعالئ: 
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وَما يُْمِنُأعْدَرُهُمْ بال إِلاوَهُمْ مُشْرِكُونَ)!'". 
وكان بين بني الإنسان أشخاص طاهرون يستجيبون لنداء الفطرة. بصورة عامة 
وكان الأنبياء 2ك يضطلعون بهذا الدور والمسؤولية في المجتمع. يخرجونهم 
بالتذكير من الغفلة, ويهتفون بنداء التوحيد والسير نحو الحق. 


المرحلة الثانية من الوعي 


بعد التفات الإنسان الئ احتمال وجود هذه الحقائق في العالم فمن الطبيعي أن 
ينتاته الشك والتردد بادىء ذي بدء ويسائل نفسه: هل هناك حقيقة وراء ما يقوله 
الأنبياء للك أم لا؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي للإنسان أن يبحث حمّئ يعلم. ولكن الكثير 
يكنفون بالظنّ في هذه المرحلة, ولا يكلفون أنفسهم حل هذه المسألة بنحو قطعي, 
بل يتوقفون في موقع يميل ظنهم فيه الئ أحد الطرفين, مع إِنَّ التوقف في هذه 
المرحلة غير صحيح عقلاء ولا:يمكن أن يمنح الإنسان الاطمئنان والإستقرار 
باتجاه كشف الحقيقة, بل كثيرا ما تبعده عن الحقيقة ويكون سببا لضلاله. من هنا 
انبرى القرآن لمقارعة اتّباع الظن. ورغٌب الإنسان وشجعه لطلب العلم واليقين. 


ابتناء عمل الإنسان علئ العلم واليقين, منها قوله تعالى: 
(وَمَا يَتَِعٌ أَْتَرُهُمْ إلا ظََا إن الظّنَ َايُغْنِي مِنْ الْحَقْ شَيْئا!؟. 
وقال في آية اخرى: 
9وَإِنْ تْطِعْ أَكْثْرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الث إنْ يَتَبِعُونَ إلا الظّن وَإِنْ هم إلا 


)١(‏ يوسف / .٠١26‏ (') يونس /ع”, 
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يَخْرُصُونَ)!1". 

علئ هذا ينبغي بالإنسان عند الشك والتردد أن يحوّلهما الئ يقين بسعيه 
وجهده. قال تعالئ في آية أخرئ: 

(وَلَا مقف ما لئس لَك به عِنمٌ)!". 

من الطبيعي أنّ الدخول في هذه المرحلة, وتحصيل العلم واليقين يستدعي 
السعى حيث لا يتيسّر للإنسان تحصيل العلم بالحقائق بسهولة, فاذاكان علئ شك 
في التوحيد والنبوة والمعاد وهي اصول الاءيمان -فانٌ عليه أن يسعى و يجهد 
حتئ يظفر بالاطمئنان واليقين. 

وقد استعرض القرآن الكريم للناس سبلاً لتحصيل اليقين وأقام أدلّة على 
التوحيد والمعاد والنبوة؛ وقد قمنا -الئ حد ما بدراستها فى البحوث الماضية. 
فعلى من يرغب في الايمان أن يُقبل علئ هذه الأدلة أولاً, م البديهي أن لا 
يحصل الإيمان الحقيقى بدون تحصيل العلم. 


علاقة العلم مع الايمان 


لا ملازمة عقلية بين العلم والاريمان. بل بمثل العلم مقدمة وعلة غير تامة 
للإيمان. وبدونها لا يتحقّق المعلول وهو الإيمان. من هنا يقول تعالئ: 

ِإِنْمَا يَخْشَى الثة مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)1". 

حيث أن الخشية من الله تكون من آثار الإيمان به. ولن يتحقّق الإيمان بدون 


)١(‏ الانعام / .١1١‏ (١)الإسراء‏ /اع". 
(") فاطر 7 518. 
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معرفته. إذن للعلم دور في إبجاد الخشية ولكن ليس ععلة تامّة لانّه قد يواجه 
موانع. بل هو مقتض. للخشية. 

هنا يُطرح سؤال: بعد مراجعة هذه الأدلة وتحقّق اليقين بمتعلقات الإيمان هل 
يحصل الإيمان قطعاً وبلا اختبار أو يتوقف على أمر آخر؟ 

في الإجابة عن السؤال قلنا فيما سبق بأن العلم مقدمة وعلة غير تامّة للإيمان, 
ونقول:هنا: لا يحصل الإيمان قهراً بعد العلم بمتعلقاته. بل يبقى في هذه الحالة 
أيضاً في دائرة اختيار الإنسان, ففي هذه المرحلة له خيار الإيمان وعدمه. فما 
سلّم به العقل من حقائق أمكن للقلب أن يسلّم ذايها وزلزة تعهليا رانلا 
عد 

كان الكثير من عظماء الفلسفة يعتقدون بأن الإنسان إذا علم بشيء فانّه يؤمن 
ويلتزم به حتماًء وأنّ كلّ خلل في العمل يعود الئ الخلل في العلم. ويقولون: إذا 
علم الإنسان مثلاً بوجود نار في مكان والنار تحرقه فمن المحال أن يمد يده 
نحوها وذلك لوجود العلم. وإذا تيقّن أن السلك الكهربائي بدون عازل وأن مسّه 
يؤدي الى الموت فائّه لا يمد يده إليه أبداً لأنّه متيقن» فاذا عمل علئ عكس علمه 
فبالإمكان اكتشاف الضعف في علمه. إذ لو كان معلوماً ويقينا لعمل به قطعا. 

بهذا الشأن لابدٌ من القول: إن الحقيقة -كما مرّ هي أن الإنسان له الخَّيار في 
الإلتزام العملي بالإإيمان ولا يترتب قهراً علئ العلم, والعلم ليس شرطا كافياوعلة 
تامّة للإيمان. 

ولعل هناك من يسأل: كيف يمكن أن يعلم الإنسان بأمر ثم لا يعمل بمقتضاء؟ 

نقول في الإجابة: إن السرّ في عدم الإلتزام بأمر معلوم لدئ الإنسان ولم يتعلّق 
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قلبه به هو تعلّق قلبه بشيء آخر. إِنّ العلم والإيمان مستقلان أساساً ويوجدان في 
ظروف مستقلة, فالعلم يرتبط بالذهن حيث يقارن بين موضوعات القضايا 
ومحمولاتها ويكتشف العلاقة بينها ولا علاقة له بالقلب, ودور القلب يبدأ بعد دور 
الذهن وتحصيل العلم بأن يقرّر الإلتزام بالمعلوم الذهني هذا. 

والإنسان يمكنه أن يملك هذا القرار حينما يمسك زمام قلبه. لأنّ بعض الناس 
قد تعلقت قلوبهم بشيء آخر قبل العلم. وقد أيّد الله عرّوجلَ هذا الأمر في قوله 
تعالئ: 

إن فيذَلِكَ لَِكرَى لِمَنْ كَانَ لَه ذبُ)!١).‏ 

لأنّ البعض لم تسلم لهم قلوبهم بل صرفوها قبل الإيمان الئ أمور أخرئ قد 
أهمّتهم قبل معرفة الحق, أمور من قبيل الملذات الحيوانية ومشتهّيات الغرائز التي 
على هاقلن الالسان وامقاق إلنها ال عد مايق ميخال الأمون الأخرئ وكأئد لا 
قلب له. من هنا لا ينعقد الإيمان عنده. وعليه فانٌ الإنسان ينتفع بالعلم حينما 
يمتلك قلباً, ووفق التعبير القرآني كان لَهُ قَنْبُ) أي لم تتسلّط عليه الميول 
الحيوانية بحيث لا تُبقي مجالاً للدوافع الأخرى.إِننا لو أردنا الإإيمان والإلتزام بما 
نعلم أنه حق فلابدٌ أن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يحول دون ايماننا القلبي. وبذلك 
نستعدٌ لقبول ما أدركنا حقانيّته من حقائق والإلتزام بهاء وسنتحدّث تفصيلا في هذا 
المجال في الفصل الاتي. 

يذكر الله سبحانه من كانوا عالمين ولكنهم لم يؤمنوا كالشيطان, فرعون وملئه. 


(1) ق: لال 
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حيث قال عنهم: 

(وَجَحَدُوا بها وَاسْمَيْقََنْهَا أَنَفسَهُمْ طلم وَعُنُوَا1". 

ذنْ إذا سلكنا الطريق الصحيح لطلب العلم وأدركنا الحق وتيقنًا به جاء دور 
الإيمان به. 


شروط الإيمان 


الآن حيث نتوجه لإعداد الشروط الممهّدة لتحصيل الإيمان علينا أولاً أن 
نكتسب العلم الصحيم. الا أنّ العلم لوحده لا يكفي لتحقّق الإيمان, بل لابدٌ مع 
الك2تؤ اأجوان الرروسية لتو الحو لان اعمال اناق التخعارية تنعا. من 
مصدرين: أحدهما المعرفة والرؤية, ثانيهما الميل والرغبة. إِنّ هذين المصدرين 

وبناءً علئ ذلك علينا السعي لنيل الإيمان في مجالين: 

الوك تعميق معرفتناء الثاني: تحفيز ميولنا الفطريّة للإيمان وممارسة الأعمال 
القدالاقة وعالة ب طيا لو عل ألثر ليق الفعرفد اليو لذ ١ن‏ تشقير) لعيال 
مسبوق بنوع من المعرفة. من هنا قال الحكماء:«العلم علة الشوق» وليس المراد 
من مقالهم أن العلم علة تامّة لحصول الشوقء لأن الشوق من مقولة أخرئ, وله 
منضأ مستقل فى النفس» بل التراد هو أن الشنوق لا يخضل بدون العلمحنيت أن 
الإنسان مالم يعرف الشيء لا يشتاق اليه. فالعلم في الحقيقة متمّم لعلة الشوق, 
لأنّ الإنسان قد أودع في فطرته دافعاً باتجاه متعلّق الشوق. وهكذا الميول التى 
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هي بالقوةبالسجة الك الطلذ انف المادنة أن لاشو العحت نه توج السية القاةنانه 
تعالئ, غايته أن تفعيله وتحفيزه مشروط بالعلم. 

للعلم إذنْ دوران: 

الأول: إِنّه يكشف لنا الحقيقة ويعرّفنا الحق والباطل. 

الثاني: تجد ميولنا الفطريّة مصاديق متعلقاتها بفضل العلم والمعرفة» فيساعد 
العله على "تفغيل الميول: ونا قرانها العقلية: 


كيفية اكتساب العلم 


الآن وبعد اتضاح أنّ العلم شرط الإيمان, يُطرح هذا السؤال: ما هو السبيل 
لاكتساب العلم بمتعلقات الإيمان (التوحيد والنبوة والمعاد)؟ 

في الاإجابة نقول: على الإنسان السعي لتحصيل علم يقينى وبرهاني» ويتوقف 
ذلك علئ خروج الانسان من حالة الغفلة وعزمه علئ معرفة الحق والبحث عنه. 
في هذه الحالة يستطيع إجالة الفكر في مجال معرفة الحق حتّئ يظفر ببراهين 
ساطعة موجبة لليقين. بناءً علئ هذا يكون الفكر بمثابة المفتاح للعلم والبصيرة. إن 
علكًا لسر ف العق والحقيقة يشان الله ال وضفاضة والوة والمعاةان شكر حت 
نصل الئ ننيجة قطعية باستخدام براهين يقينية, وهذا هو السبيل الطبيعي لتحصيل 
العلم. 

السؤال الآخر الذي ينبغى الإجابة عنه هو: هل اهتمّ القرآن الكريم بهذا 
الموضوع؟ 

في الإجابة نقول: نعم, فقد نزلت آيات كثيرة, نشير الئ نماذج منها: 
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فى جوع وملها إن عن الله تعالئ الناس للتديّر في التوحيد. والنبوة والمعاد 
كي يعرفوا الحق حتّئ يؤمنوا به عن هذا الطريق. 

وقد قمنا عند دراسة آيات معرفة الله والكون بتبيين الملاحظات التي أشير إليها 
في القرآن الكريم نفسه. ومنها أنّ علئ الانسان الالتفات الئ الآيات الالْهيّة 
الباهرة في الآفاق والأنفس. والتفكر بشأنها كي ركه الوه اتعمرو سا 
العليا ‏ 

للمثال قال تعالئ في آية: 

(إنّ فيخَذْقٍ السّمُوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَّيْلِ وَالنَهَار وَالفلْكِ انَّتِي نَجْرِي في الْبَْرٍ 
ما يَف اناس وَمَا أَنزَل الله مِنْ السّمَاءِ مِنْ مَاءِ فأَحيَا به اأرْضٌ بَعدَ مَؤْتِهَا وَبَثَّ فِيها مِنْ 
ل دَابِّ وََصْرِيفٍ الرّيَاحٍ وَالسَحَابٍ الْمُسَخّرِ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لَآَيَاتٍ لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ)!١".‏ 

وقال في آية أخرئ؛ 

(إِنَّ في خَذّْقٍ السَّمْوَاتٍ وَالَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالتَهَارِ لَآَيَاتٍ لأُولِي الَْبَابٍ * الّذِينَ 
يَذْكُرُونَ الله قِيَامأ وَقُهُودا وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَتَفكَوُونَ في خَلْقٍ السّمُوَاتٍ وَالْأْضٍ رَبَّنَامَا 
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ التَارِ4". 

وقال في ذيل آية في هذا المجال: 

كَدَبِكَ نُقَصِلُ الآيات قوم يَتَقكَرُونَ)!". 
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يْفَصَلُ الآيات لَعَلَكُمْ بِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِئُونَ)1١.‏ 

وفي ذيل الآية التالية التي هي الأخرئ تتحدّث عن معرفة الله والتوحيد. قال 
48 يفي 

إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ قوم يَتَفَكَرونَ) 

هناك تركيز في أغلب الآّيات المذكورة على معرفة الله والتوحيد فقط. وفي 
جلها شعاد بالسماة أ هذا وصور عاقة رفي كنيمها الأيان لاكقسات 
المعرقة الحقة :وي كد عل هذه الملاحظة,:وهى أن يتدثر الاشسان كن رسن 
معركةرقنية وبطكة فقن محال التوحيد 530 اش واسفائة د وهكذا 
المعاد. ْ 

وبعض الآيات القرآنية تؤكّد على التدبربشأن النبوة أيضأء نشير هنا الئ بعض 
الأمثلة. من قبيل قوله تعالى: 

(ِثُمٌ نَتَفَكَرُوا مَا بِصَاحِبكُمْ مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَإِلّاسَذِير لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ 

ان بعض التعبير في الآبة وإن كان ذا معنئ عام, الآ أنّ الهدف الأساس فيها هو 
ريغن التانى للقدير يشان اللهرة: 


(1) 


ف 
0١4‏ -. 


وقد جاء فى مقدمة الاية: 

َل إِنَمَا أَعِظُكُمْ بوَاحدَةٍ أَنْ تَقُومُوا ِل مَشْنَى وَقْرَادَى مُمّ تَتَفَكَرُوا4 

وليست هذه القضية مستقلة؛ إِذ لو كانت هناك قضيتان مستقلتان لم تكن 
الموعظة واحدة مع إِنّ الوارد فى الآآية: وأَعِظُكُمْ ِوَاحِدَةٍ4 ولو كان (ان تقوموا للّه) 
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قضية واحدة و(تتفكروا) قضية مستقلة عنها لم تكن القضيتان موعظة واحدة. 
فنستنتج أن إحداهما مقدمة للعبارة الأخرى. أي الأساس هو التفكّر الوارد في 
عبارة: وتم َتفَوُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنَّة4 وعبارة: (أَنْ تَقُومُوا به مَشْنَى وَهْرَادَى) 
تبيّن مقدمة التفكّر وهي أن تفكّروا اثنين اثنين أو فرداً فرداً. وقال في الآية التالية: 
قل مَا سَأَنتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَحُمْ وهي أيضاً بشأن النبي يَإيْعةِ لكي يتفكّروا في 
حياته ملي ويعلموا أنه الذي عاش مع الناس أربعين عاماً متكامل العقل والدراية 
والفكر الوقّاد. منزرّهاً عن نسبة الجنون النابية التي اطلقها بعض المشركين بحقه. 
كما إن الطمع بلغال أ والنكاسب الدتيوية له ع لهذه الدعوة, لانّه لم يقصد 
لنفسه شيئا غير ما ينفع الناسء ولم يطالب الناس بأجر إزاء ما بذله من جهود. إذن 
إن عدم ايمان البعض به يي هو ما لظنهم أنه مجنون, في حين إِنّه ذو فكر سليم 
تماما وبريء من أيّجنون وسفاهة, وإِمّا لإعتقادهم انه يبحث عن مال وجاه وهو 
غير صحيح أيضاً وإِمّا لانّهم في شك من أن ما يقوله هو كلام الله. ولكن بالبحث 
والتأمّل لا يبقى مجال للشك والترديد. ولكي يحتّهم علئ المزيد من التفكّر 
ككل قال امج ْ 

(وَإِنْ كُنتُمْ في رَيْبٍ مِمَا نَرَْنَاعَلَى عَبْدِنَا فأتُوا بسُورَةٍ مِنْ مِذْلِه) 

فانّ عجزتم عن الإتيان بمثله فتفكّروا هل يجب الإيمان به أم لا؟ أليس هو 
ا 

يقول العلامة الطباطبائي (ره) في ذيل آية البحث: إِنّ العبارة الأولى في الآآية: 


0 


«أن تُومُوا به مَتنَى وَفُرَادَى نَم تَتَقَكَوُوا تذكر بحقيقة هي أن التفكر يجب أن يتمّ في 


00 
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اجوا ها دئة تدا عد الضجيج السياسي والاجتماعي المحرّف لكي يُتوصل الى 
النتيجة المطلوبة. ويسلك النهج الفكري الصحيح. لأنّ التقلبات الاجتماعية 
السياسية قادرة علئ جر الإنسان الئ كلّ جانب وإضلاله دون أن يستند الئ سعيه 
العقلاني ويعرف الحق. في ضؤء هذه الحقيقة تأمر الآية المذكورة مخاطبيها: 
أبعدوا أنفسكم عن الأجواء الاجتماعية وبادروا بالتفكير مثنئ أو فرادئ, ونظرا 
لز أن الشخصيق” يمكن أن ايفكرا شخو أفضل من خلال ادل الأفكازنينهما, 
ويصلا الئ نتيجة أفضل دون تأثّر بالأجواء الاجتماعية قدّم المثنئ علئ فرادئ. 
وهناك آية أخرئ تماثل هذه الآآية في التذكير بهذه النتيجة هي: 

ْنَم يَََكرُوا في أَنُِهم ما خَلَقَ الله السْعْوَاتٍ وَالْأرْضٍ وما بَيتمُمَ إلا بالحَقٌ)!"2. 

عراف اليه هو فكر وا في أنفسكم في مكان خالء ولا تنقادوا لإبحاءات 
الآخرين. فانٌّ ذلك ليس فكراً لأنّ حقيقة الفكر هو مايرتبط بعقولكم وأرواحكم. 
إن الهدفمن الفكر هن إذراك الغلاقة نين متدّمات البرهان وبين التنتيجة التتى 
الفا وإيضاح النهج الصحيح لتمييز الحق, وما الإصغاء الئ ما يوحي 5 
الآخرون فليس تفكرابل إِنّه التقليد. 

وعلئ صعيد الترغيب في التفكير والتأمّل في النبوة قال تعالئ في آية أخرى: 

أوَلَمْ يَتَفكوُوامَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَةٍ إن هُوَإِلَا نَذِيرٌ مُبِينُ)!". 

مفاد هذه الآيات وأمثالها هو أن التفكير بشأن النبوة ومعرفة نبى الله هو ما يهتيّ 
به الفران الكريه :وير حت البامؤالاً قلا دكن سروكة الحق عاد اله الأهواء 
الاجتماعية الصاخبة والتصديق بما يصدر من أفواه الآخرين. 

وهكذا توجد آيات قرآنية أخرئ ترعّبٍ الإنسان في التفكير بشأن المعاد قال 
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تعالئ فى إحداها: 

ِأوَلَمْ يَتقَكَوُوا في أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ الله السّمْوَاتٍ وَالْأرْض وَمَا بَيْتهُمَاإِلَا بِالْحَق وَأَجَلٍ 
مُسَمَىَ وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ النَّاس بِلِقَاءِ رَبَهمْ لَكَافِرُونَ)! ". 

أجل إن النظام الكوني حق ولا عبث ولهو ولعب في أفعال الله عزوجلء فلابد 
أن تكون له نهاية تناسب خلقه. 

قال في آية أخرى: وِوَيَتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ) 

ويستنتج في النهاية: وِرَيِنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُيْحَائَكَ فَقِنَاعَذَابٍ النَارِ4". 

عاق مركت نيت دكي أن ناك ادا وكا لذ سد القدرت وتطقرنه 
فيقولون: قِنا عذاب النار. 

بناءً علئ هذا فانّ القرآن الكريم يؤكّد بصورة مستقلة علئ الاصول والعقائد 
الأخرئ التي يجب إثباتها بالعقل؛ ويصرّ علئ التفكير والتأمّل بشأنها. ونصل الى 
هذه النتيجة وهي أن العلم كما أوضحنا آنفاً مقدمة للإيمان. ومفتاح العلم هو 


التفكير الصحيح. 


آثار الإيمان والكفر 


تنقسم هذه الآثار بصورة عامّة الئ قسمين: الأول هى الآثار النى تترتب علئ 
الايمان أو الكفر فى الدنياء والثانى الآثار التى تظهر فى الآخرة. 
من. علم بحقيقة ثمّ لم يؤمن بها فانّ من الطبيعي أن لا تجتذبه القيم المعنويّة 
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والأخروية؛ بل يرتكز اهتمامه علئ القيم الماديّة والدنيويّة. نه لا يجعل الآفاق 
العجدة تهدفا ومتعا لخر كد ول بدائ 'دوما البح الازيفة النيفرة والساذانك 
العاجلة الني تكون في متناوله, أو بالأتعاب والآلام التى تكون من هذا النمط. 

على ف السام ارين يُلفت القرآن الكريم أنظار القانن ال الأخاز 
الدنيويّة للإيمان والكفر. ويذكّرهم بحلاوة ثمرة الإيمان ومرارة آثار الكفر, إِنّ 
الكثير من السور القرآنية يذكرنا بتأريخ الأقوام السالفة الملىئ بالعبر. وقد كثر في 
هذا الكتاب السماوى استعمال عبارة: ْ 

ِنَم روا َم أَمْلَْنا قَبْدمُ) 

ومضمون بعض السور يتمحور بصورة عامّة حول ما تعرضّت له الأقوام 
السالفة من ألوان العذاب بسبب كفرها والأعمال الناشئة منه. وما حظي به أهل 
الإيمان من بركات ودرجات في الدنيا بفضل إيمانهم والأعمال الصالحة الناتجة 
منه. ونظراً لكثرتها فانّ البحث يشأنها يستدعي جهداً كبيرا ولذا نكتفي باشارة 
سريعة إليها. ومن الضروري أن نذكّر بهذه الحقيقة وهي أنّ هناك إلفات نظر في 
ضدر القصة القرآنية عادة أو ذيلها بأن هذه القضة قد 0 لكن روا بها فقد 
جاء في سورة الأعراف بعد حكاية قصص الأنبياء 8 50 والغذات التازل 
بهم: 

«فاقصٌض الْقصَص نَعَلَهُمْ يَتَقَكَرُونَ)!١.‏ 

ليعلموا أن عاقبة كفرهم واتّباعهم فرعون كانت هي الغرق في البحر. وقدّمت 
سورة يوسف في نهايتها وبعد النقل الكامل لقصته ل موجزاً عن سائر الأنبياء في 
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مجموعة آايات ثم قالت: 

نقد انَ في قَصَصبِهمْ عِْرَةٌ لأؤبي الأنتاب)!"". 

وتستدل دعاده يخفل هذه الآبات التق تسن القاس بعل السير فب 'الارض 
على أن لامعالل يولي أهمية بالتأريخ بأن عليكم أن تتعرفوا علئ سنن التأريخ 
من خلال دراسة تأريخ الماضين واستعينوا بها في الحياة. وعندما نتأمّل في هذه 
الآيات نجد أنّها وبدون استنناء تدعو الئ دراسة حياة الأمم الماضية للأطّلاع على 
عاقبة كفرها وتكذيبها واستكبارهاء وبالإمكان أن نشير الئ بعض النماذج من 

وقد خََتْ مِنْ قَبِْكُْ سُسَنُ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظّروا كَتْفَ كَانَ عَاقِبَةُ اْمُكَدّبِينَ)!". 

ومن قبيل: 

«فسِيرُوا في الأرْضٍ فَانْظْروا كَيْف كَانَ عَاقِبَهُ الْمُحَدَبِينَ)!". 

«أَوْنَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنْطُرُوا كَيِق كَانَ عَاقِبَةُانِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ 
فَوٌة)/. 

و وِقُل سِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَحْدَرُهُمْ 
مُشْرِكِينَ)!*. 
شد مِهُمْ وه وَآغارا في الْرض فَأحَدَهُمْ الله بدتُوبهه1"". 
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.5١ (ة) الروم: 47. (1) المؤمن:‎ 
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َؤِقَل سِيرُوا في الْأرْضٍ ثم انطرُوا كَنِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمَُربِينَ)!". 

من خلال التأمّل في الآآيات المذكورة وأمثالها نستنتج أنّ عبارة (سيروا في 
الارض) في الاصطلاح القرآني تعني دراسة الآثار الدنيويّة لكّفر الأقوام 
والأجيال السالفة وشركها. وذلك بهدف الإيقاظ وتقوية دافع اجتناب الكفر 
والشرك واختيار الايمان. 

كبر ما :نوكه التراى الكري عر حرفي لادان لدراسة تارجم حا 
الماضين؛ والاعتبار بعاقبة أمرهم, حتىئ 0 عدداً من سوره يتحدّث كلّها أو جُلّها 
غن هد الام وتعدز الإنسان. منها سورة (الشعراء) وفيها يحكي الله تعالئ 
قصص الأنبياء لك والأقوام الماضية وينقل تعاملهم السيّىء معهم للية ويكرّر هذه 
الآية بعد ذكر كل قصة: 

(إنَّ في ذَلِكَ لَآيَة وما كَانَ أَعْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) 

الموزوة قوف هي سورة (المرسّلات) مع فارق أنّ بُعدها التاريخي 5 
من السورة السابقة؛ وقد كرّرت في مقاطع قصصها عبارة: 

(وَيْلٌ يَوْمَئِذِ ِلمُكَذْبين4 

ومنها أيضاً سورة (القمر) حيث تكرّر في مقاطعها: 

فَكَيْف كَانَ عَذَابِي وَنْدْرِ ‏ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القزآنَ لِلذَّخرِ فَهَلْ مِنْ مُدّكِرِ 

وفي العديد من السور القرآنية الني تنقل قصصاً تؤكد على أنّ الكفار 
والمشركين قد تعرضوا للعذاب الإلهي في الدنيا عقاباً على كفرهم وشركهم. 


1١ الانعام:‎ )١( 
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بناءَ على هذا فانٌّ التأمّل في آثار الكفر والشرك يُحيى ويوقظ في الإنسان دافع 
منازلتهما والتوجه الئ الإيمان بالحق كى يقوئ علئ الصمود أمام الأهواء النفسيّة 
والوساوس القيطانية. 


بحث في الآثار الأخروية للشرك 

روتكد كمع عفرو الذباك قرا ةلياه الألثار لسري 
المترتبة علئ الشرك والكفر. 

إنها آيات كثيرة أيضاً وتبيّن كيفية التعامل في الآخرة مع الذين مارسوا أعمالا 
صالحة؛. وهكذا مع الذين كفروا وكذبوا بآياتنا وأنكروا القيامة. فالمؤمنون في 
جنات تجري من تحتها الأنهار, والكفار في «جَهَنُمَ يَضْلَوْنَهَا فَيِنْسَ الْمِهَادُ)! ", 
ولعددها الكبير لا يمكن التطرق إليها هنا. 

القرآن الكريم يرغبنا في التفكّر بشأن هذه الآثار ولا يكتفي بهذه الدعوة, بل 
يقوم باستعراض وتكرار قصص الماضين وأفكارهم وسيرتهم وخصوصياتهم 
الأخلاقية وعاقبة أعمالهم وآثارها. والسبب الرئيس لتكرار هذه القصص هو أن 
تترسّخ في أذهاننا وتلتفت إلبها قلوبنا حنّى لا نغفل عنها. والنتيجة هي أنّ هذا 
التفكّر يمكن أن يساعدنا علئ الإإيمان ثم الدخول في صراع مع الكفر. 


الليمان منشا التقوى 
علمنا أنّ الإيمان يقتضى العمل الصالح ويحدّنا علئ القيام به. ونذكّر هنا بهذه 
الملاحظة وهي أنّ الإيمان يمكن أن يكون منشاً للتقوئ. فيما لو كان حيّاً وفعّالاً 


.6١:ص‎ )١( 
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وال لاستوى وجوده وعدمه. وعجز عن بعث دافع قوي فينا لممارسة الأعمال 
الصالحة وترك الأغمال الشبيحة وستعماها النقلة. 

فمن الضروري بقاء الوعي والإنتباه حيّين كي يكونا مؤثّرين. إِنّ الإهتمام 
بالشؤون الماديّة إذا تعذى حذه الطبيعى فسوف يُنسى الإهتمام بالمعنويات 
والمعاك لمعتو لاد توش قم اله لحتني الدبان نواه رس نايد 
الآثار والنتائج المتوحّاة. مثل 0 الإنسان لا يراعي المصلحة أو المفسدة في 
عمله. بل سوف تمسخ هويّته ويخرج عن طور الإنسانية وسيكون ‏ حسب التعبير 
القرآنى -كالأنعام, كما قال تعالئ: 

أوْلبِكَ العام بَلْ هُمْ أَضَلُ)!"2. 

إن حقيقة المسخ الإنساني هي نسيان الكمالات الإنسانية, وإن كان من 
المدكن أن يذكر جيّداً بمصالحه المادة ومكاسبه الدنيويّة ويراعي الدقة اللازمة 
في سبيل ذلك, ولكنه يغفل عن مصيره النهائي وعاقبة أمره, قال تعالئ في حقه: 

(نَسُوا الث فَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ)!". 

إشهان اساعزوجل والللاعن ماد الأ مان بتعرعب سهان الانسيان 
قفاو انقلا يه ال جير نه 

إن التعير قن الآفاق والأنفس ودراسة تأريخ حياة الأقوام التي خلت من قبل 
يقن الأسداق من هذه النقلة واقهن لأسلذك الانسا تاقلا ويضر وسفعا كماافال 
القرآن الكريم: 

أفَنَم يَسِيرُوا في الْأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ قُنُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فَِنَّهَا لا 


.19 (؟) الحشر:‎ .١079 الأعراف:‎ )١( 
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تَحْمَى الْأَنِصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَنُوبُ الَتِي في الصّدُورِ)! ". 

أجل, إذا كان الإنسان تابعاً لشهواته وبتعبير عرفي ولاذع (رأسه في معلفه) 
ويشابهه تعبير القرآن: 

(يَتََتُّونَ وَيَأْكنُونَ كمَا َكل الْأنْعام)"". 

لك أن سكديا عاذ باكل و رانس وتعري روا :ةلذ والها: قال لذ تع يضر 
وسمع إنساني ولم يبقّ له قلب إنساني, قال القرآن في توبيخه: 

ذَرْهُمْ يَأَكنُوا وَيَتَمَنَعُوا وَيُلْهِهمُالأملُ فَسَوْف يَعلَمُونَ)!". 

ولكي يتوفق مثل هذا الإنسان لجعل قلبه إنسانياً يتحتم خروجه من حالة 
الإستغراق في الملدّات والرغبات المتطرفة, والرجوع الئ نفسه والخلوة معها, 
والتدبر في حياته ومستقبله كي يهتدي الئ الطريق الصحيح للحياة. 

بناءً علئ هذا فانٌ السير في الأرض الذي يتكرّر ويتأكّد عليه في القرآن ليس 
مجرد سير جسمي وتحرّك بالسيارة والطائرة؛ بل إِنّ ما أراده القرآن من الانسان 
هو الحركة المقرونة بالتدبر والاتّعاظ بوقائع الأرض كي يسترجع قلبه الضائع 
وينال سمعاً إنسانياً مسلّماً للحقائق, ويصقل قلبه الصدىء المظلم والفاقد للعين 
البصيرة. قال تعالئ بهذا الشآن: 

فَتَكُونَ لَهُمْ قَنُوبٌ يَعْقِنُونَ بها أ آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فَإنّها لَاتَعْمى الْأنِصَارُ وَلَحِنْ 
تَعْمَى الْقَلُوبُ الَتَي في الصّدُورِ)! ؟. 


من اهنا يحذرنا القران وما نحت قوت اللا أنفسناء وبدلا من الاستعراق هن 


.7 الحج: 37غ. (1) محمد:‎ )١( 
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الحوادث والأشخاص والأشياء الأخرئ علينا أن نفكّر ولو قليلاً بأنفسنا (عليكم 
أنفسكم) ولابدٌ من أن يكون لنا فكر صائب ومعتبر تجاه الأموز الأخرى. بحيث 
يكون الفكران (الأنفسى والآفاقى) كجناحين قويّين يحلّقان بنا الئ القمم الشاهقة 
في الفكر المتألق والعرفاني, ويهبطان بنا علئ ذروة الاغصان في شجرة التوحيد 
الافانة 


الأفكار العملية وحصيلة الأعمال 


الآن وبعد ان تأئلنا في متعلقات الإيمان وآثار الكفر وآمنّا في النهاية, يطرح 
هذا السؤال: بأيّ شيء ينبغي أن نفكّر عند العمل؟ 

للإجابة نقول: إِنّ إحدئ مراحل الفكر العملي هي التأمّل لتمييز العمل (الصالح) 
من (السيّئ) كي ندرك بالعقل في المجالات التي يدركها أو بالشرع في المجالات 
التي لا يدركها العقل. أيّ عمل يجب علينا القيام به وأيّ عمل نتركه؟ هذا ومن 
الضروري التأمّل في عاقبة القيام بالأعمال الصالحة والسيئة وتركها كما كان 
ذلك ضرورياً في آثار الإيمان. والكفر وندرس بدقةٍ اللآثار الدنيويّة والأخروية 
للأعمال الصالحة والسيئة. 

يقدّم القرآن الكريم للإنسان _كمثال ‏ معلوماتٍ عن بعض الآثار الدنيويّة 
للأعمال, ولا تنحصر _طبعا ‏ آثار أعمال الإنسان فيهاء بل إن ظهوزها لطف الهي 
يستدعي حذره وتيقظه وتنبّهه لكي يُنقذ نفسه من عواقب هي أفدح ضررا ويقرّبها 
من عواقب أطيب وأرحب كما قال تعالئ بهذا الشأن: 


طريقة اكتساب القيم الأخلاقية/١7١|‏ 


وظَهْرَ الْفَسَادٌ في الْبَرِ وَانبَخْرٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي اناس لِيذِيقَهُمْ يَعْض الَّذِي عَمِلُوا 
لَعَلَهُمْ يَرْحِعُونَ)1". 

وقال تعالئ في قا كر 

هوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَِمَا كَسَبَْ أَنِدِيكُمْ وَيَعْقُو عَنْ قثير4!". 

وقال تعالئ في آية أخرئ: ْ 

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَفتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ 
كَذَيُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)!". 

حيف دكن فها الآثار الامجتابة الأعسيان الضالحة عقا وكا الاتار 
المذمومة للأعمال السيئة. وقال في ار 

(وَعَدَ الثه انَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنّهُم في الأزض)!؟. 

وقال في آية أخرئ: " 

(قَال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله وَاضْرٍرُواإِنَ الأرْض لله يُورِتْهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ 
وَالْعَاقِبَةُ لِِمُتَقِينَ)!*. 

ماتجاء اك الآباه المذكورة هو الآتاز الئة##والطية لسلوكنا وأعمالنا القية 
والتسمياة والتي تتجلئ في هذا العالم. كما تنكشف للإنسان بعض الآثار لأعماله 
وسلوكه في عالم الآخرة. حيث تصدّت آيات وروايات جمة لتبيانها. إِنْها تقول 
لنا: إن الأعمال الفدالعة وكا الى البساةة الأحروية وتدحنا العية روفي 
المقابل تكون الأعمال السيئة سبباً لشقاء الانسان ودخوله جهنم. ْ 


"٠ الروم: ١غ. (؟) الشورى:‎ )١( 
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هنا ينبغي أن نتدبر في المقارنة بين النعم والنقم الدنيويّة والأخروية؛ ونقيس 
الملدّات والآلام الماديّة والمعئويّة. وندرك شدّتها وضعفها وكمالها ونقصهاء 
فيكون لها أبلغ الأثر علئ حياتنا العملية وتنرّه سلوكنا -الئ حدّ كبير -من القبائح 
والتلوث. 


الدافع الأقوئى للعمل الصالح 


ثمة مجالات أخرئ للتدبر. فعلئ الذين يبغون الرقيّ إجالة الفكر فيها. وعلئ 
ذوي المعرفة الأكمل والروح الألطف أن يفكّروا بحضور الله ويوجهوا أفكارهم 
نحو هذه الحقيقة, وهي أنه تعالئ رقيب وعالم بجميع أعمالناء كما قال تعالئ: 

وال خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)!". 

كما إِنْ علينا التدبر في نعم الله العظيمة والتي لا يمكن حصرها لكي يزرع حبٌ 
الله فى قلوبنا وينمّيه. 

4 مدة الله وأوليائه هي الدافع الأقوئ الذي يمنح الإنسان الصمود والثبات 
حتّئ يتغلب ويتسلّط علئ جميع المعاصي والقضايا الجذابة المحرّفة. إن السبيل 
الوحيد لنيل هذه المحبّة هو التدبر فى النعم والألطاف والرعاية التى شملت 
الإنسان. لقد ورد في حديث قدسيّ 3 الله سبحانه قال للنبيَ موسئ: ْ 

(يا موسئ حبّبنئى الئن خلقى». 

و ل 1ن ان د كرك نمي اشغ أظاوف ها 


.161 آل عمران:‎ )١( 
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من الأمور الفطريّة في الإنسان هي نه يحبٌ من يحسن اليه إِنّهِ عبد اللإحسان, 
والإحسان يوقظ فطرة الإنسان ويُحيي محبّة الله التي جُبل عليها. لا ينسئ 
الأحنان ابد اافى: يده عفد التلاء والممتكلات و يعتين تنسة قدينا له دومة بولك 
رغم وجود هذا الحجم من المخلوقات الصغيرة والكبيرة التى تملا حياة الإنسان 
وبضتذ والنس الت لآ يفك تقازينها تكفا ركنا يما هدب الأسان من متوناك 
وهدايا قد سخرها الله تعالئ للإنسان لماذا ينسى الانسان الله عرّوجل ولا يتوجه 
بنحو يليق بالله الرحيم ولىّ نعمته الأول؟ 

في الإجابة ينبغي القول: إِنّ هذا النسيان وعدم التوجه يترتّبان كنتيجة للغفلة 
عن نعم الله الكبرئ, فلو تدبرنا بشأن هذه النعم الكثيرة. وأدركنا عمقها وعظمتها 
ودورها الأساس فانٌ محيّة الله المالك الاصلي لها سوف تجد حياتها في قلوبنا 
وينبعث فينا دافع الشكر لله وإطاعته. وفى هذه الحالة سوف يتمٌّ حل الكثير 7 
مشكلات حياة الانسان الفردية والاجتماعية. 


عد عاد كد 





الأسباب العامة 
للانحطاط الأخلاقى 


أ-هوئ النفس 

القرآن وهوئ النفس 
توضيح هوئ النفس 
النفس والعقل 

هوى النفس يمنع الإيمان 
الجباد مع أهوا, النفس 
ب الدنيا 

العلاقة بين الدنيا والآخرة 
الدثيا المذمومة 

القرآن وذمّ الدنيا 

ج ‏ الشيطان 

عمل الشيطان 

الشيطان وهوى النفس 


الأسباب العامة للانحطاط الأخلاقى 


قلنا ان ثمة عاملّين لهما دور أساس فى اكتساب القيم الأخلاقية: 

د الاساطة النقة رامد مهما بحن انان .يذ: 

ب دعم الرغبة نحو الأمور التى يجب الإيمان بها. 

كما أشرنا الى هذه الحقيقة, في أنّنا ‏ بعد العلم والمعرفة بالحقائق التي يجب 
علينا الإيمان بها نشعر ببعض الميول المعارضة التي تحول أحياناً وفي بعض 
الموارد دون ايمان الاإنسان بها: من هنا يجب علينا السعى الجاد لمعرفة هذه 
الميول المعارضة وإضعافهاء ودعم الميول المناسبة والايجابية لكى نوفق فى 
تطبيع نفوسنا مع القيم الأخلاقية. ٠‏ ْ 

وبما أن بحثنا الفعلي عاءٌ ولا نعزم علئ البحث حول القيم الخاصّة وأضدادهاء 
تقوم بطرح اجمالي لموانع الإيمان المستفادة من القرآن الكريم تحت عناوين 
عامّة. ونشير الى الآيات ذات العلاقة بكل مورد. 

يمكن القول: إِنّ موانع الإيمان وأسباب الانحطاط قد ذكرت في القرآن 


بصورة عامّة تحت ثلاثة عناوين عامّة ورئيسة ومترابطة هى: 
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١-هوى‏ الئفس 

؟ -الدنيا 

؟-الشيطان 

ومن الافضل أن نقول: إِنّ علماء الأخلاق قد لخّصوا موانع تكامل الإنسان 
وأفات الانحطاط ‏ في ضوء الآيات القرآنية في الأسباب الثلاثة المذكورة. 
والآن نباشر بالبحث والتحليل لهذه الأسباب وترابطها واستقلالها وعدم استقلالها 
فيما بينها. 


أ-هوى النفس 

فكق»رضؤزة عائة وراتتة الأسشات التى 'تضعت الايمان أو تسليه او“ تحول 
دون تحققه من الأساس تحت عنوان عام هو (هوئ النفس). إن هوئ النفس 
يجتذب قلب الإنسان ولا يُبقي له قلبا سليمالكي يكون موضعاً لنفوذ الإويمان. 

يطرح هنا هذا السؤال: ماذا يعني هوئ النفس؟ 

في الإجابة نقول: هناك نحو من الإيهام في عنوان هوئ النفس. والتعابير 
المستعملة في هذا المجال تسبّب الوقوع في الخطأ لدئ الكثير. 

ولتوضيح السؤال من الافضل أن نقسّمه قسمين, ونجيب عليهما مستقلا: 

ماه الفين اولة؟ 

خوماعو هوم لشن نان ؟ 

وقبل توضيحهما من الافضل أن نشير الئ الآيات القرآنية التي نزلت في هوئ 
النفس وندرس -الئ حدّ ‏ تطبيقاتها القرانية ومصاديقها. 
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القرآن وهوئ النفس 


قال تعالئ عن بلعم بن باعورا: 

ووَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَّهُ أَخلَدَ إنَى الأرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَاهُ)1". 

لقد كان ذا علم ولكنه _على العكس -اتّبع هواه بدليل قوله تعالئ عنه في الآية 
السابقة: ْ 

(وَائلُ عَلَيْهِمْ بأ الي آمَْنَاُ آيَاتِنَ4!". 

أن انعا نو اكد فدهل الل لي لوقه لقو عر ل 

وال هال ف به الخو 

(وَلا مِ مَنْ أَعْفََنا َبَهُ عن ذِْرمًا وَاتَبِعْ هَوَاُوكَانَ مُه فرطم 


وقد جاء في آية أخرى: 


ف 


(فلا يَصْدَّنَك عَْهَا مَنْلَايُؤْمِنُ بها وَاتبَعَمَوَاهُ فتَزدَى4! ؟». 

وفي آيتين قال تعالئ بأنّ أناساً اتُخذوا من هوئ النفس إِلهاً لهم. فقال في 
إحداهما: 

أَأَنتَ من انحَدإَِهَهُ َوَاُ نت تَكُونُعَلَيْهِ وَجيلآ4!*. 

وفي الثانية: 

(أفرَأَتَ مَنْ انح ََِهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ لله عَلَى عدم وَحَتَمَ علَى سَمْعِهِ وَقلْبِهِ وَجَعَلَ 


عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةٌَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعدٍ الله أَقلَاتَدَكُوُونَ)1". 


(1) الأعراف: 105. (؟) الأعراف: .١0/6‏ 
(*) الكهف: 58. (:) طه: 13. 
(6) الفرقان: 7غ. (1) الجائية: *7؟, 
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وفي بعض الآيات اعتبر اتّباع الهوئ معارضاً للأهتداء الى سبيل الله قال 
تعالوا: 

(فَاحكُم بيْنَ الَّسٍ بالحقٍ وَلَاتَتّبعْ الهؤى فَيُضَِك عَنْ سَبِيلٍ اللو)2"1. 

دقان لم يَسْتَحِيبُوا نَكَ فَالَمْ أَنمَا يتَبعُونَ أَهوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّنْ اتَبَعَ هَوَاهُ ِقَيْرٍ 
هُدَىُ مِن اندها 

وقال في آية أخرئ عن بعض المنافقين: 

أَوْلَْكَ الَّذِينَ طَبَعْ الله عَلَى قَنُوبِهِمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُةْ)!". 

حسب مضمون هذه الآية هناك تلازم بين اتّباع أهواء النفس والطبع على 
القلب. 

وقال تعالئ في آية أخرى: 

وإنْ يَشَِعُونَ إلا الخلّنَ وَمَا تَهْوَى الْأنْفْسُ وَلَقَد جَاءَهُمْ مِنْ رَبَهمُ الهُدَى)!؟. 

تذكّر هذه الآبة بأنّ ثمّة لون من التعارض بين اتّباع هوئ النفس وتلقّي الهداية 
الإلهيّة. وتذكر آية أخرئ إِنّ شدّة التعارض بين هوئ النفس والهداية التي يعرضها 
الأنبياء 2 يبلغ حدّ التكذيب بهم وقتلهم وتقول: 

ِأفَكَنّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ ما لا تهؤى أَنَفْسُكُمْ اسْتَكْبَرتُمْ ففريقا كَذَبْتُمْ وفريقا 
تفثلون)'”. 

وقال تعالئ في | شي أخريّين: 

ون يَرَوَا آيَةُ يُعْرِضُوا وَيَقُوُوا سخرٌ مُسْتَمرُ وَعَذبُوا وَانبَعُوا أَهوَاءَهُمْ وَل أخرٍ 
)١(‏ ص:36. )١(‏ القصص: .0١‏ 


(9) محمد: .1١1‏ 0( النجم: إرفة 
(6) المائدة: أبدى 
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مُسْتَقِرٌ)1". 

وقال فى ايتين اخريّين: 

وَأَمًا مَنْ خَاف مَقَامَ رََهِ وَنَهَىْ النَفْسَ عَنْ الْهَوَى ‏ فَإِنَّ الْجَنَةَ هِي المأوى)!". 

في هانين الآيتين لوحظت العلاقة بين خوف الله والنهي عن الهوئ والإستقرار 
فى الجنة, وقال فى آاية أخرف: 

(وَلَوْ اتَبَعَ الْحَق أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ السّمَاوَاتُ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنٌ)!1". 

إضافةً الئ ما سبق هناك آيات استعملت لفظ الشهوات بدلا عن الهوئ, فقد 
قال تعالئ فى آية: 

(والله يُرِيدُ أن يَتُوبَ عَلَيِْكُمْ وَيّرِيدُ انّذِينَ يَشَِعُونَ الشَْهَوَاتِ أنْ َمِينُوا مَيْلا 
عَظِدِ 4 

وقال في أية آخرى: 

دِفَخَنَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَانَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْقَ يَلَقَوْنَ غَيَ)!0. 


توضيح هوئ النفس 

بعد نضد هذه الآيات نقول فى توضيح الإجابة عن السؤالين: 

هناك تأكيد شديد في.الكتب الأخلاقية على ضرورة أن يكون الإنسان تابعاً 
للعقل ويجاهد هوى نفسه, وقلب الإنسان _في الحقيقة _ميدان للصراع بين النفس 


(١)العمر:‏ 5و0 (؟) النازعات: ١؛‏ و١غ.‏ 
(") المؤمنون: الا. (5) النساء: 07؟. 
(0) مريم: 094. 
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والعقل؛ ويوصف اتباع النشن ينهوم قبمى سلين: ومنهوم جوى الفتن واضيح 
ليا 1 نفس لها مفاهيم مختلقة, وتكون أحياً ندا لط والخاط بين 
الاصطلاحات يلزم 1 نْ نوضّح هذه الاصطلاحات والمفاهيم والاختلاف بينها. 

يقر القرانث الك رينم فى مررطيم: 

ِعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُْ)!1". 

ويقول في مومع آخر: 

ويا أيّتّهَا ادس المُطْمبنَُ ازجعي فِي إِنَى رَبَكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيّة) 

ويتحدّث فى آية أخرئ عن النفس اللوّامة: 

لاقم اتن اللؤامَة)1'!. 

وأخيراً يتحدّث في آية أخرئ عن النفس الأمّارة: 

إن انس لَأَمَرَةٌ بالسُوءِإِلامَا رح زقي 1 

وقد استعملت النفس في الاصطلاح الفلسفي بمعنئ الروح. وعلئ هذا فانٌ 
للنفس استعمالاتٍ متنوعة قرآنية وفلسفية تورث الخطأ فى الفهم. 

ما هي هذه النفس التي هي مصدر الفساد والقزو وين عد الخضوع لما تريد. 
وما هو الفرق بينها وبين النفس المطمئنة التى يتوجه إليها خطاب: «ازْجعِي إِلَى رَبَكِ 
رَاضِيَةُ مَْضيْةُ)؟ ٠‏ 

قال بعضن الأخاطم بهذا الشان: فدالةاتنضيان:نفتن طييعية واحرئ التسانية أو 
إلهية, واعتقد بعض آخر أن النفس ذات مراتب متعدّدة, واستعمل آخرون تعابير 
أخرئ:بما يتناسب مع هذا الموضوع, وهذه الآراء المختلفة تحكي عن الإبهام 
الموجود فى هذه الكلمة. 


)1 


.738 الفجر: /الا و‎ )١( .1١6 المائدة:‎ )١( 
.67 القيامة: ؟. (؟) يوسف:‎ )"( 
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فى رأبنا أن المسشاد من مرا ره استعمال ذه الكلنة في التران هو أن كتلمة 
(النفس) لم يقصد منها فى القرآن غير المعنئ اللغوي لها, 8 «الشخص» أو «أنا» 
نظام الحوارة | لى تملك إلكا كتتدمق اقمل بوعا لويد شط مع خارف أن 
هناك حمر عمو حداف لها حسب اختلاف الموارد. فتصير النفس بلحاظ تلك 
الخصوصية ذات قيمة إيجابيّة أو سلبية. ' 

وقد قال بعض: النفس بمعنئ الروح؛ ولكن في رأينا لا يمكن حتىئ القول بأنّ 
النفس تعني الروح لأن كلمة «النفس» قد نسبت الى الله عرّوجِلٌ أيضاً. كما جاء 
في القرآن الكريم حيث قال تعالئ حكاية عن قول النبي عيسئ يىة مخاطبا الله 
تعالئ: 

َعَم ما في نَفْسِي وَلَاأَغلَمُ ما في تَفسيكَ)!". 

ففي هذه الآدية أسند (نفس) إلئ الله سبحانه في حين أن الله ليس له روح كما لا 
جسم له وأمّا الروح المسند إليه في قوله «روحي» فهو مخلوق له مضاف إليه 
إضافة تشريف. 

وعلئ أيّ حال فانٌ ال(نفس) حسب خصوصيات التطبيق والمورد تكون 
(سيئة) تارة و(حسنة) تارة أخرئ. ولكن ليس لها أكثر من معنئ في اللغة, 
وبلحاظ أنّ المفهوم الإستعمالي لل(نفس) ليس شيئا غير معناه اللغوي ينبغي القول 
إنّ السبب في وصف النفس ب(الحسنة) و(السيئة) في موارد ممُختلفة هو أن الله 
تعالئ قد أودع فيها نوعين من الميول: ميل نحو الخير والصلاح وميل نحو الشر 
والسوء. وليس المراد أن الخير والشر موجودان في نفوسنا. بل إِنّ المصاديق التي 


.117 المائدة:‎ )١( 
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يصدق فيها عنوانا الخير والشر لها جذور وعروق في نفوسنا بالفعل؛ ب بمعنئ أنْ في 
فطرتنا 0 نحو أمور ينطبق عليها عنوان الخير, يعولا نحو أمور اخرق ينطبق 
عليها عنوان الشرء وليس في النفس ميل الى (الخير بما هو خير) وميل الئ (الشر 
بما هو شر). إذن تتلوّن الميول المودعة في الإنسان حسب المصاديق الاخلاقية 
الخارجيّة. و(نفس) الإنسان تتلوّن بتلوّن هذه (الميول). وبلحاظ مجموعة من 
هذه الول ظلى علنيا (ثفسس أعارة بالسهوة). 

سؤال: من الذي يحتّنا علئ اتباع ميولنا وغرائزنا وشهواتنا؟ 

الجواب: إن هذه الميول الغريزية متجدّرة في وجودناء قد عُجنت مع فطرتنا 
وتدفعنا لإشباعهاء وذلك ممكن عن طريق جائز ومشروع أواغين عاتن وغين 
مشروع؛ لأنّ الميل الغريزى أعمئ لا يميّز بين الحسن والسيئ بل إِنّه ببغي إشباعه 
فحسب. وفي الموارد التي تشبع النفس غرائزها عن طريق معاكس وغير مشروع 
فى الفا رايا لتو 

: إضافةٌ الئ الميول المذكورة فى النفس هناك ميل للكمال والسعادة تدفع 

الاتشات التسر يهو ف الورضولن الي الكمال. 

لعل معنئ كلام الله في القرآن: 

ِقَأنهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَض)!". 

هو ما قلناه آثفاً وهو انَّ في تفوسنا مجموعة من الميول التي تجرّنا نحو التقوئ 
أو الفجور. ولكن مصاديق (التقوئ) 0 نعرفها يهدي من العقل أو الوحي؛ 
وحيث إن كليهما من صنع الله تعالى صم أن يقال إِنّ ما يُعرف بهما من التقوئ 


.8 الشمس:‎ )١( 
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والتهوو قل الومة ان سحاد إتانا. 

أجل إِنّ جميع هذه الميول عم من الماديّة والمعنويّة توجد في فطرة الإنسان, 
بفارق هو أنّ الميول الماديّة تكون فعلية عادةوتنشط تلقائيا: كالميل الئ الأكل 
والنوم.والغريزة الجنسية و...في حين تكون الميول الأخرئ بالقوة في الإنسان 
وتتفعّل في ظروف خاصّة, وتتطلب تربية وارشاداً خاصًا. وفى موارد استثنائية 
يمكن أن تكون هذه الميول فعلية بالفطرة لدئ بعض الناس, وفي عقيد تنا إِنّ هذه 
الميول هي فعلية لدئ المعصومين 40 منذ ولادتهم. على عكس الأشخاص 


(النفس) الإنسانية في هذه الحالة أمّارة بالسوء. ولكن مع يقظة هذه الميول تكون 
النفس ذاتها هي التي (تلوم) الإنسان علئ أفعاله القبيحة كما قال تعالئ في القرآن 
الكريم: 

(وَلَا أَفْسِمٌ ِالنَّفْس اللُوّامَة)1". 

وعندما نلبّي رغباتنا المعنويّة ونسلّم لطريق الحق فانٌ تلك (النفس) ذاتها 
تصل الى الكمال والطمأنينة وتخاطب بويا أَيتّهَاالنَفْس الْمُطْمَيْنَة4 

وغل هذفان النسن ذات. حمقيقة وانعدة لكنها ذات مراحل انق الا انها 
ذات حفائق مختلفة إتحداها (النفس الأمارة) والأخرئ (الشى اللوامة) والقالئة 
(النفس المطمئنة). هناك وجود. واحد. أي إن وجود الإنسان هو الذي يطلق عليه 
هذه العناوين حسب الظروف المختلفة التي تطرأ عليه. ويقوم بنشاطات متنوعة 
ويكتسب منافع متكثرة. من هنا قال النبي يوسف ل رغم أنه طوئ مراحل سامية 
هن الكفال عصرم انه حيكا دين عاد الجيةضين: 


)١(‏ القيامة: ؟. 
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وإنَّ النَفسَ لَأَمّارَةٌ بالسُوءِ), 

بناءً علئ ذلك فليس الواقع أن لا يكون وجود للنفس الأمارة في الإنسان في 
7 ل 2 
كتوسيق هذ كما مك اله ستبيخا تدعنه قولف 

وما أَبَرَ نَفْسِي إِنَّ النَّْسَ لأَمَارَةُ بالسُوءِ), 

3 جه القن يحاض بسكي العو بل رشح المع اناد سل 
يانه الفجن فذا نو[ الأسساق لترسترو ا كان لد سوال" ولطر اعر ررويعا داك اميل 
الفزيرية موجودة فال هناك نثسنا أثارة بالتبوء أيضا لا أنه تامر+بالنيوء صراحة 
بواجهة السو بل إن اللفدى داك رقيات كر سطلتيا نصادرى للشو اانا 
فمثلاً: النفس التي تدفعنا لتناول الطعام هي التي تُحيي فينا الميل نحو الطعام. هذا 
الميل الغريزي ليس سيّئا وينبغي إشباعه الا أنه يشبع تارة عن طريق صحيح 
وتارة عن طريق خاطىء,؛ وعندما يشبع عن طريق خاطىء يقال: إِنْ النفس قد 
أمرت بالسوء. 


النفس والعقل 

النفس بميولها المختلفة كما أسلفنا هي الموضوع للأخلاق والمخاطبة في 
التعاليم الأخلاقية. 

من الضروري وجود هذه الميول المختلفة في النفس, لأنّ الكمال الإنساني في 
الأساس ممكن بوجودها فقط..فمن كان 2 النفس الأمارة فانّ 9 ضَ 
التي تقوده, ويتبعها ببصر وسمع موصدين من دون التفات الئ ما وراء الرغبات 
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القريزيةة مقل بهذا الانسشان ربق فى سستوى اللفسن الأمازة أبدا كنا قال:مالى: 

ِأَخْلََ إتَى الأرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَاةُ! ". 

إِنّه لا يبغي شيئا آخر وراء الرغبات الغريزية, مثل هذا الإنسان لا يستفيد حتّى 
ف غك لسري نظا وزكر سكلها بالا ع ولا بقار كاله الجنادة 
والتحصوسات واللذانة الداد يفيو لا دي أبدا حت بخرج من هذه الحالة 
والمرحلة فيقدٌ بوجود الحدود ويعزم على أن يراعيها. وبعد المعرفة يتقّل الحق 
وينكر الباطل ويعزم علئ السير في الطريق الصحيح ولا يكون أسيرا طِلقاً للميول 
والغرائز. يمنع النفس حينما تأمره بالسوء ويمارس الجهاد الأكبر مع نفسه. أي 
عات مزائنين الع والباطل :والقيم الصسة و لدو بها ويتعلب على هه 
حينما تأمره علئ عكس ذلك, أو تميل وتنجذب الئ ما لا ينبغي. لكن الكثير من 
الناس ليسوا كذلك حيث لا يتوفقون في ساحة الجهاد مع النفس وقد ذمهم الله 
تعالئ. حيث قال عن بني اسرائيل لضعفهم في هذا الأمر: 

أفكُنُمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهْوَى أَنفْسُكُمْ اسْتَكَبَزثُم)1". 

العاف المى يها نيزا الم ليما وطته واقدا د ابولكن ذأ 
أراد منكم ما ريو فَه'تخالفونه“وتستكيرون عن [طاعته فمنشا الحرافات 
الإنسان كلها و الذي يمنعه عن طاعته وعبوديته لله هو هوئ النفس. والا فانٌ 
طاعة الأنبياء ليك في ما يتناغم مع ميول الإنسان ورغباته ليست ذات أهمية؛ بل 
المهم هو الإنتخاب الصحيح في موارد التعارض. فعليه أن ينتخب الطريق 
الصحيح في المواضع التي تجتذبه الئ الجهة المعاكسة؛ ويدعم الميول الصحيحة 





)1١(‏ الأعراف: كلاق 9 )١(‏ البقرة: لا 
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ويرجّجها بإرادته, ويكبح جماح نفسه كي يتوفق لابراز قيمته عن هذا الطريق. 
وبناء عل هذا فانٌ أهواء النفس وإن تعدّدت وتنوّعت ولكل واحد منها دور في 
عنة ين نات الانتيان الأانه يمكن القزل: 5 الطريق لكشب القتم نهو أن اتتدفن 
عل أهواء لسن أولا. ناهر فضا زتها 

الآن وبعد هذه التوضيحات يمكن القول: إِنّنا إذا اتبعنا الميول الغريزية 
والجواذب العمياء التى لا تبغي سوى اشباعها دون تدبر في عواقب ذلك, وكان 
هدفنا هو الالبذاذ الآنى كان ذلك هوئ الشين:.ولكن إذ١‏ كديرنا وتآملنا فى 
تأمرابها غلا ازواعتنا وسعيونا وازماطنا باه بعال عرسا وان كان العدم 
النهائي هو ما تهواه الغريزة ‏ فانّ العمل بهذا العزم ليس اتّباعا للنفس وهواها. إِذّ 
إِنّ دافعنا في هذه الحالة ليس الغريزة فقط؛ لاننا قد قمنا بالمحاسبة واخترنا طريقنا 
بعد التأمّل في النتيجة ومستقبل الأمر, فلو كانت هناك نتائج سيئة تترئّب عليها لم 
نقم بذلك العمل. فنحن الآن وإن قمنا ‏ في الحقيقة ‏ بذلك الفعل الغريزي ولكن 
يكون له قيمة أخلاقية. ويرجع ذلك الئ الدافع في ذلك العمل وهو _كما أسلفنا - 
روح القيمة الأخلاقية (النية). 

وباختصار: إِنْ الملاك في هوئ النفس هو اشباع الغريزة العمياء التى لا تعرف 
حدوداً. والنقطة النى تقابلها هى الإستجابة لنداء العقل وإِنْ كان المورد إشباع 
الغريزة. 

ماهو العقل؟ 

المزادي لفقل ههنا سواقوة المحاسة الى تين مدئ تاتيرتهذا الفل السحوت 
عنه علئ مستقبلنا ومصيرنا وآخرتناء بينما لا تقوم الغريزة بمحاسبة, بل هي قوة 
جاذبة مبهمة كالجذب والإنجذاب المغناطيسى. وتجرٌ الإنسان الئ جهة دون النظر 
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الئ عواقب العمل ومستقبله, والعقل يقوم بوعى بالمحاسبة والتقييم لهذا العمل: الى 
أن تعن ونا عونا در عار سيشين ؛ وبح رار ينا كاسن هذا الى 
والمحاسبة والتقييم» ثم يُقدم علئ عمل تعقبه نتيجة طيبة. 

إذنْ ما قيل من أنّ العقل والنفس متصارعان واعتبرا متقابلين هو من أجل 
تقريب البحث الئ الذهن بصورة أكبر وتيسير استيعابه, والأفاهما ليسا في عَرض 
الخد لان اللفيى "زانك بسو ع عن الرفياة والنيؤل وها الكل مس الدرت: 
وأخيراً فانّ القوة التي تتخذ القرار هي إحدئ مراتب م 0 
اللقيق وتكون الحاكم ين النقل والفيزل: قاكا رجحم سكي القوى الغرويبةة أو 
تنقي ما رز ال التعادة الأبدية نا دسق القن 

إن فعل العقل ليس من سنخ الجذب أساساً بل إِنّه يرشد الئ الطريق ولا 
يخاضم أحداء نه مصباح يضيىء وينير الدرب. وحينما يقولون: العقل يصارع 
النفس فانّ المقصود في الحقيقة هو أن إحدئ مراتب نب النفس تدخل في صراع مع 
الميول والغرائز العمياء بدافع من طلب الكمال. وبعبارة أخرئ: توجد في النفس 
جواذب أخرئ. والذي يُعرض كخصم ليس هو العقل المدرك؛ بل هو مجموعة من 
الجواذب التي تتحرك وفق اضاءة العقل وتقييمه وتصديقه. والا فانّ العقل ليس 
شيئاً فيه الدفم والسوق والتحريك. 

3 يكون الصراع بين مقتضيات قوّتين ومرتبتين من النفسء أيٍّ الميول التي 

حم فيما بينها. والحاكم بينها هو جوهر النفس الذي يُصدر القرار. 

در الارادة تعني تجلّي جوهر النفس, 
و تنبع من ذات النفسء وبها ننتتخب أحد الميول ونقرّر مصيرنا. 

بناءً علئ هذاء لكي نؤمن بما نعلم به لابدٌ من تحرير أنفسنا من قيود هوئ 
انون أي" لكدوموكا على اسان دن الرقوية | مجه وب اط اسيل 
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هوى النفس يمنع الإيمان 


كوا المس عدر النعافة هع المكن أن نهر ل« السيول الس ته لسر فد دون 
ابعاثنا ولوجونه .هذه الآفاث النفستة لأتعن ولا تلترم عملا رغم معر فنا 

ولعل هذا السؤال يُتار لدئ بعض الناس: كيف يمكن أن يدرك إنسان أمرا عاء 
ثم لا يرتب عليه أثرا ولا يخضع إلازمه؟ 

في الجواب نقول: إِنّه فن الواقعيات التي يمكن ملاحظتها بسهولة في حركات 
الإنسان وسلوكه, فمثلاً: كثيراً ما يتفق أن يعلم الإنسان في مناظرة أو حوار مع 
صديق بأنّ الحق معه. ورغم ذلك يحس بوجود دافع لردّه, كما أنّ اناسأ كانوا 
يعلمون -في مستوى أعلئ - أنّ الأنبياء والائمة مي صادقون ولكن حبٌ المقام, 
والكبر, والنمنية والأعواء اليه الأخزئ كاتني من التصديق يأمؤالهيتم 
الحقة واتّباع الحق. 

نه أمر واقعي مسلّم به. وهو أن يعيش الإنسان صراعاً مع دوافعه الباطنية 
وامراضه النفسيّة ووساوسه الشيطانية, ومن الممكن أن تمنعه احيانا من التفاعل 
والإلتزام بالحقائق التى يعرفهاء وبما أن الانسان بصير بنفسه فانّه أعرف من غيره 
بأمراضه, لانّه يرئ 00 3 قد فهم القضية وتوصّح فى ذهنه وجود نسبة بين 
الموضوع والمحمول, ولكن قلبه لا يميل للإذعان بهاء يقول القرآن الكريم في 
15 

الَّذِينَ في قُنُوبِهمْ مَرَضّ) أو (الَّذِينَ في قَلُوبِهمْ رَيُهُ4. 

والزيغ هو الانحراف عن حالة الاعتدالوالسلامة. 
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الصراع مع هوئ النفس 


فى ضوء القضايا المذكورة هل يصمٌ الأخذ بهذه النتيجة. وهى أن الإيمان إِنّما 
عبد تله قلي سل عن الآنات: اها الذي تلكتو] بالأهواء والأمراض الشيية 
فلا يمكن أن ينفذ الإيمان في قلوبهم؟ 


للإجابة عن السؤال يجب القول: يمكن فسح المجال لنفوذ الإيمان في القلوب 
التي تعيش صراعا مع مثل هذه الأمراض والموانع. وذلك عن طريق مكافحة 
الأمراض النفسيّة ورفع الموانع. 

ولكن يطرح هنا سؤال آخر: كيف يمكن مكافحة هذه الأمراض ورفع ذه 
الموانع؟ 

من الممكن أن يستخف بعض بمثل هذه الأمراض ويكتفي ‏ وفق نظرة ساذجة 
- بالايصاء لمقاومتها. ولكن رأينا في هذا المجال هو أنّ هذا الايصاء غير نافع, 
وَل يتمكق أن يكون وصفة ناجعة ومؤثرة للمصاب الذي وقع في فخ الدوافع 
ومخالب أهواء النفس القوية, فيلزم لمعالجة هذا المرض إيجاد عامل تكويني 
مؤثر وقويّ في نفس الإنسان لكي يفلح للصمود أمامه. من الواجب خلق دوافع 
رحمانية بوجه الدوافع الشيطانية وذلك عن طريق الفكر الصحيح, أو بتعبير أدقٌ: 
لابدٌ من إيقاظ تلك الدوافع وتوعيتها وتفعيلها. لأن الدوافع بصورة عامّة ‏ 
شيطانية كانت أو رحمانية -من الأمور الفطريّة للإنسان قد أودعت في طبيعته؛ مع 
هذا الفارق وهو أن عدداً منها يتفتّح ويتفعل بنفسه وبمعونة من الظروف الخارجيّة. 
وقد يصول ويجول لوحده في النهاية في ساحة النفس الإنسانية, والآن حيث نريد 
كبح جماحها ونردّها الئ موضعها الأول لكبي لا تتعدّي حدودهاءلابدٌ من إيجاد 
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قوة أخجرئ ودعم دافع آخر الئ المستوى الذي يمكنه التغلب عليها. لقد جاء في 
النتاحاة القسالية: 

(إلهى لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك الا في وقت ايقظتني 
لمحبّتك). 

إذْنْ حينما تتغلب الأهواء النفسيّة وتجرّني الئ المعصية يكون العامل الفريد 
بن اك ترسف لحان ان ينب العياوفا فى فاقيا 

بناءً علئ هذا يتمثل طريق الجهاد مع أهواء النفس في وجود جواذب أخرئ 
تواجههاء ثمّ دعمها والتغلب علئ تلك الأهواء, وال فما دامت.هذه الأهواء هي 
الفارس الوحيد في مضمار نفوسنا فلا يمكن فعل شيء, بل ستُغلب ولا يتأتّئ لنا 
الصمود تجاهها. 

7 0 
داك وفافدة للنأتين فينب تيليا وعينها قبالالسيرق المهاجنة والأهتواء 

وبخطر في الذهن سؤال آخر: أي عامل يكون قادرا علئ تفعيل وإيقاظ هذه 
الميول الخاملة؟ نقول في الإجابة: إِنْهِ الفكر و الإدراك حيث قال الحكماء: إن 
الإدراك هو العامل للشوق, لأنّ الميل الخامل ينبعث وتدبٌ فيه الحياة بالإدراك 
والشعور وعلينا دعمه بهذه الطريقة. 

من الضرورى أن نذكر هنا: إضافة الى التدبر فى الاصول المذكورة التوحيد. 
والنبوة والمعاد هناك أمر آخر ينبغي الاسام بالكن يحي قينا الداق العملي 
المتناسب مع هذه الأفكار والمنسجم مع هذه الاصول. 

إن التأمّل في الاصول أوصلنا الى هذه النتيجة وهي أَنّنا عرفنا وجود الله ويوم 
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القيامة. وأن نبى الاسلام يَف علئ حق, والقرآن كتاب الله الا أن مجرّد إدراك 
هذه الحقائق لا يكفي لوحده لخلق الشوق فينا لطاعة الله والإيمان والإلتزام 
العملي, فلاب ان نسعى وراء أمر ينسجم مع الشوق ويكون من سنخه؛ ويمكن أن 
يكون مؤثرا فى تنشيطه وانبعاثه. 

لتوضيح 0 الكلام نقول: إِنّ الأصل في انبعاث الإنسان لإنجاز أعماله كافة هو 
الخوف والرجاء: الخوف من الابتلاء بالشرور. والرجاء في نيل الخيرات. إن 
هدف بني الإنسان ‏ طبعا ‏ وضالّتهم التي يسعون من أجلها واعتقادهم بالنسبة 
للخيرات والشرور ليس على سياق واحد. فبعض يقصد النعم الدنيويّة, والآخر 
يقصد الخيرات ونعم الجنة. وبعض آخر يعرفون عفنا وخي القت حسمن 
كرضوان الله وجواره والقرب منه. ويسعون للوصول الئ ذلك. ولكن لا اختلاف 
بين اصحاب هذه الأهداف المختلفة في أنّ العامل الوحيد في سغيهم للوصول الى 
كل واحد من الأهداف الثلاثة هو الخوف والرجاء. 

بناءً علئ ذلك ينبغي للإنبعاث نحو العمل والسعي والتحرك أن نعالج ما يبعث 
فينا الخوف والرجاءء. أي تتدبر:في ما يحدث لو آمنّاء وما يحدث لو لم نؤمن؟ 

إذن فى مجال العمل الاختياري ‏ ومنه الإيمان لو تدبرنا بصورة صحيحة, 
ادك عرش للك لعل بسن مصرعة نالا اقا امون لاا ا ا 
أدركنا الآثان النده:والشائج الو بديمة الى تدرقي عليخ دلق العمل تيع قينا 
الخوف من نتائجه ودفعنا للإحتراز منه إن السر في وجود هذا الكمّ من الوعد 
والوعيد في الآيات القرآنية هو لهذه الملاحظة التي ذكرناها تماما وصدوره قائم 
على مبادئى علم النفس القراني» حيث نلاحظ في كل صفحة وعدا أن وعبيداً 
والذارا أ لاير ١‏ :ظروف أن ظلميها. إن مسن وتحويقة فقل كله الا رار هو قار 
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دافع الخير فينا والإهتمام بآثار أعمال الخير وإحياء الشوق فينا لممارستها 
والاحتراز من أعمال الشريرة للخوف من الآثار الوخيمة المترتبة عليها. 

قا علق هذا به الذلء روالاعضاه سي أن شال فى اثار ال يمان 'لكى تصير 
الالثغات إليها دافعاً قويّاً لنا نحو تحقيق الايمان الاختياري, وهكذا نتأمّل في 
الآثار المذمومة للكفر لكي تمنعنا منه. من هنا يؤْكّد القرآن الكريم بشدّة على أن 
نتأمّل كثيراً بهذا الشأن. 


ب الدنيا 


يتضمن القران الكريم عرق عبارو رج ع لوول | اسان يفيك ريط كذل 
حك ها شيم خام ين أناء التعارق التختانة لقه فسا اننا يوان اقسناة 
منها من جملتها: المقارنة بين الدنيا والآخرة, ويبان حقيقة الدنيا وهي كونها مقدمة 
مُغْمِرا الاعرة وكون العرق الاينا لاتتعنان الانسان وأبحاك سما للة كنا تود 
عوك أخرزئ كقوو شل اند رالاتكرة برامط مايا بالس الالرقة مين د 
البحث حول ماهيّة العلاقة بين الدنيا والآخرة, وهل يمكن الجمع بينهما؟ وبعبارة 
أخرئ: هل يمكن لانسان أن يحظئ بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة معاً؟ 
وفي المقابل: هل يمكن أن يكون الإنسان شقياً في الدنيا والآخرة معاً؟ أو إن النعم 
والنقم والسعادة والشقاوة الدنيويّة والأخروية ان فمن كان متنكّماً فى 
الوق كان محر وماً في الخو وس كاد محر وما في الدنيا تمتع بالنعم والراحة 0 


الآخرة 
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العلاقة بين الدنيا والآخرة 


إجابتنا عن السؤال المذكور هي أنّ نعم الدنيا ونعم الآخرة, وهكذا النقم فيهما 
ليست حسب الاصطلاح (مانعة جمع) ولا (مائعة خلو) فمن الممكن أن يكون 
الإنسان عدا قن الدنيا والآخرة, كما يمكن أن يكون محروما وغير سعيد في 
الدارين. والعديد من آيات القرآن الكريم يشهد لهذه الدعوئ ويدل علئ عدم 
التلازم بين نعم الدنيا ونعم الآخرة, وهكذا بين وجود أحد النعمتين مع عدم النعمة 
الأخرئويسازة أخرئا لا يوج لازم أو شاف بين :هاتين التعمتيق: بل إن التمتع 
بالنغم الذنبوكة والأخروئة أو الحرمانمتهما أو المع بأجداهنا والتجرمان مك 
الأخرئ له علله وعوامله وملاكاته الخاصّة, فالقرآن يذكر أمثال النبيّ سليمان اه 
الذي حظىي بالدنيا والآخرة, وقال عن النبىّ ابراهيم 2ة: 

وآمَينَاهُ في الدَّنْيَاحَسَنَة وَِنَهُ في الآخِرَةٍ نَم الصَالِحِينَ)!!!. 

كما قال عن بعض المؤمنين: 

ِفَآنَاهُمْ الله تَوَابٍ الدُنْيَا َحُسْنَ قَوَابٍ الآخرّة)!"". 

وقال في آية أخرئ عن النبيّ ابراهيم ايه أيضاً. 

دِوَلَقَرْ اصْطفَيْنَاهُ في الدَُنْيَا وإِنَهُ في الآخِرَةٍ لَمِنْ الصَّالِحِينَ)! ". 

فتلسمتح ف طلاء الآيات أن بوشع الانسان أن يحظن يعم اللاياء وتكون شعيداً 
في الاخوة أنضاء كنا يمكن استنتاج هذه الحقيقة من آيات أخرئ؛ وهى أن يخسر 
الإنسان الدنيا والآخرة, ويُحرم من النعم واللذائذ فيهما. ففي آية 1 الله تعالى 


(1) النمل: ؟١17. )١(‏ آل عمران: .١4/8‏ 
() المهزة: .170١‏ 
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في إحدئ الفئات الإنسانية الاربعة التي عدبت هوا سونة (العم انان ابابين 
متولز لين اميد بينم يقدمون قدما ريو خوون أعغرئ دوماً يسيرون علئ هامش 
الدين بانتظار فرصة سانحة, فيتقدّمون إذا تحسنت أوضاع الدين والمتدينين 
ويتراجعون بسرعة في حالة العكس, قال عنهم تعالئ: 

وخَسِرٌ الدُنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانُ الْمْيِينُ)!". 

وجاء فى آية أخرئ أيضا: 

ِلَهُمْ في الدّنْيَا خِرْىَ وَلَهُمْ في الأَخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ)! ". 

أي إن الذين يصدّون الناس عن ذكر الله فى المساجد. ويسعون في خرابها 
عرف الوه الخرى نف الدوا الاب للظم كن الالخرة جاء فى ايه لخر" 

ِلَهُمْ عَذَابُ في الْحَيَاةٍ لدديَا وَلَعدَابُ الآخِرَةٍ أَشَقْ وَمَالَهُمْ مِنْ الله مِنْ واق)21". 

وفي القرآن الكريم تعبيرات ممائلة كثيرة نستنتج من مجموعها: ليس دائماً إذا 
كان الإنسان شقياً في الدنيا أن يكون سعيداً في الآخرة؛ فقد يكون أكثر شقاء. 

وشكذا قد ركون لاما و قناقيا فى لذ ري :وقد يحمت بالاها ولك لاتصيت 
له في الآخرة:, فالله تعالئ يفسح المجال لبعض الكفار ليتمتعوا بالمزيد من النعم في 
الدنيا لكي يزيد في عذابهم في الآخرة, ويطلق علئ ذلك (الإستدراج) حسب 
المصطلح القرانى؛ حيث نقرا فى اية: 

(وَلَا يَحْسَبَنَ الَِّينَ كََوُوا أَنّمَا ُملِي لَهُمْ خَيْرُ لأَنْفُسِهمْ إِنَّمَا ملي لَهُمْ لِيَرْدَانُوا ِْما 


سا . مني م ما .هه ْ 
وَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِيْنُ)! ؟. 


.1١١14 (؟) البقرة:‎ 1١ الحج:‎ )١( 


(©) الرعد: غ". (؛) آل عمران: .١078‏ 
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هؤلاء لهم نعمة موفورة في الدنيا ولكنهم محرومون في الآخرة. وعكس ذلك 
سكن أيضا وذلك بأن علئ التؤسوى :فى اللانيا بالخبارين و..:ولكتهم يكوتون 
سعداء فى الآخرة تحت ظل الرحمن ورحمته ورعايته. 

ا ولا تنافي ولا تلازم ولا ترابط بين نعم الدنيا والآخرة والنقم 
فوسك بل 5" تعناعيها وافتزاقهنا تمرلولان لنالهما: ميك بلع كل واحد فالوياً 
نخاضًا وتحكنه النئة الاليتة ذلك السنن الى ججعلها الله انه النديير شتوزون 
شري وتكوق تم الدنيا والابتلاة فيها للاخغيار: كما قال سيحانةة 


0 0 ل ل - ١‏ 
«ونئلوكم بالشرٌ والخير فتنة وَإليُنا تُرْجَعُونَ)!1". 


الدنيا المذمومة 

إِنّ ما له ارتباط أوثق مع البحوث الأخلاقية ويعتبر موضوعاً من موضوعاتها 
هو أن الدنيا في الكثير من الآيات والروايات, وتبعاً لها فى الكسرمين كدي 
الأخلاق, تُطرح كرمز لما يتعارض مع القيمة. وقد وردت في أغلب كتب الأخلاق 
مقالات جديرة بالإهتمام في ذم الدنياء وكتاب نهج البلاغة مشحون بذمٌ الدنيا من 
أوله !ال الخو والايات الترامون الاشرى قلت الذتها يكنا وين مدفوية 
ومرفوضة كما فى الآية: ْ 

وما الْحيَاة اَنِب وَلَهْو)1؟" 

والآآبة: وِوَمَا الْحَيَاةٌ الدّنيَاإِلّا متَاعٌ الْهُرُورِ)!؟) 

وبالنظر الئ إمكان انطباع مفاهيم خاطئة عن الدنيا المذمومة فى الأذهان نقوم 


)010 الأنبياء: ا (؟) الانعام: 85 
(*) الحديد: .5٠١‏ 
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بضبط الإجابة عن بعض الأسئلة بهذا الشأن من قبيل: ما معنئ الدنيا؟ ما الوجه في 
ذم الدنيا الوارد في الآيات والروايات وكتب الأخلاق؟ وأخيراً هل الذنيا 05 
مستقل في انحطاط الانسان إزاء هوئ النفس أم لا استقلال لها تعبيراً عن الحقل 
ل ل اي ظ 

للإجابة عن الأسئلة نقول: (الدنيا) مؤنث لفظ (أدنئ) ومع ذلك فانُّ القرآن 
الكرية قد استعملها كصنة مخذوقة الموضوق كالأية: 

(ِتْرِيدُونَ عَرَض الدُّْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخرَة)1١".‏ 

في هذه الابية استعملت (الدنيا) مطلقة, وبدون ذكر للموصوف قبال لفظ 
(الآخرة) المطلقة أيضاً وقد كثر استعمال اللفظ المذكور في الآيات القرآنية, 
وسؤالنا هو: 

هل الدنيا في هذه الموارد ذات جانب وصفي نضا أمنفن ايع تلتق أو غلم 
ولاق ضع مطرونها ار 1 ظ 

تقول في الإجابة: الدنيا صفة تفضيلية دوماً كما نقلنا عن اللفة وتتعتبر صفة 
لموصوف. فينبغي أولاً التعرف علئ موصوفهاء وهذه من الخصوصيات التي قد 
رونك ف اناف الخعدة ذا البااشاهة وبا ردان اللمل سنيف وكعراينا 
بحداث أ تيقل تاهوف وي ل ا نظير لفظ (الحسنة) 
و(السيئة) إذ أنهما صفتان في الاضلء:ولكل ضثة موصوف لكنهما تسعملان حالياً 
بدون ذكر للموصوفء كالآية:' 

(اذقغ التي هي أحْسَنْ السّيَنَة 


0 


(١)الانفال:‏ /اا. ا (5)المؤمنون: 45. 
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وكالاية: 

ووَلَا تَسْتَوي الْحَسَنَةُ وَلَاالسَيَئَة)2"1. 

فصفة (السيئة) في الآيتين وصفة (الحسنة) في الآية الثانية كرتا بدون ذكر 
للموصوف. وفي الحقيقة إن الصفتين كانتا ذات موصوفين في الاصل, ولكن نظراً 
لعلوطهها وكتراتيهاً فى الداور أعمل :موطوناهما تدو يتا جتن بارا ننسياً 

ويشكن أن بالا الترصو ف التخدوفق سن :(العسرة) أن «الحصيلة العمية) 
و التقطه المي م حا د قارويةا وكات لدان اورف بونذ م1 
الموصوف المذكور. ومثل هذه الكلمات التي يوجد فيها تاء التأنيث كاللفظين 
دين كرتا ونا كاه ألو حدة وطن نهدا بحن ان يكوان لها مهو قاقد ارحظ 
ند الود 

وما افظ (الدنيا) وهو محور البحث فهو صفة حُّذف موصوفها أيضاًء ويستعمل 
عادة بمعنئ (أقرب) قبال (الآخرة) التي هي أبعد بالنسبة إليناء والدنيا أقرب إلينا 
من الناحية الزمانية. وقد جاء في القرآن الكريم (السماء الدنيا) مع ذكر 
التوضوف: والظاهر انها يمعي السماء الأقزت البناء.وفن اوحظ فيه القرت 
المكاني ويبدو أنها استعملت قبال الآخرة بهذا المعنئ أيضاً وقد لوحظ فيها القرب 
7 

قال بعض العلماء: إن الدنيا في الأصل تعني الدناءة والحقارة واستعمالها 
فبال الآخرة هو لهذا التناسب. وهو أن هذه النشأة ليس لها قيمة ُذكر بالنسبة ال 


.,"6 فصلت:‎ )١( 
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النشأة الآخرة, ولا يصلح أن تُجعل ثمناً الآخرة ينال إزاء فقّد الآخرة في معاملة 
8 ءِ ءِ 9 

في رأينا انه قول غير صائب. لأن (الدنيا) وإن كانت أدون قياسا الئ الآخرة, 
ولكوى ابنشال هذا اللفظ لم تلحظ هذه الحيثية ال ام 
5 عام 0 لديا ) ا شولك نيف( الأدوف) لكان 
توه الكاست ات و(الأشرف) وما شاكل من الفاظ 'تتطمن معترة 
القيمة 0 0 فى حين لم يحدث ذلك. وأما السؤال عن ماهية 
الترمو ف هله لقا |اكجدكى | لذت ل اسطوين اول اللساض قد ارا 
استعمالها. 

ففي آيات كثيرة استعمل لفظ (الدنيا) بنحو توصيفي للحياة (الحياة الدنيا)» 
وفي قبالها استعمل لفظ (الآخرة) كوصف آخر لها أيضاً (الحياة الآخرة) ورُصف 
بها أحياناً نظ داو 5 (الذاز الآخرة) أو كدان الآخزها. 

وبناءً علئ هذا يمكن أن يقال: إِنّ لفظ (الدنيا) الذي استعمل مقابل لفظ 
(الآخزة) سواءً ذكر موصوفه بالنحو المذكور أم ورد مطلقاً بدون ذكر موصوفه - 
وقد كثر استعمالهما في القران الكريم ‏ يكون في جميع هذه الموارد 
واللاستعمالات بمعنئ الحيّاة الاقرب. 

وههنا ينبغي الافيارة الم أن المفهوم من هذا اللفظ والجاري علئ الألسن في 
هذا العصر هو استعمال الدنيا بمعنئ العالم حيث يقال: دنيا الحيوانات. ودنيا 
الإنسان, ودنيا الشرق؛ ودنيا الغرب وأمثالها. إِنّه مفهوم حديث نشأ من التحاور 
العرفي؛ في حين لم يستعمل بهذا المفهوم في الروايات والقرآن الكريم. حيث لم 
سس نا (الذيا افيما كاين للستماء والار ص والنكوم أبذا وكما قلنا ايمل 
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كوصف ل(الحياة) و(الدار) أو كصفة بدون ذكر للموصوف, والمقصود في جميعها 
هو الحناة الأقرت: 

وفى ضرغ هذه التوضيحات يمكن القزل: إن (الدنيا) و(الآخرة) وصفان لحياة 
97 حيّ يمكن أن يكون ذأ نوعين من الحياة. إحداهما حياة فعلية وقريبة منه 
والأحوئ 0 حياته المستقبلية الأبعد. وأطلق القرآن علئ الأولى (الحياة الدنيا) 
وعلئ الثانية (الحياة الآخرة): 

إن المصداق البارز لهذا الموجود (ذي الحياتين) هو الإنسان» وإضافة إليه 
يستفاد من القرآن ان (الجنّ) كذلك ذوو حياتين (دنيويّة) و(أخروية). وعن سائر 
الحيوانات إِنْ ثبت حشرها ‏ يمكن القول أُنّها تحظئ بالحياتين أيضاً. 

الآن وبعد توضيح لفظ (الدنيا) يطرح هذا السؤال: هل الحياة (الدنيا) شيء 
مذموم ويجب اعتبارها رمز لما يعارض القيمة؟ 

نقول في الجواب:إِنّ الإنسان الذي يعيش في هذا العالم ليس'فيه حيثية مضادة 
اا ران يديه كد لفسا 1 بحب الكل ]لاط اا أيضاً إذ 
لولا الحياة الدنيا للأنسان لم توجد له حياة أخروية. إِنّنا نشد الحياة الآخرة 
ونصوّرها بصورة جميلة وسعيدة أو بصورة مشوّهة وشقيّة من خلال أعمالنا 
وسلوكنا الاختياري, وكما ورد فى الروايات: (الدئيا مزرعة الآخرة). فتجب 
الزراعة هنا لبتم الع ال 

هَإِنَمَا مُوَفُؤنَ أَجُورَكُة)!". 

فولا الدنيا لم يدخل الجنة أحد. إِنّ نعم الجنة تمثّل الجزاء لأعمال الدنيا, 


.1886 آل عمران:‎ )١( 
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والكرافات :والمقانات الأكرو تكن العو تشاع الأمنا ودر اعماله ف الدها: 
ىا للها مه كانه هد حك يمك بأنذها نسي سقف نينادة الا ايه ا 
ولذةٍ لا تزول فى الآخرة. 

الآن وقد توضّلنا القن بكذة التعجة»وقبتت لديا قبمة الحياةةالدنيا يطرح هذا 
السؤال: إِذنٌْ لماذا هذا الكمّ الهائل من الذمّ والوصف السيّىء في الآبات 
والزواناتة للد كاوها المذاك من :وراك ذلك ؟ لهذا عطق العقبيز انع الشر هه لتنا 
فى القرآن الكريم كقوله تعالئ عن المشركين والكفار: 

ْ (وَعَْرَّتّْهُمَ الْحَيَاةٌ الدُّْيَاها١.‏ أو قوله: (قلَا تَعْرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدّنْيا4!؟. 

واكاليها: 

للإجابة عن هذا السؤال يجب القول في ضوء مضمون الآيات: لا عيب في 
الحياة الدنيا باعتبارها موجوداً عينياُومن جملة مخلوقات الله الحكيم؛ وعلئ 
أسانى قاعدة كلية سكن استفراجها مق الآية: 

الَّذِي أَحْسَنَ كُلٌ شَيْءٍ خَلْقَهُ 4!"". 

وهي أن نظام الحياة الدنيا أفضل نظام ويحظئ بإتقان وجمال تامّين. بناءً على 
اذا بع الشعمعن مروذة الاكاافت جاه حر مويقت من لقال قن الات 
والزو امالك نفل لوهذ الشيعة) ومن اا متشا الببب والفياعة كدق و قندنة 
ارتباط الإنسان وتعامله مع الدنياء ب تعامله مع الدنيا هو الذي يجعلها نافعة أو 


ضارة: قثمة أواغين فثحة وحسئة أو سيئة. وبغض النظر عن التعامل والسلوك في 


)00 الانعام: ا )١(‏ لقمان: مم, 
(8) ا طه: .6١‏ 
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حياة الإنسان ومستقبله ما هو عيب الدنيا حثئ يوجب ذمّها وتعيير المتعاطي لها؟ 
نف لفحة التراح يدث :نحشن العسروو والتقائص سكا ام أسشاء واستكارهم 
تضييقات في حياة الإنسان. لكن هذه الشرور والنقائص لا يمكن مقايستها 
530 وكمالاتها الغالية والحاكمة. 

هنا يطرح سؤال آخر؛ ما المقصود من علاقة الإنسان بالدنيا التي تكون سبباً 
لسوئهاء وتجعلها مضادة للقيمة وضارة بالنسبة لمستقبله؟ أيّ سلوك وتعامل مع 
الدنيا نشد ال : 

جوابنا عن هذا السؤال هو أن المقصود من هذه العلاقة والتعامل الانسانى غير 
المناسب مع الدنيا ليس القيام بأعمال نظير الأكل والشرب وما شاكل, إذ ألبهنا 
ضرورية لحياة الإنسان. ولها دور أساس في تحقيق سعادتنا الأخروية ومستقبلنا. 
وهكذا ليس المقصود منها علاقة الإنسان الطبيعية مع الدنياء والفعل وردود الفعل 
التي تقتضيها القوانين القاهرة والتكوينية والطبيعية بين جسم الإنسان والظواهر 
يكوه فى الطبيعة ك+ الغازات, والفيتامينات؛ والمأكولات. والمشروبات, 
والنورء والحرارة والجاذبيه وغيرهاء بل المقصود هو علاقتنا القلبية والروحية مع 
الدنيا. والتي يجب أن تخضع لنظام معيّن وتنحو نحواً خاصّاً وتتكيف بكيفية 
خاصّة. إن نعم الدنيا بل زينتها وجمالها قد خلقها الله للإنسان. بل ورغّبه في 
الإنتفاع بها حيث يقول: 


ا يقول: 


)١(‏ الأعراف: ؟". 
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(كلُوا مِنْ طَيّبَاتٍ مَا رَرَفنَاكُمْ)! ". 

إذنْ لا إشكال أبدأ في التمتع بنعم الله فى الدنياء بل الكلام في المنظار الذي 
ينبغي أن ينظر الإنسان به الئ نعم الدنيا؟ 

فبعض بنظرون إليها بمنظار مادي, ويظنون أن لا حياة غير الحياة الدنيا التي 
نموت فيها ونحيى, وهذا.الظنٌ باطل, والنظر الئ الدنيا بهذا المنظار خطأ يستتبع 
أخظاء اخوى كعر اذى ,عمال الاشدانبوشاركه: 

بناءً علئ هذا من الضروري في الخطوة الأولى أن نصمّح نظرتنا الئ الدنيا, 
ونذزك أن حياء الانسان لا :شحصر فل الحياة النياء بل لداحياة خالدة وراءهاء 
وأن نكتشف في الخطوة الثانية العلاقة الواقعية بين الدنيا والآخرة, وذلك بأن 
تقارن بينهما ونقيّم كلاً منهما من خلال هذه المقارنة, لكى ندرك أنّ علاقة الدنيا مع 
الأأخرغ هو علاقة الطويق والقدف: أو الوميلةوالقالة لكو سردن اتامية 
علئ نظرتنا وأعمالنا الناشئة عنها فى النهاية. 

يقول الامام على عه عن الدنيا بعبارة قصيرة وغزيرة المعنئ: 

(من أبصر بها بضَرته ومن أبصر إليها أعمته). 

وتعنى أن رؤية الإنسان للدنيا يجب أن تكون صحيحة, فلو نظرنا الئ (الدنيا) 
نظر إعجاب وافتتان بزينتها واتّخذناها هدفا أساسيا ونهائياء فى هذه الحالة حيث 
لا حقيقة واقعية لهذا الأمر ستكون رؤيتنا ذاتها خاطئة ومنشاً لاخطائنا السلوكية, 
اناو القرنا اويل هنذا والطررى عنم حال ساعن :هذه الزقية غالن 
من يور مستلزمات السفر الئ بلدة لأداء عمل ضروري جدًاء ثمّ يتحرك ولكنه 


(١1)طه:‏ إلى 
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ينجذب في الطريق الئ منطقة خضراء ومشهد جميل حتّئ ينسئ هدفه الأساس, 
وهو سفره الئ تلك البلدة والقيام بالعمل الضروري والحيوي. إِنّه يقيم في تلك 
المنطقة مادام مستغرقاً في ذلك المنظر ومركزاً نظره إليه ولا يمكنه التحرك. وإِنّما 
يقدر علئ التحرك نحو الهدف الأساس حينما يؤوب الئ نفسه. ويتذكر هدفه 
الأمناين وعمله الضروريء ويلتفت الئ 3 لم يقصد المكث في الطريقء بل كان 
عازما علئ المرور بتلك المنطقة والوصول الئ الهدف. 

وكما أشرنا في الماضي لا يعني هذا الكلام ‏ طبعا إهمال الطريق وعدم 
الالتفات إليه ا والنظر إلئ الأرض والتحرك بعين موصدة, إذ صحيح أن الطريق 
ليس هدفا ويجب المرور منه بالسرعة الممكنة والتعجيل في الوصول الئ الهدف 
الأساس, ولكن إذا لم نتأمّل فيه ولم نحمل معنا الوسائل والأدوات والزاد 
الضروري للمرور فيه فقد نواجه أخطاراً جمّة, من قبيل خطر الانقلاب. والسقوط, 
والحيوانات المفترسة, والجوع والعطش. والانحراف يميناً أو شمالاً والاصطدام 
وما شاكل ذلك. وعليه يجب علينا الإلتفات إليه بدقةٍ ولكن بلحاظه طريقا للمرور 
ووسيلة للوصول الئ المقصد لا أكثر. 

انّ نقطة الانحراف الأساسية إِذنْ والتي تنشأ منها كلّ العيوب هى الافراط فى 
الفعماء الاشنانبالاقاء تماق قلبديها وابتعا وها يسور بسغلة ولا علها بالذااك, 
هذه الرؤية والتعلّق ناشىء عن جهل الإنسان وقلة بصيرته, لانّه لو عرف أنّ الدنيا 
لينسات دارايقاء» بل إن ماهيتها الانقضناء وإتنا فى بعال تخيزك دائب فيهاء:ولا تتواقفن 
حتّئ لحظة واحدة لا في النوم:ولا في اليقطة. وليس فى وسعنا فئ كل فصل من 
فصول السنة المكث أكثر من ثلاث أشهر من أعمارنا فيه, وما أن تلتفت الئ أنفسنا 
حت نخد أن سين فصولا وأياماً قد القضك : أجل انها احدالة الفدر والتعوك 
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والتحرك بكل ما تحويه من معنئ نحو عالم يسوده الثبات والأبدية, نحو الاستقرار 
والحياة الخالدة والبقاء. دار لا دار وراءها لكى تقصد. 

وَأَنَ إلى رَبَكَ الْمَْتَهَى 4!". ْ 

لواكانت للإنسان مثل :هذه الرؤية لم.يتعلق فلبه بالدنيا أكتفر :من المستتوئ 
الظلويث: 
والأن هيت طرهت الرؤية المشيعة تعول الانياء أى احتبرث اللانا ندال 
مقصداً أساسيا وهدفا نهائياء فمن الضروري أن يكون موقفنا العملى منها بهذا 
النحو. أي يجب إعداد ما يُحتاج إليه للوصول الى الكمال من الطعام والملبس 
والمسكن وغيرهاء 5 عدم تور هذه الأمور الضرورية يعني هلاك الإنسان 
نتيجةً للعطش أو الجوع أو البرد والحر أوالحيوان المفترسء ولا يبقى عدا كن 
يواصل تكامله الروحي, بل يكون كالثمرة التي تسقط من الشجرة قبل أوانها. إن 
يهلك في الطريق قبل الوصول الئ الكمال الإنساني وفعلية القابليات والقوئ. 

7 اليف دكها كنا ننا قا ذا الفاء والطعاء لمكا هدق سانيا بل تنا 
مقدمة للوصول الئ الهدف الاصلى. فاذا اعتبر شخص هذا الطعام والملبس 
والسشك :والسيارةةوالجال والقزرة والزقائنة هدفا أساسيا واهتيّ تاجاوز الف 
المعقول لها كان تعامله هذا خاطباً ويصدّه عن بلوغ الكمال الإنساني والهدف 
الأساس من خلق اللإنسان. فمن ينوي ركوب سيارة للأجرة لكي يصل الئ مقصده 
لا يفرق لديه اللون وطراز السيارة وسائقهاء فاذا اشغل ذهنه عند ركوبها بأفكار 
أخرئ بدلاً عن الوصول الئ الهدف وأخذ يفكّر بطراز السيارة وكراسيها ولونها 


.2 7 النجم:‎ )١( 
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وأمورها الترفيّة فانّه سيكون غافلاً عن هدفه, لأن هذه الأمور لا علاقة لها مع 


0-0 


اه اع أن النقمه الأسائن تعد عن الجنانا وشا يه عفن هله الامون فففلا: 
للسفر من بلد الئ آخر ينبغي أن يختار سيارة سليمة وسريعة كي لا تؤخره في 
الطريق وتصل بسرعة الئ المقصد. فانّ هذه الأمور لا تمنع من الوصول الى 
المقصد. ولا يتعارض رعايتها مع الإهتمام بالمقصد. 

فمثلاً: إذا انصرف الانسان عن مأكولات نافعة لجسمه وضرورية لأنّها لم تكن 
لذيذة جدًّء وتناول مأكولات غير نافعة ولكنها لذيذة. فمن الطبيعي أن تتناول 
الطعام لديه قد أصبح هدفاً لا وسيلة, لانّه لو كان وسيلة لراعى فى انتخاب الطعام 
الكمية والكيفية الأكبر فائدة لسلامته وصحته اللتين ستكونان مقدمة لعبادة الله 
وتكامل الإنسان معنويا. فمن كان في انتخاب الطعام تابعاً للذَّة الأكبر فقد اتتخب 
الوسيلة بدلا عن الهدف, لأنّ ما يلاحظ في الوسيلة هو تأثيرها في الوصول الى 
الهدف الأساسن» بان تعطي الإنسان الطاقة التي تمكةاين العمل )6 أعمّ من 
كونها أطيب أو لا. واللطف الإلهي طبعا -قائم على أن تكون الأأطعمة الأكبر فائدة 
هى الأطيب. وتجتذب رغبة الإنسان بصورة أشدٌ وتجذبه لتناولهاء ولكن من 
النانخية الأخلاقية لا يسنى' بالإنسان أن يحملها عذفاً ويتعلق قليد بالذائيا فبوق 
المنترى المطلوب» هذه العالة تكون منما الخطنوالكسراك: 

مما ذكر استنتجنا أن الحياة في الدنيا لا إشكال فيهاء ولكن الإخلاد إليها يكون 
ضاراً وخطيراً فقد ورد في نهج البلاغة١١)‏ أذ شنخضا ذم الذئيا فى مخض الاماء 
على كه فعارضه بشدّة قائلا:«أيها الذاٌ للدنياء المغتر بغر 0 المخدوع 


)١(‏ ما تقرأه هنا هو ترجمة لما ورد فى الكتاب (المترجم). 
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بأباطيلها, أتغتر بالدنيا ثمّ تذمّها؟ الى أن قال إِنّ الدنيا دار صدق لمن صدقها, 
ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنىّ لمن تزوّد منهاء ودار موعظة لمن اتعظ بها, 
متحنا احتاء انرو نمل ماائكة التوومييط وص انو ستو ا ولناء الي 
فيان الأعياة الدهنا عزن مذهومة بل إن العلاقه الخاصّه نين الأستان والدثيا هى 
المذمومة؛ إِنّ إساءة استغلال الانسان للدنيا وانخداعه واغتراره بها وغفلته 5 
الآخرة وانشغاله بالدنيا ونسيان الله هو المذموم, وأنّ تعاملنا مع الدنيا هو الذي قد 
كرو يها أرحاطنا وكيا |5 التشملى والتوضوع السافل'الالهان هو 
الدنيا فانّها تكون أحيانا موضعا للذمٌ والنهى تبعا لتعامل الإنسان, فالذمٌ يتوجه 
أؤلا وبالذاك "ال سلوك الاتساة الاختياري الذي يكون موضوعا للأخلاق 
ومتعلقا للقيمة الأخلاقية أو ضدها. إِنّ الدنيا بدون السلوك الإنساني من الأمور 
العينية التي لا يمكن ان تكون موضوعا للأخلاق والقيمة الايجابية أو السلبية. 


القرآن وذَمٌ الدنيا 


الآن وقد توضّح السبب في ذم الدنيا يُطرح سؤال آخر: هل يؤيد القران 
م ما قدّمناه من تحليل عن السبب فى ذم الدنيا؟ 

شرن الاجابة: ننم فان فى القرآن الكريم كات نكر ؟ شير الى كد 
الحقيقة بوضو؛ وتبيّن منشاً السوء في الدنيا كالآية: 


ون الَِّينَلَايَرْجُونَ لقان وَرَضُوا بِالحََاةٍ لديا َاطْمَانُوا بها وَاَِّينَ هُمْعَنْآيَاتِنَا 


.497 نهج البلاغة  تحقيق صبحى الصالح / الصفحة‎ )١( 
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غَافِنُونَ * أَولَيِكَ مََوَاهُمْ النَارُ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ)!١.‏ 

الآية لم تذمّ الذين يعيشون في الدنياء يأكلون ويشربون ويتمتعون, بل الذين 
كافك قلرهم بالذيا وآطناو ا ارهاء واختاروها ايد لا عق الالعرزه :واتديثوا بها ذلا 
برغبون في شيء آخر ولا يشعرون بنقص الئ جانبهاء وطبق الآية: (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيُ 
الدَّنْيَاوَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَة)!". 

إِنّ أساس صلاح الإنسان وفساده يكمن في كلمة (يريد) هذه. والمقصود من 
الآبة: (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدَُنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآخِرَة)1". هو أنّ ارادتكم تتعلّق أساساً 
بالدنياء الا فانٌ الارادة التابعة للدنيا ليس فيها إشكال ولا تتعارض مع إرادة 
الآخرة فحسب, بل هي أمر مطلوب وضروري رضأ وندوتها لمكن الرهوول 
الئ الهدف الأخروي. 

جوهر الكلام هو أنّ نلاحظ بماذا يتعلّق دافع الإنسان وإرادته في الأساس. 
فاذا كانت إرادته متعلقة بالآخرة واهتمّت بالدنيا بغية الوصول الئ الآخرة كان 
ذلك أمراً طبيعيا وقيّما وضرورياء ولكن إذا كان يريد الدنيا لذاتها دون اكتراث 
بوجود الآخرة وعدمها فانّ مثل هذه الدنيا لم تتبوّء موضعها المراد لها ويستوجه 
اللوم إليها. لأنّ طلب الدنيا بهذا النحو يكون أساساً لفساد الانسان, وق هذا الوق 
من الإعتبار للدنيا ينشأ الكفر والنفاق والعصيان والفسوق والفجور وأمثالها. 

الآن وقد توضّح أين يكمن المنشأً لذمٌ الدنيا والعيب فيهاء نقدّم جوابنا الحاسم 
علئ السؤال: هل الدنيا تمثّل حقيقة أخرئ غير هوئ النفس وتعتبر مانعاً مستقلا 
بالنسبة له. أم إنها تعبير آخر عن هوئ النفس؟ وهو أن الدنيا وهوئ النفس 


.١16١ آل عمران:‎ )١( ْ يرنس: لاوا‎ )١( 
وم الانفال: /3اا.‎ 
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حقيقئان مترابطتان تماما؛ أيالدنيا هي الموضوع لهوئ الشفس. إِذنْ هما ليسا 
عاملين مستقلين. بل نطلق (هوئ النفس) علئ رغبات الإنسان وميوله التى تتعلق تتعلو 
بلاس طاو لمق رجاف اكوا بز قزة فى فتن انها عافن عي لان 
(الدنيا) علئ الموضوع والمتعلّق للرغبات الانسانية التي تُقصد مجرّدة عن 
الآخرة. فالدنيا المذمومة هي التي تصدٌ الإنسان عن الآخرة. إِذْنْ (النفس) 
و(الدنيا) مترابطتان. والدنيا هي (الموضوع) و(المتعلق) ل(هوئ.النفس). 


جح الشيطان 


هناك موضوعات كثيرة جديرة بالملاحظة حول الشيطانء وحقيقة الشيطان, 
وكيفية خلق الشيطان. وأعمال الشيطان وما شاكل؛ وقد بحثنا قسما منها سابقاء 
والمناسب طرحه وبحثه هنا متنسجماً مع ا هوان اباك كرا مه كتيرة 
اعتبرت اتّباع الشيطان «رمزأ» لما ينافي الاخلاق. حتّئ أنّ بعض الآيات تقول: 
هناك طريقان أمام الإنسان: أحدهما طريق الله والآخر طريق الشيطان. وتضع 
عبادة الشيطان مقابل عبادة الله تعالى كالاية: 

ألم أَعْهَد إِنَيْكُمْ ا بَنِي آدَمَ أَنْ لَاتَْبُدُوا الشَّيِطَانَ إِنَّهُ َكُمْ عدو مُبِينُ * وَأَنِ اعْبّدُوِي 


3 0 


هَذَا صِرّاطمُسْتَقِيمٌ) 
هنا يُسأل: من هو الشيطان؟ 


هل هو الدنيا أو هوئ النفس أو هو شيء مستقل عنهما؟ 


لا ا ا 


الأسباب العامة للانحطاط الأخلاقى/١١؟‏ 


ظن البعض أن الشيطان ليس سوى «النفس الأمّارة» ولكن توضّح ممّا سبق أن 
القرآن يعتبر الشيطان وإبليس موجوداً مستقلا من جنس الجن, فهو مخلوق من 
النار ومستقل عن الإنسان. إِذن لا يكون الشيطان في القرآن الكريم بمعنئ هوئ 
النقين, أو القن 'الأعازه أو القؤةالواسية أواقوة أخرى من قوئ النشين» بل ل 
موجود مستقل. وقد يطلق لفظ الشيطان على الإنسان الشرير أيضاًء وقد يطلق لغة 
علئ الموجود الشرير كهوئ النفس أيضاً ولكن في المواضع التى يراد منه ابليس 
وجوه فلين الدراد هئ للقن أو الننين الأنارة وه شاك قطنا كلاد 

يا بَِي آدَمَ لا َفتِْنّكُمْ الشَيْطانَ كما أخرح أبَوَيْكمْ ِنْ الجن '". 


أعمال الشيطان 


يصنف القرآن الكريم أعمال الشيطان تحت عدة عناوين, من الضروري اطّلاع 
الانسان عليها. ويمكن القول أنّ أصل الأعمال الشيطانية هو الوسوسة, وهو ما 
أشير إليه في مواضع من الآّبات القرآنية, كالآية: 

فَوَسْوَسَ إِلَنْهِ الشَيْطَانٌُقَالَ يا آدَمُ هَلْ أَدلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلدِوَمُْكِلَايَنتَى)!". 

وايات سورة الناس 
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والسوّال المطروح في هذا المجال هو: كيف يقوم الشيطان بالوسوسة في قلب 
الإنسان, وصدره حسب التعبير القراني؟ 

جوابنا علئ السؤال: هناك عدة عوامل يؤكّد عليها القرآن فى هذا المجال: 

أ- تزيين الأعمال القبيحة: فالشيطان يزيّن الأعمال في نظر الإنسان 
ويوسوس له عن هذا الطريق؛ ويكون سببا لعدم ترك ذلك الفعل القبيم فحسب بل 
التمادي فى مزاولته. لأن. تزيين الشيطان يقوّي الدافع لممارسة ذلك العمل. وقد 
أشارت آيات عديدة الى (تزيين الشيطان) كالاية: 

(تَالله لق أَرسَلْن إِنَى أمم مِنْ قَبْلِكَ قَرَيْنَنَهُْالشَيْطَانُ أغمَائهُمْ قهُوَوَلِيّهُم اليم وَلَهُمْ 
عَذَابٌ ألِيمُ)14". 

والاآية: (وَرَيّنَ نَّهُمْ الشَيِطَانُ أعْمَانَهُم فَصَدُهُمْ عَنْ السّبِيلٍ فَهُمْ لايََتَدُونَ)". 
مُسْتَبْصِرِينَ) بدلاً عن ذِقَهُمْ لَايَفتَدُونَ)4 

ب - تقديم الوعود الكاذبة للإنسان بقوله له: إن فعلت هذا العمل كان لك كذا 
وكذاء وقد تحدّثت بعض الآيات عن مثل هذا الوعد, كالاية: 

(ِيَعِدُهُمْ وَيُمَبَيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَيْطَانٌإِلّا عُرُورا)! ". 

والآية (4 _الإاسراء) هى الأخرئ تحدّانت عن وعود الشيطان الكاذبة 
للإنسان. 


ج - تخويف الإنسان تجاه مستقبله بهدف صدّه عن ممارسة أعمال الخير, قال 


)١(‏ النحل: 37. )١(‏ النمل: 1؟. 
م الشساء* . 51 ١‏ 


الأسباب العامة للانحطاط الأخلاقى/ ١١١‏ 


تعالئ في القرآن الكريم: 
ِالشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ ارا ". 
وبهذه الطريقة .يصدّكم عن ممارسة الأعمال الاجتماعية والأخلاقية النافعة 


(الإنفاق). 
الشيطان وهوى النفس 


بعد اتضاح ماهية الشيطان وطريقة عمله يُطرح سؤال آخر بشأنه: هل يعمل 
الشيطان مستقلا عن النفس وهواها ويحرف الإنسان ويمنعه من عمل الخير, أم 
يعمل من خلال ذلك الطريق ذاته؟ 

الجواب: من خلال البحث في الآبات ذات العلاقه يمكن أن نستنتج بأنّ 
الشيطان ينفذ في الإنسان عن طريق أهواء النفس ويؤيد عمله وسعيه أو يغيّره. 

ريق له الأعمال القبيحة ويسنده لارتكابهاء وفي المقابل يثير فيه الخوف 
واهد عع معازية أعفال الغير وق سير نكتل في جمع الأموال التي 
يريدها الإنسان بنفسه ويحرص عليها يقوم الشيطان بتاييده ودعمه بالتزيين 
والخداع. 

وقد جاء في الآيات القرانية أنّ الشيطان يخاطب الذين انخدعوا به ويلعنونه 
يوم القيامة: لا تلعنوني كثيراً فانّي لم أكن مهيمناً عليكم؛ بل وعدتكم وأخلفتكم 


)١(‏ البقرة: 84 ؟, 
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(وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا قَضبى الْأمرُإنَ الث وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدْنُكُمْ فََخْلَفْتكُمْ وَمَاكَانَ 
بي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِإِلَّا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَنْتُمْ ِي فلا تَُومُونِي وَلُومُوا أَنْقْسَكُمْ)1". 

إذن عندما يؤيد الشيطان هوئ النفس يكون له دور المُعين والمعدٌ. فلولا هوى 
النفس لعَجر الشيطان عن إيجادها فيناء ونظراً لوجودها فينا عندما تحدث رغبة 
في نفوسنا يقوم الشيطان بتزيينها وتأييدها لكي يتضاعف انشدادنا إليها. وحصيلة 
فعل الشيطان هو الغفلة عن الله عرّوجل والابتعاد عن ذكره والانجذاب الئ الدنيا 
والإهتمام المفرط بالماديات. 

واللأنبنان عندها تحدت وال القاذياك واللداتنة الدقيو ثم يفل لحاوس 
الشيطانية يغفل عن الله ولا يبقى مجال في قلبه لذكره تعالى, وقد جاء في القرآن 
الكريم بهذا الشأن: ا ْ 

ما جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلبَيْنِ في جَوْفِهِ)!". 

فالذين يتّبعون الشيطان ويضعون غل العبودية والرقّية له في اعناقهم يتسلط 
الشيطان عليهم تدريجيّاء والسبب فى ذلك هو سوء اختيارهم, كما قال تعالئ بهذا 
الشأن: ْ 

إِنْمَا سُنْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَولّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) 

كما قال: (إنَا جَعَلْنَا الشَيَاطِينَ أَوْلِيَاءً لِنذِينَ لَايُؤْمِنُونَ)!؟. 

أي إِنْهم لا يؤمنون باختيارهم, وبذلك يمهّدون لتسلّط الشيطان عليهم كما قال 


0 


سبحانه في آية أخرئ: 


)١(‏ ابراهيم: 77. ْ )١(‏ الاحزات: “ا 
(*) النحل: .٠٠١‏ (]) الأعراف: /1؟. 


الأسباب العامّة للانحطاط الأخلاقى/0١١‏ 


(وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرِ الرّحْمَنِ نُقَيَض لَهُ شَيْطَانأ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ)"". 

وعليه فانٌ الإنسان يغفل في البداية عن الله عزوجلء ثمّ يكون الشيطان قرينه 
وصاحبه فى الطريقء يضع زمامه في رقبته ويقوده الئ الجهة التى يهواها. إذن إن 
شر اخقاز الانما وخر البسن لدو هده الأرضاع والأخوال المولية: 

بناءٌ علئ هذا نستنتج أن الشيطان وإن كان موجوداً مستقلا عن هوئ النفس, 
ولكن لبس بوسعه أن يعمل ضد الاتينان مستقلا غنه بل يؤيد الهوئ والرغبات 
النفسيّة فيه, أني له استقلال وجودي بالنسبة لهوئ النفسء لا استقلال عملى. 

فى ادس ] التمل يزكى كونها نذا هذا انها لسيتكى الراضول لاقام 
الفح اكه كنا نينا من لوسنوك ا القت لوقه هوا هو افير 
كعنوان عام موضوعه ومتعلقه هو الحياة الدنياء ويقوم الشيطان بتأييده وتزيينه. 


2 15 


)١(‏ الزخرف: ثم 


الأخلاق فى القرآن الكريم 


تصنيف المسائل الأخلاقية 
عرض المواد وشرحها 

ما معنى القلب؟ 

طريق معرفة حقيقة القلب 





ما معنئ الصدر؟ 


الأخلاق في القرآن الكريم 


ال هنا قمنا بالبحث عن قواعد ومبادئ علم الأخلاق من وجهة نظر القرآن 
الكريو ريق النناسب أن تقوم هنا بدراقة الأنفات الأشاه لم الأميلاق 
وشرح فروعه وتفاصيله في القوان: ولكن قبل الخوض في ذلك نقوم بتصنيف 
الأبحاث والموضوعات الأخلاقية, وفي إطار منهج عام نشرع بهذا البحث من 
نقطة ليكون هناك تسلسل منطقي بين محتوياته قدر ما يمكن. 

لا نوجد في القرآن الكريم م - منهج وتصنيف واضح للمسائل الأخلاقية 
وله تعد نقطة بداية خاصّة, وعلئ الأقل لم نلاحظ هذا الأمر من مفاد ظواهر 
الآيات. فنضطرٌ لدئ البحث عن القضايا الأخلاقية الئ اختيار منهج خاصٌ 
لتتوضّح بداية البحث واخره. 


تصنيف المسائل الأخلاقية 


قاوتكلاتقة التخلاق طة هذا الفصر دجا لل توستطر كفس اده 


/ الأخلاق في القرآن الكريم 


بالتلكات الراسفاى القن :القن مضل :تمد لتكرار العمل وتظرا ال أن مقا 
الأعمال وسلوك الانسان هو قواه الأشدائية قاموا بشني فصول الأخلاق الى 
أقسام متنوعة وفق تنروّع قوئ النفس وتعدّدها. 

نهم يقولون: إن القوئ المؤثرة في تحقّق الأفعال وملكات الإنسان بتبعها 
تنقسم الئ ثلاث مجموعات: 

١‏ -القوة العقلية "_القوة الشهوية "_القوة الغضبية. وكلّ قوة من القوئ الثلاثة 
تستدعى سلوكا خاصًاء كما إِنّهم حسب الأولوية في هذه القوئ يقومون بدراسة 
اعيال الانسان وشلوكه: وفتقام علباء الأخلاق الاسلامية كي لكا م كيدا 
لأرسطو-برغاية هذا التقسيم الي حدّما: ْ 

فيما يتعلق بهذا التقسيم يُطرح سؤالان يجدر التأمّل فيهما فى موضعه المناسب 


الأول: هل يصحٌ تقسيم قوئ النفس الئ قوئ ثلاث؟ وهل يمكن حصرها في 
هذه الثلاثة؟ 

الثاني: هل يكون من المقبول تقسيم الأخلاق والسلوك والملكات الأخلاقية 
على اسان التنوّع في القوئ النفسيّة, أم من الأفضل البحث عن منهج آخر 

يمكن القول إِنّ الأمرين قابلان للمناقشة الى حدّ ماء فبالإمكان طرح 
تقسيمات أخرئ في هذا المجال استناداً الى تنوّع قوئ النفس. أو تقسيمات 
مستندة الئ قوئ النفس دون أن نحصرها في القوئ الثلاثئة هذه ونجعل عددا أكبر 
من قوئ النفس وتنوّعاً أكثر ظرافة فيها أساساً للبحث وتقسيم السلوك والملكات 
الأخلاقة وهذاها تتطرحه قر ينا عون .الله 


الأخلاق في القرآن الكريم/١1؟١‏ 


حسب رأينا إن موضوع الأخلاق أعةٌ من الملكات النفسيّة التي أكد عليها 
فلاسفة الأخلاق حتّىئ هذا العصر كموضوع لعلم الاخلاق, وكما أسلفنا: إِنّ 
موضوع علم الأخلاق أعجٌ من الملكات الأخلاقية. ويشمل كل الأعمال القيمية 
للإنسان التي تتصف بالحسن والسوءء, ويمكن أن تمنح النفس الإنسانية كمالاً, 
وتستدعي رذيلة ونقصا في النفس, وتدخل بأجمعها في نطاق الأخلاق؛ وسياق 
آيات القرآن الكريم والروايات الشريفة يؤيّد هذه النظرية. 

بناءً علئ هذا يمكن القول: إِنّ موضوع الأخلاق واسع وشامل للملكات 
والحالات النفسيئة والأفعال الني كن ان تكون ذات طابع قيمي. 

الآن وبعد اتضاح حدود موضوع الأخلاق يمكن ‏ كأطروحة للبحث ومنهج 
اراس أن تقدم تقسيمات اخرئ علئ أساس التنوّع في قوئ النفس, أو بصورة 
أخرئ لكي تتوضّح نقاط الدخول والخروج والتسلسل المنطقي للأبحاث عند 
اشير الدراسى والتحقيق. 

بامكانا تقسيم المسائل الأخلاقية حسب تنوّع قوئ النفس أو متعلقات 
الأفبال الأخلاقنة ورضارة اخرئ بريهنا اونيدأ اسيم تق سه الفعلاوانفشيم 
الأفعال الأخلاقية الى مجموعات متنوّعة بنحو يتناسب مع المبادئ النفسيّة 
المتنوّعة ونجعلها فى رتب مختلفة, كما صنع أتباع أرطيو مع فازق هو أن تقسيماً 
أخرمن القوئ النفسيّة سيكون هو الملاحظ وستقدمه بعون الله وبوسعنا أيضاً أن 
ددا لني ين التملى وطرت العلاقق أوعرن وانطب التوضوعات اللحلافة 
علئ أساس تنوّع متعلّقات الأفعال الأخلاقية. 

واس نقين الأغخلذق حمين الفا نهر لذ كان اتفال 
الاختيارية إِمّا هو الفاعل نفسه أو الآخرون, وإما يرتبط مع الله سبحانه. حيث 
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يمكن اطلاق عنوان خاصٌ يتناسب مع كل واحد. ونطلق علئ القتسم الأول 
«الأخلاق الفردية» وعلئ القسبم الثاني «الأخلاق الاجتماعية» وعلئ القسم 
الثالث «الأخلاق الإلهيّة» وسيكون هذا التقسيم أوقع في النفس من التقسيم 
السابق. 

ومنب الصبادئ النفسئة الأفعال يمكن -كنا فلنا تسم الأخلاق بصورة 
أخرئ, ونحن هنا نطرح تقسيماً بهذا النحو وهو أن أفعال الإنسان: ٍ 

ا واتكزوهارة ذاك نه غريري: أ يكرن الندل والاتتدال عنمن سف 
مباشراً لدوافعها كالأكل وإشباع الغريزة الجنسية وما شاكل؛ حيك إن المنشأ فيها 
هو الميل نحو الأكل أو الجنس, وهذه الميول تتحقّق بسبب الفعل والانفعال 
الطبيعن: 

١‏ 010 كفنا الأفعال طار احرف أ لاس الات الشيية الأتسانة من قبل 
حالات الخوف والوحشة والاضطراب التي يطلق عليها «الانفعالات» في علم 
النفس. 1 

#وتتقا يكبوعة أخرئ من الأغمال من المير ل الابتائنة الفظرية التففالية - 
كما يصطلح عليها -من قبيل: طلب الحقيقة. وطلب الكمال, والميل نحو الفضائل 
الأخلاقية والعبادة, أيّ الميول التى ليس لها منشأ جسمى وعضوي ولا تنشأ من 
الفزاون ناميه وا اساي لقي دا عيذ الام" 

؛ ‏ هناك حالات يكون للسلوك الإنساني فبها منشأ عاطفي وشعوري. 
واتنقسم بدورها الئ نوعين: 

الأول: الممارسات التي يكون دافعها العواطف الايجابية للإنسان كالأنس 
والمحتة: ْ 


الأخلاق في القرآن الكريم/ ١١‏ 


أنقاقي العا رساك الى :تلن من التوائلك الإنداقة الننارية من قبل اللحسد 
والجمك اليد : 


معالم أطروحتنا 


تتابع هنا الأطروحة والتقسيم حسب متعلقات الأفعال _كما قلنا -الى: 

١دالأخلاق‏ الالهكة:وتعتئ الأخلاق الانسائية :ذات العلاقة بالله سبحانه كذكر 
الله. والخشية والخوف من الله والرجاء والإيمان بالله وغيرهاء والتي جماوين 
علئ أساسها بعض العبادات كالصلاة والصيام وغيرهما. 

؟ -الأخلاق الفرذية: أى الأعمال التى ترتبط بالإنسان نفسه: ولا تقصد 
العلاقة مع الله في ادائها بالذات وإن كان من الممكن ارتباطها بالله وبالناس 
أحياناًء ولكن الملاحظ فيها أساساً هي العلاقة مع الإنسان نفسة كالأكل الكثير 
واتّباع الشهوات, فانٌ الإنسان سواءً أكان كثير الأكل أو قليله, واتّبع الشهوات أو 
لم يتّبع. فانٌ ذلك يرتبط بالإنسان نفسه, وإن أمكن ارتباطه بالله تعالئ نظراً 
لإمكان تحققها كطاعة لله في صورة ومخالفته في صورة أخرئ, أو كاشباع الغريزة 
الحشينة الذى هوه شهوة السخضن:وروذئ ثلية لنذاتهاء فاله يبرعط ذاقا 
بالإنسان نفسه, ولكن من الطبيعي أن يرتبط مع شخص آخر أيضا. 

٠١‏ الأخلاق الاجتماعية التي تمثّل علاقة الإنسان مع الآخرين محورها 
الأساس, وتنشأً من معاشرة الآخرين في الحياة الاجتماعية كالإحسان للآخرين 
واعتراتم أو إهاتهي وحوريها الأناتى هن الثلاقات الجاع 

من الضرو ران نشير هنا الئ هذه الحقيقة وهي أن القبارمنات الأسانة وان 
كايق متواعة كنا بار واستت الا كلاه تداك فنى الاختلدق الفردية. 
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والأخلاق الاجتماعية والأخلاق الالهيّة الا أن جميعها ينشأ من مجموعة مبادئ 
نفسيّة مختلفة ذات كليات مشتركة. 

للد بكافى بعوت سعرذة الالسان بأن أمال الانسال الياريه ننها بضورة 
عامٌة ادك كد السيةوين التفسيية الا الاقف والفعدار نا القيول 
والرغنات: وقلنا أيضًا بأد لوذين الوعين من ستادء الأفقال التفسية ابريق 
مختلفين علية أداء الأفغال, حيث إن أحدهما يكشف الأمور الواقعية:والآخر 
يحرّك.ويدفع الإنسان نحو القيام بالعمل؛ وهذا الاندفاع طبعاً يتقارن مع حاللات 
وكيفيات نفسيّة كالخوف والأمل و ينتهي في الكثير من الموارد بفعل جسمي» وفي 
بعض الموارد يتحقّق فعل باطني فقط, وإن أنجز باعضاء داخلية كالدماغ 
والأعصاب الآ انّها لا تسري الئ خارج الجسم. وهذه الأفعال لكونها من جملة 
أفعال الإنسلن الاختيارية فانّها تدخل في نطاق الاخلاق. 

الملاحظة الأخرئ التى يمكن ملاحظتها مع إِنّنا توضّلنا في (مبادئ وفلسفة 
الأخلاق )عقفلا وكتانا وسئّة :هذه النبجة ومن أن فينة الأخلذق سشه الن 
عاملين: الأول صلاح الفعل نفسه. الثاني: نية الفاعل ودافعه. وهما في الحقيقة 
بعثابة الجسم والروح للعمل الأخلاقي, أي إِنّ العمل الأخلاقي يجب أ ن يكون في 
والد فاج ومحس ولابدّ من ادائه بنيّة ودافع صحيح لكي يكون قيّما. وبناءً 
علئ هذا ِتنا نر تبط بالنية فى جميع الأفعال ‏ شئنا أم أبينا - وتمثل روح العمل 
وأساس القيمة من جهة. وهي أحد الأفعال الباطنية الخفية التي تتحقّق في قلب 
الاتسان من جهة اخرئ, وقد قمنا فى الماضى بتبيان النية التطلوبة تحسب الرؤية 
الجدك حي وا ملك ان اليد ارد اط م الأنيسالن وكين لذ قاين 
التقرب الئ الله بحيث يؤدَئ العمل إِمَا خوفا من الله, أو طمعا بنعمه. أو يكون الدافع 
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لدئ الفاعل هو إطاعة أمر الله والتقرب اليه. دون أن يكون الطمع في تائف أو 
الوق هو هد ابو انط ةاون الار سا طي اف سال 

علئ أيّ حال ل 413 اال الا نان الالفت ورد بدن السو 
الباطنية, ومهما كان دافع العمل فانّ له موقعه في قلب الإنسان, لذا لابدٌ من اجراء 
دراه شوك و الفلي» اقل أى هي 


ماهو معني القلب؟ 


قبل الاجابة علئ هذا السؤال الأساس, نذكر بأنّ البحث والدراسه بشأن القلب 
وإن لم يكن بحا أخلاقيا. ولا يمكن أن يعتبر من جملة مسائل علم الأخلاق, 
ولكن بما أَنّنا تتحدّث عن النية بوصفها من عمل القلب فمن المناسب قبل الخوض 
في مسائل علم الأخلاق أن يكون لنا بحث في هذا المجالء فنبحث عن لفظ القلب 
أو الفؤاد في القرآن الكريم وعلم الأخلاق كي لا نقع في الأخطاء لكا اث 


نقول في الإجابة عن السؤال: إن للفظ (القلب) في علم الفسلجة والعرف العا 
معنئ واضحاً. وهو أنه أحد اعضاء جسم الإنسان ويقع عادة في الجانب الأيسر 
من الصدر ويطلق عليه في الفارسية (دل) وما يرادفه في اللغات الأخرى. ولكن 
حينما يستعمل لفظ (القلب) هذا أو (الفؤاد) أو (دل) في الفارسية في مجال 
الأخلاق وعلم الأخلاق له يكون هذا المع 2 لكك قطعا وهدفنا 1 
إثارة هذا السؤال هو توضيح المعنئ الأخلاقي للقلب. وهكذا اصطلاحه القراني 
والوفات: 
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وقد أبدئ علماء فقه الحديث والمفسرون أراءهم فى تفسير الآيات 
والروا ناكد إضاء المت التوضوع لدنهدا الفط والعنانسية فى أستصاله بالسسين 
الثاني. قال بعض اللغويين في يبان المناسبة بين معني القلب والعلاقة بينهما: إن 
لفظ القلب -وهو من مجموعة تضم ألفاظاً كالتقلّب والقلب والانقلاب . يفيد معنئ 
التغيير والتحول, وهذا هو وجه الإشتراك بين المعنئ اللغوي والمصطلح الأخلاقي 
لأن الدم في القلب بمعنئ العضو الجسماني يكون في حالة تقلّب, والقلب بالمعنى 
الأخلاقي والقرآني هو لخر تضسرة غالات التغيّر والانقلاب, وعليه فان هذا 
اللفظ قد استعمل في هين الموردين لوجود مضمون الانقلاب والتقلّب والتحوّل. 

لكن لا يكون لمثل هذه الابحاث لدئ الاجابة عن السؤال فائدة كبيرة: فلابدٌ 
أن نفكّر بنحو آخر لايضاح مفهوم القلب في علم الأخلاق والاصطلاح القرآني 
والروائي. 

للفظ القلب المستعمل في هذين المعنيين المختلفين الطبيعي والأخلاقي - 
حكم الإشتراك اللفظي. ويستعمل في كل معنئ من المعنيين بلا ملاحظه المعنئ 
الثاني والعلاقة بينهما. فمراد عالم الطبيعة حينما يستعمل لفظ القلب هو العضو 
الخاصٌ دون أدنى التفات:الئ المعنئ الأخلاقى. كما إن عالم الاأخلاق لا يقصد من 
استعماله هذا اللفظ غير المعنئ الاصطلاحى الخاصٌ والاخلاق ولا مانتال 
معناه الطبيعي. ْ 

بناء علئ هذا يستعمل لفظ (القلب) كمشترك لفظي في هذين المعنيين ولا 
يهمنا كشف العلاقة بين هاذين المعنيين. أو تمييز المعنئ الأصلي عن الفرعي 
بينهماء وإيضاح أنّ الوضع في أيّهما كان أولاً ثم تقل الى الثاني الأن ن مثل هلذه 
القضايا تفقد أدنئ تأثير في إدراك المعنئ الأخلاقي الذي نقصده من لفظ القلب, 
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وإن كان ذلك بحثاً ممتعاً لدئ اللغويين وله قيمته في لد 1ه تاي 
يي الجر ا عدا مسقا تحت عنوان (القلب في القرآن) وقام بتقديم الوجه في 
بيان العلاقة بين هذ ين المعنيين بهذا النحو. وهو أنّ الحياة الانسانية تتعلّق بالقلب 
في المرحلة الأولى؛ ثمّ تنفصل عنه في مرحلتها الأخيرة, أي إِنَّ آخر عضو يموت 
وتفازقه الحياة هو (القلب) وامتسيد بأقوال الأطباء التذافى امال اناسنا 
والتحازت :و الاكتفاقات الطنية الحدينة نا بيدا لكلامه فى "لاسي ين متطين 

بناءً علئ هذا يكون استعمال لفظ القلب في الروح والصفات الروحية بهذا 


الروح؛ ويكون في أحد معانيه الواسطة في ترابط الروح مع الجسم. 
يوجد لها رصيد علميّ؛ ولكن الكلام يتركز في ّ استعمال لفظ القلب في هذا 


عله أشيزا؟ نهل إناكرى التلي أر يعض تله الخناةار ا عر مضى ,يموت سر 
السبب في استعمال لفظ القلب بمعنئ القوة المدركة ومركز العواطف؟ ولعل 
المناسب هو أن تستعمل الروح بهذا المعنى فانٌ الروح هي التي يتداعى منها معنئ 
الحياة. وعلئ أيّ حال من المستبعد أن يكون اللحاظ المذكور منشأ لإطلاق لفظ 
(القلب) علئ القوة المدركة ومركز العواطف. 

يكن الفول أيضا: إن الخالات الروحية التي تسب ال القلب والروم مين 
قبيل الفرح, والاضطراب, والخوف وغيرها يتمٌ الشعور بها في القلب بصورة أكبر 
وأسرع من أيّ عضو اخر. والإنسان يدرك أنّ (القلب) هو العضو المرتبط بهذه 
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الحالات فى جسمه. ففى حالة الغمٌ والحزن يكون الصدر هو الذي يتضيّق والقلب 
هو الذي ع در ومنشأ عملية النبض هو القلب. وقد استعملت ععبارة 
(ضيق الصدر) في القرآن الكريم في الموارد التى يشعر الإنسان فيها بضيق القلب, 
كما اتعمل اشح القند ن) قن موارد الشغون بالنرون والإنساط: وإذا كان .من 
الواجب أن نقدم وجها فى بيان العلاقة بين القلب بمعنئ العضو الخاصء وبين 
الفلئن سعتن الو المدركة ومركز العواطف كان هذا الوجه هو الأوجه والأجمل. 
وان الدديكت أن يقبف من لاله الحوث فؤؤنة كل المشكلة: ولسن سا فكانةةان 
بعيننا في الإجابة عن ماهية معنئ القلب في القرآن الكريم. وبناءً علئ هذا يطرح 
هذا السؤال: ما اسيل عر فل همي القاب ومصداقه في القرآن الكريم؟ وهو ممّا 
ينبغي ان نجيب عنه هنا. 


طريق معرفة حقيقة القلب 


الطريق الوحيد الذي وجدناه لمعرفه معنئ (القلب) في القرآن الكريم هو أن 
نبحث عن الأعمال التي تنسب الئ القلب فيه. وما هي آثارها فنثعرف علئ القلب 
من خلال مطالعة هذه الأآثار. نا حينما نراجع د استعمال لفظ القلب بهذا 
الهدف نجد أن حالاتٍ متنوعةٌ وصفاتٍ مختلفةٌ قد نسبت الئ القلب والفؤاد أهمّها 
هو (الإدراك) الأعمّ من الإدراك الحصولي والخضوزئ: وقد شير في القرآن 
الكريم - بتعابير مختلفة - الئ أنّ الفهم والإدراك من شؤون (القلب) و(الفؤاد) - 
الذي يستعمل كمرادف له من هنا نلاحظ أن القران وبتعابير مختلفة وباستعمال 
انا من مجموؤعة (النل بو الفقه والقيد وادرريى ا شي القاراك وعد ازا 
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القلب. أي حتّئ في الموضع الذي ينفي فيه الإدراك عن القلب يريد إفهام هذه 
الحقيقة, وهي أن القلب قد لا يؤدي وظيفته ويكون غير سليم, فيفيد أن شأن القلب 
هو أن يدرك, وعدم إدراكه يكون لعدم سلامته, ولو كان سليما لقام بعملية الإدراك 
بالطبع. 

رجاف القرانالكريم ابانقاسن قل الأية 

(وَلََد ذََأنَالِجَهَنمَ كَثِيرأ مِنْ الْحِنَ وَالإِمس لَهُمْ قَنُوبٌ لَايَفْقَهُونَ بها)1". 

إنها تعترض علئ بعض ذوي القلوب بأَنّهم لا يفقهون, وتشير الئ أنّ القلب قد 
جعل للفهم والفقه. كما تقول آية أخرئ: 

ووَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ وَجَعَنْنا عَلَى قَنُوبِهمْ أَحِنَة أن يَفقَهُوهُ)1". 

تتحدّث هذه الآآية عن أَنّ قلوب هؤلاء لا تفهم آيات الله وكلام النبى بَإفة 
وكتن هه نعي اا الشعب والموائع الى تمد القلي طن أداء وطفت أ 
لسشكئ الثير موسوى لذ الفلك قدتشباق الإدزاك:و الهم واكتن التسيوب 
والموانع تحول دون إنجازٍ عمله. 

وقد استعمل لفظ العقل فى بعض الآيات, قال تعالى: 

أقََمْ يَسِيرُوا في الأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ فُنُوبٌ يَعْقِلُونَ يهَا1". 

من خلال هذه الاية يمكن إدراك أنْ القلب قد خلق للتدبر وإدراك الواقع؛ فلابد 
للإنسان من أن يستفيد من هذه الوسيلة التي سخرها الله تعالئ للفهم بنحو مناسب, 
لجعو تراك ناتخ شيك ااال مود اداء رشا لشف لجن رليم عن 
طريق القلب. | 
)١(‏ الأعراف: ١0/94‏ 


)١(‏ الانعام: 6؟ كما جاءت عبارة (جعلنا علئ قلوبهم اكنة ان يفقهوه) فى الآية لاغ من سورة 
الاسراء والآية لاه من سورة الكهف. (©) الحج: 17. 
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واستعمل لفظ التدبر في آية أخرئ, قال تعالئ: 

«أفلا يَتدَبَرُونَ القرْآنَ أَم عَلَى قُنُوبٍ أَقفَائهَا4! ". 

خالا اسيك [العرير) امعان ولس بريه ذ الله القنلوت وتسانت 
المنافقين علئ عدم فهمهم للقرآن: هل إِنّهم لم يفعّلوا قلويهم ولم يفكروا ويتدبروا. 
أم إنّ هناك اقفالاً علئ قلوبهم. وهذا المانع يصدّهم عن الفهم؟ فيستفاد منها أن 
القلب موضوع للفهم: وأنّ عدم فهم هؤلاء مع وجود القلوب هو إمًا لأنّهم لا 
يستخد مون قلوبهم للفهم. أو إن هناك موانع للإدراك. 

وبغض النظر عما ذكر فانّ القرآن يعدّ القلب ‏ بلفظ (القلب) أو (الفؤاد) ‏ من 
جملة وسائل الادراك من قبيل السمع والبصر دائماً كالآية: 

(إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقوَادَ كل أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا!". 

كما يؤيد بتعابير أخرئ هذه المسائخة في بعض الآّيات كالآية: 

نَهُمْ قَثُوبُ لَا يَفْقَهُونَ يها وَلَهُمْ أَغينُ لا يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانُ لَايَسْمَعُونَ يها4". 

حيث وضع القلب مرّة أخرئ الى جانب البصر والسمع كآلة وأداة للإدراك. 

إضافة الئ الإدراك الحصولي في بعض الآيات الكريمة نسب القران الإدراك 
الحضوري الئ القلب أو نفاه عنه بلحن الذمٌ والتوبيخ؛ فيدلٌ في مجموعه على أن 
القلب قد خلق بنحو يتمكّن من الادراك الحضوري, وامتلاك مثل هُْذا الادراك 
دليل علئ صحة القلب وسلامته. كما أنّ فقدانه غير متوقّع ودليل علئ المرض 
اليم 
)١(‏ محمد يَبْظة: . 


)١(‏ الإسراء: 073 راجع أيضاً: النحل: 27/8 المؤمنون: 27/8 السجدة: 4 الاحنقاف: 51 والملك: 
0 (") الأعراف: 10/8. 
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وتظيو هذه الآءات هاور تلفظ الفؤاه غبت كال تفال: 

(مَا كَدَبَ الْقُؤَادُ ما رَأَى ه أَقَتّمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى « وَلَقَدْ رَآهُ دَؤْنَةٌ أَخْرَى)1"). 

هذه الايات نسبت الرؤية الئ القلب, ورؤية القلب هي الإدراك الحضوري في 
الواقع؛ كما نسب العمئ الئ القلوب في بعض آخر من الآيات, كالآية: ْ 

ِفإنَهَا لا تَعْمى الأَنْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُنُوبُ الّتِي في الصُدُورِ)!". 

وطبيعي أن العمئ يكون في مورد من شأنه البصر, فعدم البصر هنا ليس عدما 
000 بل عدم ملكة. ْ 

والتعبير الآخر الذي يؤيد الإدراك الحضوري هي الآية النازلة في الكفار حيث 
تقول: 

وبل رَانَ عَلَى قُلُوبهِمْ مَا كَانُوا يَحْسِبُونَ)! ". 

فقلوبهم قد غشاها الصدأ فلا ضياء فيها لكى تعكس الحقائق كما ينبغى. 

كها اهناك ابد سحدافة اله جات 50007 شين ال هذا اليو 
وبعبارة أخرئ تدلّ على أنّ القلب إذا كان سليما فانّه يدرك الحقائق لا محالةء فانٌ 
لم يدركها كان ذلك دليلاً علئ وجود نوع من الأمراض القلبية. هذه التعابير من 
قبيل الثم أو الطبع علئ القلب في الآآيات: 

ووَخَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَقَلْبهِ)!؟. 

وكَذَلِكَ يَطْبَعٌ اللهُ عَلَى قَلُوبٍ الْكَافِرِينَ)!. 

وكجعل الأقفال علئ القلوب في الآية: 


.11 الحج:‎ )١( .13-1١ النجم:‎ )١( 
.77* (؟) الجاثية:‎ .١4 المطففين:‎ )( 
.1١١ الأعراف:‎ )6( 
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أفلا يَتَدبَوُونَ الهرَآنَ أم عَنَى قُنُوبٍ أققَائها4!". 

هذه التعابير ظاهرة في انّ هذه القلوب لا تفهم. وعدم فهمها أمر غير طبيعي 
0 علئ وجود المرض فيهاء كما أنَّ تعبير: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أَجِنَةُ أن 

و يَْقَهُوهُ)' '' يحكي عن هذه الحقيقة. 

ل القلب هو 
الإدراك هي وِوَازْتَابَتَ قُلُوبُهُخْ)" أو وِبَنَوا رِيبَةُ في قَنُوبِهْ)!! أو ذِقُنُوبنَا غُلَفُ)1*) 
وأمثالها. 

وعليه نستنتج أن القرآن الكريم يرئ 2 الإدراك - عم من الإدراك الحصولي 
أو الحضوري - وظيفة القلب بحيث لو كان الإنسان ذا (قلب سليم) فانّ الادراك لا 
محالة يتجٌ بنحو جيّد. وإن.لم يود عملية الادراك كان ذلك دليلاً علئ مرض القلب. 

وهناك نوع آخر من الإدراك أيضاً هو الوحي الذي نجهل حقيقته. وفي القرآن 
الكريم اد تلقّي الوحي -هذا الإدراك المعقّد والمرموز _الئ القلب. 

ففي هذا الشأن ورد أن الله تعالئ قد أنزل القرآن الكريم علئ قلب النبي بلإفة 
بتعابير من قبيل: 

(قَلْ مَنْ كَانَ عدوأ لِحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ َزَلَهُ عَلَى قَلْبكَ بِإذْنْ اللهِ37". 

وهِنَرَلَ به الرُوح الْأمِينُ عَلَى قَذِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ)!". 

بناءً علئ هذا فانٌ تلقّي الوحي عمل قلبيٌ أيضاً يجد مصداقه في الأنبياء للك. 


.76 محمد يَلبكل: 0 (؟) الانعام:‎ )١( 
١١١ التوبة: 48. (4) التوبة:‎ )( 
.91/ البقرة:‎ )١( .88 : المقرة‎ )6( 
.195 الشعراء: 195 و‎ )/( 


الأخلاق في القرآن الكريم/ مم 


إذْنْ نستنتج أن الإدراك الحصولي عمل قلبيٌ يتمٌ بالتعقل والتفقّه والتدبر وهكذا 
الإدراك الحضوري أوالروية الحضورية وتلقي الوحي فانه عمل قلبىٌ. 

والحاصل إِنّ الإدراك بمعناه العريض والأعمٌ من الحصولي والحضوري 
والاعتيادي وغير الإعتيادي عمل يرتبط بالقلب؛ وصفة يوصف بهاالقلب بتعابير 


القلب والشعور الباطني 


مق الاموتر إلتى تكد الل القليى تعد من اثارة هي حالات الانفعال والشعور 
الباطنى. و قد سد القرآن هذه الحالات بتعابير مختلفة الئ القلب. ومنها الشعور 
5200 الذي يُعدٌ من الحالات والانفعالات القلبية. ونلاحظ آيات في هذا 
المجال, من قبيل الاية: 

دما الْمُؤْمِئُونَ الَِينَإِذَا ذُِرَ الله وَحِلَتْ قَلُوبُهُة)!". 

والاية: 

(وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آقَوا وَقُنُوبهُمْ وَحِلَة أَنَهُمْإنَى رَبَهِمْ رَاجعُون)!". 

ففي هاتين الايتين تمّ استعمال لفظين مشتقين من مادة (وَجَل) التي تستعمل 
في معنئ الشعور بالخوف. 

وفى آيات أخرئ استعمل لفظ (رُعْب) وهو الآخر يعني التبعور بالخوف مع 
هذا قار ظلااهر | وتهو أنه مطل زناه اشر ويستال غالبا فى موارة الزى 


.5١ المؤمنون:‎ )١( الاتفال: ؟.‎ )١( 
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السلبي من قبيل الآية: (سَدُلْقِي في قَلُوبٍ الَّذِينَ كقَرُوا الرّعْتِ)! ". 

كما حا نا لمر في ا ري (وَقَدَف في فُنُوبِهِمْ الرّعْتَ)!". 

الور[ عط ان ااي الدافر لاط إن كنا جناف كي القراة 
الكريم: (ِقنُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِقَة)!". 

كما أن الله يبّن اضطراب وقلق أمّ موسى نك حينما ألقنْه في النيل والتقطه آل 
فرعون من الماء بهذا النحو: 

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمَ مُوسَى قَارِغاًإنْ كَادَنْ لَحُندِي به لَْلاأنْ رَبَطْنَا عَلَى ليها لِتَكُونَ 
مِنْ الْمُؤْمِنِينَ)!؟. 

يُستفاد من هذه الآآية جيّداً بأن (القلب) يساوي (الفؤاد). 

ومن جملة المشاعر الباطنية والحالات التي يسندها القرآن.الئ (القلب) هو 
(الحسرة) و(الغيظ) حيث يقول: (ِلِيَجْعَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةٌ في قُلُوبِهةْ)!". 

ويقول في آية أخرئ: (وَيُدْمِنِ غَيِظ قنُوبهؤ)1. 

ومن الحالات التي تسند الئ القلب هي (القسوة) و(الغلظة) بتعابير من قبيل: 
فَوَيْلُ لِنْقَاسِيَة ُنُوبُهُمْ مِنْ ذِْرٍ الته)!" أو وِقَسَت قُلُوبُكُؤ)!") أو وِوَجَعَنْنَا كُنُوبَهُمْ 
فَاسِيَةٌ)!". 


كما خاطب النبي ييف في مورد الغلظة: 


.١7 وباختلاف طفيف الانفال:‎ ١61 آل عمران:‎ )١( 

.8 الحشر: ؟. (*) النازعات:‎ )١( 
.167 آل عمران:‎ )0( .٠١ القصص:‎ )]( 
التوبة 16. (0) الزمر: ؟5.‎ )1( 

(8) البقرة: 4/. (4) المائدة: 17. 
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(وَنَؤْ كُنْتَ فَظَأ غَلِيظ الْقَلْبٍ لَانقضُوا مِنْ حَوْلِكَ)1". 
فالغلظة تقع في النقطة المقابلة للِين كما جاء في صدر هذه الأآية: 
(قَبما رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ) 
كما أسند ما يقابل الحالات المذكورة من قبيل حالة (الخشوع). و(اللين), 
و(الرأفة). و(الرحمة) و(الإخبات) الئ القلب في القرآن من قبيل الآية: 
َنم يَأنِ لِنَّدِينَ آمَتُوا أَنْ تَخْشَع قَُوبُهُْ ِذكر الله وَمَا نَرَلَ مِنْ انحق14". 
حيث وضع خشوع القلب قبال قسوة القلب, والاية: 
(ِكُمٌ تَبِينُ جُلُودُهُمْ وَقلُوبهُمْ إلى ذِكْرٍ الله)1". 
والاية: : (وَجَعَئْنَا في قُنُوبٍ الَذِينَ انبَعُوهُ رَأَقَةُ وَرَحْمَةٌ)!؟. 

والآية: وقَيُؤْمِنُوا به فَتُخْبِتَ لَهُ قَلُوبُهَةْ)!". 

وهناك حالات أخرئ من قبيل (الغفلة) و(الاثم) قد أسندت في القرآن الكريم 
الى القلب أيضاكما جاء فى الاآية: 

(وَلَا تْطِعْ مَنْ أَغْفَذَْا قلبَهُ عَنْ ذِكْرِنَ)31). 

وجاء في و (وَمَنْ يَكْتْمْهَا فَإِنَهُ آْمٌ قَلبِهُ قَلَيهُ)1". 

وهكذا اعتبر (الذكر) و(التوجه) و(الانابة) و(القصد) و(العمد) من حالات 


القلب كما قال تعالئ: وِإِنّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَنْبُ)!*. 


.15 آل عمران: 109. (1) الحديد:‎ )١( 
الزمر: 37. (:) الحديد: /ا3.‎ )7( 
.38 الحج: غ6. (3) الكهف:‎ (6) 
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1 / الأخلاق في القرآن الكريم 


وقال: (ِالَّذِينَ آمَنُوا وَنَطْمَئْنُ قَنُوبُهُمْ ذِكْرٍ الثه1١".‏ 

وجاء في آية أخرى: ووَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحُ فِيما أَخْطَأْتُمْ به وَلَكِنْ ما شَعَمَدَتْ 
قُنُوبُكُمْ)!". 

وفي آية أخرى: ولا يُؤَاخِدكُمْ الله بالّفوِ في أَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ 
قلُوبكُن)' ". 

وقال في آية أخرئ: (مَن خَشِِى الرّحْمَنَ بالْغَيْبٍ وَجَاءً بقل مُنِيبِ)!؟. 

كما أن (الاطمئنان) و(السكينة) و(التثبيت) صفات يتصف بها القلب في القرآن 
لكر عي مقاط دري فيل 

وَقَذبَهُ مُطمَئْن بالإيمَانٍ)!*' ورِوَتَطْمَيِنُ قُنُوبهُمْ ذكْرِ اه)1١.‏ وهوَلَكِنْ لِيَطْمَنَ 
قنبي)!" وأمثالها!8) في إسناد الاطمئنان والسكينة الئ القلب, كما جاء في آية 
أخرئ: (ِمُوَ الَذِي أَدْرلَ السَكِينَة في قُنُوبٍ الْمؤْمِنِينَ لِيزْدادُوا إيماناً مع إِيمَانهم)!؟. 

وقال تعالئ في آية أخرئ: (َِِكَبَتَ به قُؤَادَكَ)!١".‏ 

وفي آية أخرى: 

(ِنَقُصٌ عَلَيْكَ مِنْأَنْبَاءِ الرّسُلٍ مَانُتَيَتُ به قُؤَادَكَ4!١١".‏ 

ومن الصفات التي تستقر في القلب: صفتا (الاإيمان ) و(التقوئ) حيث قال 


.0 الرعد: 38. (؟) الاحزاب:‎ )١( 

(") اليقرة: 576. (؟) ق: لث 

(ة) النحل: .1١5‏ (1) الرعد: م58. 

(0) البقرة: .51٠١‏ (8) كالآيات: آل عمران: 51 والمائدة: ١١7‏ و... 
)4 الفتح: . )٠١(‏ الفرقان: 8. 

.15١ هود‎ )1١( 
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تعالئ في آية: (قالَت الْأعْرَابُ آمَنَ قل َم مُؤْمِئُوا وَذَحِنْ ُونُوا أَسْلَمنَ وَلَمَا يدخُلٍ الْإيمَاُ 
في قَلُوبكُةْ)1". ْ 

وقال في آية أخرئ: (ِكَتَّبَ في بهم الإِيمَانَ14". 

كما جاء عن التقوئ في بعض الآيات: 

(وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ الله فَإِنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُوبٍِ)!". 

كما جاء: (أوْلَيْكَ الَذِينَ امتَحنَ اله قنُوبَهُمْ للتَفْوَى!؟. 

ويمكن القول: إِنّ القرآن الكريم يرئ أنّ (الطمع) يرتبط بالقلب أيضاً حيث 
بقول في آية: (قلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَْلٍ فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضُ)!". 

و(الزيغ) أيضاً من الحالات التي يسندها القرآن الئ القلب في هذه العبارة التي 
قال فيها: مِنْ بَعْدِ ما كَادَ يَزِيعٌ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُة14١.‏ 

كما أن (الاشمئزاز) أسند الئ القلب في الآآية: (وَإذَا ذَكِرَاللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قنُوبُ 
الَذِينَ لَايُؤْمِئُونَ بالآخِرّة)!". 

وهكذا اعتبر (الصَغُو) و(اللهو) من صفات (القلب) في القرآن الكريم حيث 
يقول: وِضَعَت فُنُوبُكُمَا)!. ويقول: ووَلِتَضفى إِلَيْهِ أَفَيدَةٌ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


بالآخِرَةِ!". 


)١(‏ الحجرات: .١15‏ (؟) المجادلة: ؟77. 

)م الحج: زف (؛) الحجرات: 7 
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ويقول في آية اخرى: وِلَاهِيَة قُلُوبُهُ)!". 

كنا أسد (الاناء )نو(الاكان) و(الكسدت) والنشاق )ان القلب فى ايا 
مختلفة. كالآبة: (ِيُرْضُونَكُمْ بأفْوَاهِهمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَمْتَرَهُمْ فاسقُون)!". 

والآية: (ِفَالَذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بالآخِرَة قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ)!". 

والآبة: (فَأَعْقَبَهُمْ نفاقاً في قُنُوبِهمْ إنى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ)؟. 

والآية: ما كَذَبَ الْقُؤَادُ مَارَأَى)!0. 

حيث نفت الكذب عن القلب, الآ أنّ نفى الكذب عن القلب يعنى إثبات شأئية 
القلب لنسبة الصدق والكذب إليه. على أن نفى الكذب سيكون فى ذاته إثباتاً 
للصدق. 

كنا" (السستداقد أنندت الا (التلك) فى ينض الآيات: حي تقول نمال : 


كما أسند (الفزع) الئ القلب في الآآية: 


حَنَّى إِذَا َع عن فُوبه)"". 


كما اعتبرت (الطهارة) و(الامتخان) من شؤون (القلب) وأسندا الى القلب في 
الآيات القرانية, كالآية: (ذَلِكُمْ أطْهْرُ ِقنُوبكُمْ وَقْنُوبهِنَ)!, 
والآبة: (أوْلَيكَ الَذِينَلَم يرد الت أن يُطَهْرَ قنُوبَهُة)1". 


)١(‏ الأنبياء: ". (؟) التوبة: م 
() النحل: ؟57. (5) التوبة: ل/الا. 
)0( النجم: 1١‏ )3 الفتح: لخ 
(/) سيا: 337 (8) الاحزاب: 67. 
(4) المائدة: ١غ.‏ 


الأخلاق في القرآن الكريم/ومم 


فالآيات كلها تشير الى أنّ المراد هو الطهارة والتطهير المعنوي من التلوث 
وأهواء النفس. كالآية: وْلَيِكَ انَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقَوَى!١.‏ 

كما أنّ من جملة صفات (القلب) صفتّي (السلامة) و(المرض) كما قال تعالئ 
في الآآية: ويَوْم لا يدقع مال وَلَابَنُونَإلَامَنْ أتَى الله قب سَلِيم)". 

وقال فى آية أخرى: (وَإِنَّ مِنْ شِِيعَتِهِنَإنِرَاهيم #إذْ جَاءَ رَبَهُ قل سَلِيم 
)ع( 


4 

وكالابة: (في قُلُوبِهِمْ مَرَض فَرَادَهُمْ الله مَرَضأ) 

وأمثال هذه الآيات التي تشير قرائنها الئ أن المراد من السلامة والمرض ليس 
السلامة والمرض الطبيعيّين والماديّين لكي يتطابق مع (القلب) المادي الكائن في 
الصدرء بل السلامة والمرض المعنويّين. 

كما أستند (العنوق)"و(الميل) الن'القلكتحيك :فال شال : وفتاجفل ألفئدة من 
اناس تَهوي إَِِهْ)! *. 

كما أنّ (التآلف) و(الأنس) و(الإستئناس) مع الآخرين عمليات قلبية حيث 
جاء: (وَاذْكُرُوا نِعمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ دا فَأنْق بَيْنَ كُلُوِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ 
إِخْوَاناً)!". 

وجاء في آية أخرى: ووَأَنّقَ بَيْنَ قُنُوبهمْ ل أَنقفتَ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعا ما أَنفتَ 
َيْنَ قلُوبِهم وَلَعِنَ الله أَنَف بَتْتَهُْ! 


0ع( 
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وبملاحظة الصفات والأمور المتنوعة التي نسبت الئ (القلب) في القرآن 
الكريم من قبيل الادراك؛ والتدبر. والخوف والاضطرابء والحسرة والفيظء 
والقسوة والغلظة, والغفلة والمعصية؛ والزيغ والكذب. والنفاق والانكار. والذكر 
والتوجة, والإنابة والاإيمان. والتقوئ والاطمئنان والسكينة والخشوع والرحمة 
والرأفة واللين والأنس والألفة والصفات والأعمال المتعدّدة والمتنوعة الأخرئ 
علئ التفصيل المذكور آنفاً ‏ يمكن الإستنتاج جيّداً بأنَ مصطلح القلب في القرآن 
يختلف تماماً مع القلب المادي, ولعله يمكن القول: إِنّ القلب بمعناه الجسماني لم 
يستعمل في موضع من القرآن, لانّه لا يمكن اسناد أيّ واحد من هذه الأعمال الى 
عضو جسمي, وحئّئ بعض الصفات النادرة كالسلامة والمرض اللَّذين يمكن أن 
يكونا من صفات القلب المادي فانٌ القرائن الحافة بالكلام تدلّ جيّداً على أنّ 
المراد من السلامة والمرض ليس المعنئ المادي والجسماني منهما. بل الجهات 
الروحية والأخلاقية والمعنويّة. 

بناءً علئ هذا فانّ (القلب) في المصطلح القرآني موجود يتولى مهمة القيام بهذه 
الأعمال: الادراك. والتدبرء وتركيز المشاعر. واتخاذ القرار. والصداقة والعداوة 
و... ويمكن الادعاء بأ ن المراد من القلب هو الروح والنفس الإنسانية التي يمكن 

5555-6 لجميع الفا النانية والعمائض الاشاية رضنا الاطاط 
والرذائل الإنسانية. ويمكن ادعاء هذه الحقيقة وهي عدم إمكان العثور على بعد 
من أبعاد النفس الإنسانية, وصفة من الصفات, أو عمل من أعمال الروح:الإنسانية 
آب عن الإسناد الئ القلب. نعم يمكن استثناء مورد واحد وهو أنّ الروح منشأ 
الحبياة لا يصممٌ إسنادها الئ القلب. لكن لابدٌ من الإلتفات الئ أنّ المراد من الحياة 


الاخلاق في القرآن الكريم/١21!‏ 


هنا هي الحياة النباتية والحيوانية, والمراد من الروح هى الروح النباتية والحيوانية, 
أو هي علئ الأقل _أعمٌ وتشملهماء ولكن لو اعتبرنا الحياة بمعنئ الحياة 
الانسانية كما قال تعالئ: ٌْ 

يا أَيّهَا انَذِينَ آمَمُوا اسْتَجِيبُوا ِل وَِرّسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُْ) 

في هذه الحالة يمكن أن نسندها الئ القلب أيضاً لأن الحياة الإنسانية في 
الحقيقة ليست غير هذه الصفات السامية والخصائص والامتيازات التى تنبع من 
القلب وتستقر فيه.الا أن نقول: إِنّ الإنسان لا يملك غير روح واحدة. وهي منشأ 
حياته النباتية وهكذا الحيوانية والإنسانية. بناءً عليه تكون له روح واحدة كاملة, 
فهي إضافة الى دورها كروح نباتية وحيوانية تمتلك امتيازات وخصائص إنسانية 
تمتاز بها عن الأرواح النباتية.والحيوانية. وبهذا الفرض يكون القلب أحد انعا 
روح الإنسان, وعبارة عن تلك المرتبة الروحيه التي تكون ايا للصفات 
والخصال الإنسانية التي ذكرناها تفصيلاً. وعلى هذا المبنى يمكن القول: إن الروح 
منشأ للحياة الحيوانية والنياتية؛ ولكن لا يمكن اسناد ذلك الئ (القلب) باصطلاحه 
القراني. 

الملاحظة الأخرئ التي يمكن استنتاجها من الآآيات هي أنّ للفؤاد معنئ القلب 
ذاته مع فارق أنّ (القلب) إذا كان لفظاً مشتركاً بين (القلب) الجسماني و(القلب) 
غير الجسماني فانٌ الفؤاد يستعمل في (القلب) غير الجسماني فقط وهذا طبعا - 
فارق في الاستعمال العرفي للَفظين لا الإستعمال القرآني. إذكما أشرنا آنفاً لم 
يستعمل القلب في القرآن بمعنئ القلب المادي أبداًء وبناءً عليه فلا وجود لفارق 


0) 
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بهذا النحو بين (القلب) و(الفؤاد) في الإستعمال القرآني بهذا المعنى, والدليل على 
1 الفؤاد والقلب متحدان في القرآن هو قوله تعالئ: 

وَأَضْبَحَ قُوَاد أَمَ مُوسَى قَارِغاإِنْ كَادَتْ نَتنِدِي به لَوْلَا أَنْ رَيَطْنَا عَلَى لبها لِتَكُونَ 
مِنْ الْمُؤْمِنِينَ)!1". 

هذه الآآية استعملت لفظي (القلب) و(الفؤاد) بمعنئ واحد وأطلقتهما علئ شيء 
5 ْ 


اليل التدوهن أن أعمالاً وصفات متعانية فد أمندت اوناك أبات 
ختلفة. كما يتضح ذلك من التأمّل فى الآيات التى مرّ ذكرها. 


ما معنى الصدر؟ 


التعبير الآخر الذي يلاحظ في القرآن الكريم هو لفظ «الصدر» من قبيل شرح 
الصدر أو ضيق الصدرء فما هو المراد من الصدر فى الآآبات الكريمة؟ 

فى الاجابة عن هذا السؤال يمكن القول: المراد ف اندر عوها سر توعاء 
وموضفاً للقاب. قلي ا الثلب إذا كان مادثا فالصدرعادى أرضا وسبكون 
موضعه؛ وفي القلب المعنوي سيكون الصدر أيضأبما يناسبه موضعاً غير جسماني, 
أى إن القلب بمضمونه المعنوي ‏ وإن لم يكن ارا عاق لك يكون وعاءً 
انوطعا حسنانا دقل اعفن لد داتيسانة الطر ١‏ رشنا زذللك نظراً الى انق أذهانا 
بالماديات والمحسوسات, ويتصور للقلب المادي وعاء باسم الصدر ويمثّل فضاءً 


6١ القصص:‎ )١( 
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أوسع من القلب ويحويه. فقد قدّر للأمور المعنويّة مثل هذا التقدير أيضاً وهو أن 
روح الإنسان وعاء لقلبه وعبّر عنها بالصدر, كهذه الآية التي تقول: 

فنا لاتَعْمى الْأَنِصَارُ َذَكِنْ تَهْمَى الْقنُوبُ التي في الصّدُوي)!". 

إذن المراد من الصدر هو الروح ومرجع ضيق الصدر وشرحه الئ احساس 
الروح بالضيق والانشراح. 

الحصيلة: يمكن تقسيم خصوصيات القلب التي ذكرناها تفصيلاً الى ثلاث 
ميشوكات: الأرلا خوط بكلا ان إقنايا تاراغ انعرف حتاف والفانية 
ترتبط ببُعد الميول والأحاسيس المتنوعة. والثالئة هى الخصوصيات التى ترتبط 
بالقصد والارادة والنية. ْ ا ْ 

من اللازم هنا التذكير بهذه الحقيقة وهى أن الإنسان فى البداية لا فعلية فيه لأىّ 
لوح العا الوذ كر ره ع وستوعة ل اقرز لخن ننه متوين: اتدل الل 
الطعام. فالمعرفة في الإنسان تكون بالقوة ولا فعلية لها كما قال تعالئ: 

(ؤالئه أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أمَهَاتِكُمْلَاتَعْلَمُونَ شَيْئ)!". 

والقدر المتيقن هو أن لا وجود في البداية لمعرفة واعية لبنى الإنسان 
الإعتياديين, وهكذا الميول التي تظهر في روح الإنسان إذ لا وجود لها في بدء 
الخلق الآ بالقوة, وتتحقّق بالفعل علئ مدئ سنين ومراحل مختلفة للحياة وفي 
ظروف مؤاتية. ٠‏ 

فهذه الأمور توجد بالقوة في النفس وتصل الى الفعلية تدريجيّاً الآَأنّ فعليتها 
ترسيارف ١]‏ ا سيا هع هلا بوره ذف زلدى اعسات اسان 
واختياره دور يذكر في فعليتها كالغريزة الجنسية, وبعض آخر من الغرائز والأمور 


)١(‏ الحج: 831]. (؟) النحل: 8لا. 
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الفطريّة وغير الإكتسابية التي تجد فعليتها وتصل الئ حد بلوغها ونضجها في 
وق طيفة امه لاوا قالع الحنية قن تعد الميركة تحمل للإنسان 
تضورة غين اكساية: تمسق أن إعداء أسباب الادراكات الحينة انس اكسسانا. 
وهذا النوع من الإدراكات يحصل للإنسان في ظروف خاصّة بنحو طبيعي وإن 
كان بمقدوره الحيلولة دون تحقّق الكثير منهاء بأن لا يرئ بعض الأشياء ولا يسمع 
بعض الأصوات, ويتحكم بسائر حواسه الئ حدّ ما. 

الملاحظة الأخرئ التي ينبغي التذكير بها هي أنّ ما كان من هذه الأبعاد غير 
اكتسابي ويحصل بصورة طبيعية؛ ونظراً لعدم دخل اختيار الإنسان فيها فلا يمكن 
دخوله في دائرة الأخلاق ليكؤن موضوعاً للمدح والذمٌ أخلاقياً. كما هو حال 
الإنسان في امتلاكه الثروات الطبيعية والقابليات الإلهيّة القهريّة فاته لا يمدح أو 
يذمّ عليه أخلاقياًءولا يتعلّق بها أجر أو عقاب, ولكنه في المواضع التي يكون 
لاكتساب الإنسان واختياره دور فى فعلية هذه الأبعاد يدخل فى نطاق الأخلاق 
ويكون ذا قيمة أخلاقية إيجابيّة أوسلقة وأما الجهل النظري والطسبيضي الذي 
سات شالق الإتنتان وزى كان أمراً عزن تار ولنس فيه د ألخلافن, الا أن 
طلب العلم والمعرفة والخروج من الجهل الفطري أمر اختياري تماماًء فيمكن أن 
يعد في مجموعة الموضوعات الاخلاقية. 


القسم الثاني 


علاقة الانسان مح الله 


معرفة النه تعالى 


ما معنى معرفة الله؟ 

قيمة معرفة الله 

علاقة معرفة الته مع الإيمان 
طريق معرفة الته 


دوافع معرفة الته 





معرفة الله تعالى 


ذكرنا أن صفات الإنسان وأفعاله الاختيارية تدخل في نطاق الأبحاث 
الأخلاقية والقيمية: ويمكن أن تقسّم حسب متعلقاتها الى وداه ثلاث: 

قط الأواق يانه تعال والنانة ببالانبتان تقسة» والحالية بسخلرقات انه 
عا 

في المجموعة الأولى يعتبر (الإإيمان ) أول فعل نفساني للإنسان ذي علاقة بالله 
تعالئ حيث قلنا آنفا: إِنّه الأصل لقيمة سائر الأفعال والصفات الأخلاقية. وقلنا 
أيضاً: نظراً الئ أنّ حقيقة الإيمان هي نوع من أفعال الإنسان الاختيارية فال 
يدخل فى نطاق الأخلاق والأبحاث الأخلاقية. وكما قلنا: 

افرط القروورى اماد الاتعاة ف لشي | انان وتو تدان اسان 
ونظراً الى 5 العلم يحصل عادة بطرق اختيارية أمكن 3 يكون من زمرة الأفعال 
الاختيارية القيّمة. 

بناء علئ هذا نستنتج أنّ تحصيل العلم بالنسبة لمتعلّق الإإيمان من قبي الله 
عزوجل, وإرسال الرسلء. وإنزال الكتب, والبعث والنشور والحشاب) شرط لازم 
لأقاة الإبمان :فى اللفنين: كما أن الايماة: عر طتلازم والساس السائن لقم 
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الأخلاقية. 

من هنا ينبغي المبادرة بالبحث قبل كل شيء ‏ حول طلب العلم ومعرفة الله 
تائم يعار ذلك كور لندائر الأمور ونجيب عن اسئلة يمكن طرحها في 
هذا المجال من قبيل: ما المراد من معرفة الله؟ كيف تتمٌ معرفة الله؟ ما هى قيمة 
معرفة إلله؟ ما هي آفات وموائع المعرفة؟ إنها مهمة الأخلاق وعالم الاخلاق؛ فعليه 
أن يده دارحة أهمة كل شيء وقيمته, ومنه هذا العلم وبيان طريق تحصيله 


وضبائتة أكون هن كالول دراه موائعة افا 


ما معنئ معرفة الته؟ 


تكون معرفة الإنسان بالله علئ نحوين: المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية, 
وننقسم المعرفة الحضورية الئ صورتين عامتين: 

الصورة الأولى هي الإدراك الفطري أو المعرفة الالهيّة الفطرية, وقد تم بحثها 
في قسم معرفة الله تعالئ من معارف القرآن وقلنا: إن آيتي السيثاق والفطرة 
لطر تان اذا الميد دزالا ينه الطزية والاكراك الحضووي الضعيف والغلة قساف 
الواعي. إن العلم الحضوري في صورته الفطريّة غير اكتسابي وخارج عن دائرة 
غبار الاستان وإرالقه ولة يدل ف تطاق عل الأختلاق طنيعا إن الادراك 
الفطري لدئ أغلب الناس هو مجرّد استعداد ومادة أولية, بوسع من توفْرتٌ لديه 
أن يخرجها من الاإستعداد الئ الفعلية. ومن حالة الابهام الئ مرحلة الإدراك 
الحضوري الواعي. 

الصورة الثانية: هي العلم الحضوري الذي يكنسبه الإنسان بنشاطه الشفسي, 


معرفة الته تعالئ / ١0١‏ 


وَيكون أهلاً لأفاضة هذا ادلم الواشم والؤاعى من مبد ا القيضن بعد احضاز هرا كل 
التكامل. والعلم الحضوري تشكيكي أيضاً ذو مراحل آخرها هي الغاية النهائية 
بع الخلن :والثاية التقيرى الكبال الإسماتى ب«والهلاف مع تحلق الاسناك اانا من 
الوصول الئ تلك الدرجة. ْ 

من هنا بنبغي أن تنّجه الأفعال الأخلاقية نحو تلك الغاية, وتقع في طريق 
الوضؤل الى هدم الفرقية”من الكمال الانسانق :إن الآبات القرانقة والرواناك 
تشير أيضاً الى هذه الحقيقة بتعبيرات ل 1 قبيل الرؤية,. والشهود. والنظر 
وغيرها وتدل على أَنّ أولياء الله ينالون ذلك في العالم الآخَّر, وبذلك يكونون قد 
العراامط دتقم] لدي اه قل لول هايا 

(وْجُوُ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ # إلى رَيَهَا نَاظِرَةٌ)!١.‏ 

أو قوله تعالى: 

(وَكَدَلِكَ نري إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّهُوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنْ الْمُوقِنِينَ)!". 

من البديهى أنّ هذه المرحلة النهائية ‏ والإدراك الحضوري الواضح أيضأ- 
المع ل سارل 1 اسان ماهر يل ازا لمر متش له روطف كدري 
د وبني الإنسان الصالحين؛ لكن مقدّمات الوصول الئ هذا المقام 
وإفاضة هذا الكمال اختيارية, لأنّ الوصول الئ هذا الإدراك الحضوري والسموٌ 
الإنساني يحصل كنتيجة للأفعال الاختيارية التي إِنْ وجّهت بنحو صحيح ستنتهي 
بذلك المقام, وإفاضة هذا الكمال في الواقع هو جزاء لبعض الأفعال لما 
الأفعال التي تنجز بنحو صحيح وحسن فيكون أجرها تامّاً وكاملاً في العالم 


)١(‏ القيامة: 57 و 88, ا 0( الانعام: لا 
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الآخر. وإن كان ممكنا أن يحظئ أولياء الله فى هذا العالم بمراتب دانية من هذا 
الإدراك الحضوري علئ صورة حال أو ملكة.. 

وينبغي الإلتفات الئ أنّ هدفنا في هذا البحث عن المعرفة الإلهيّة لا يمكن أن 
يكون شيئاً من هذين الإدراكين الحضوريين ‏ الإدراك الفطري المبهم والإدراك 
الحضوري الواضح - لقولنا عدم وقوع أيّ منهما تحت اختيارناء والادراك 
الحضوري الفطري الأول ليس أكتسابيا من الأساس, والإدراك الثاني وإن كان 
اكتسابيا الا أنه ليس تحت إرادتنا مباشرة ولا يتحصل بدون مقدمة. ويطرح كهدف 
أعلئ للسلوك الاختيارى. 

قا عل :ذا هالتتاضيي لهذا المقال يو يكو ن قود نا أمراة 

الأول: الإدراكات الحصولية والإستدلالية والتحليلية والعقلية التي أن 
كعيا ها كويد ركناتهر اماد 

الثاني: الأعمال الصالحة الاختيارية للإنسان, والتي يكن أن تكون مؤثرة في 
اقتراب الإنسان من مرحلة الكمال النهائي والإدراك الحضوري الواعي. 

عل هذا الاساس يمكن القول: إِنّ الموضوع المقصود في هذا البحث هو 
المعرفة الالهيّة الحصولية بمعناها العام الذي يشمل التصديق بأصل وجود الله 
تفال وتوحيلة: ورببائر اشدائة وصناته و افيالة الثى:وردت في القترآن الكريم 
وروايات المعصومين ليا ويمكن إثباتها ومعرفتها عقلاً. كما يشمل الهداية التي 
عل يوه لجان كد يذ تلق يقرفة لعفا تاو اسمانة و اشعاله د 
الحساب والجزاء والعقاب في عالم الآخرة؛ من حيث اعتبارها من جملة الأفعال 
الإلهيّة. وتدخل جميعاً في نطاق المعرفة الإلهيّة. 


معرفة اله تعالئ / ه١٠‏ 


قيمة المعرفة الالبيّة 

هدفنا من طرح هذا البحث الأخلاقي هو أن نقيّم المعرفة الإلهيّة بهذا المضمون 
وفى هذه الحدود. وسؤالنا هو: ما قيمة المعرفة الالهيّة أخلاقياً؟ 

في الإجابة نقول: نظراً الئ أنّ الأصل في القيم الأخلاقية كافة هو الإيمان بالل 
تعالئ. ومن وجهة نظر الإسلام لا يكون العمل قيّما مالم يود بدافع الإويمان, ومع 
اعتبار توقف الإيمان علئ المعرفة, حتّئ أن للنقص والكمال في المعرفة تأثيرهما 
الق :فى كال الالمنان اونقضة وكلها اتضتت مغرف الألكيان ويه ريق أكير 
امتاز ايمانه بحيوية وعمق بتلك النسبة ذاتها. إِنّ النتيجة الطبيعية لهاتين المقدّمتين 
هو أن يُعَدّ العلم والمعرفة بمتعلّق الايمان من جمملة المبادئ والأسس للقيم 
الأخلاقية. وكما أنّ الايمان حقيقة تشكيكية ذو شدّة وضعف الآ أنه كلما كان 
أكثر حيويةً وقوة دفع الإنسان نحو نشاط و سعي لكر ونظام سلوكي أدق» ويوجب 
أخيراً قيماً أسمى فيما يتعلّق بالفوز والفلاح والسعادة الأبدية للإنسان ‏ تكون 
للعلم والمغرفة ذات النسبة من الشدّة والضعف أيضاً وكلما كانتا أكثر كمالة 
أوجدنا قيمة أسمى عن طريق التأثير علئ الإيمان, وكان لهما تأثير أعمق في 
وصول الانسان الي سعادته الخالدة: والئ أكثر القيم والكمالات اضالة فى حياته. 

وكنتبجة: لكي يصل الإنسان الئ سعادة أكبر من الضروري أن يقوّي ايمانه, 
ولتحصيل الإيمان الأقوئ لابدٌّ من المزيد من المعرفة كشرط ضروري الئ جانب 
الشروط الأخرى. 


المعرفة الإلبيّة والايمان 


يمكن القول: إِنّ المعرفة الإلهيّة الحصولية التي تُكتسب باستخدام المفاهيم 
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والتحليل الذهني والإستدلال العقلى هي عبارة عن مجموعة من القضايا في دائرة 
المسائل المتعلقة بالمعرفة الإلهيّة التي تطرح علمياً وفلسفياً وكلامياً. القضايا التي 
تكون ذات موضوعات ومحمولات ينبغي تعريفهاء ونسب يمكن أن تنال تأييد 
الاساح وده اناف ليها أى تناكت شك ف من لدرباضية رموس ار 
ظريقة زعلهاء'لابة أن شكر ببق فى المشائل والمشكلات الت اتعتررضن المتمرفة 
الإلهيّة. ونبادر بمعونة رجال الفكر لحلها وفك عُقدها المبهمة. وإِنْافترقت المعرفة 
الإلهيّة عن العلوم الرياضية من جهة أخرئء لأنّ الأخيرة لا دور لها في سلوك 
الاقنانوسيير: انك اله الاتتاى والاخللاتن وش نيعالا ينا 
الإنسان في وظيفته ومهنته كه كالتهتدس الذي يمارس الهندسة غالبا أو 
المحاسب الذي يضطر لاستخدام القواعد الهندسية والقوانين الرياضية يوميا 
بمقتضئ عمله ومهنته. ويكون هذا العلم فيه حياً وفعالاً. على عكس الكثير من 
الذين قاموا بحل المسائل الرياضية ولهم القدرة علئ حلهاء الآ أنّهم يغفلون عنها 
نظراً لعدم التأثير الكبير للعلوم الرياضية علئ حياتهم. 

إن المعرفة الالهيّة علم له تأثيره علئ تكاملنا الأخلاقى والإنسانى والمعنوي 
الّانّها ‏ بلحاظ تأثير تطبيقها الدائم والإهتمام اا بذ على بقائها د 
ومؤثرة وفعالة _كالرياضيات والهندسة تماماً إِنّنا لو طالعنا ولاحظنا القضايا 
الفلسفية والكلامية المتعلقة بالمعرفة الإلهيّة وأدلتها وبراهينها مرّة واحدة. بل 
وتعمّقنا فيهاء ثبت لدينا وجود الله بو ضوح بالآدلة والبراهين القاطعة. ولكن لو 
احتفظنا بها في ذاكرتناء ثمّ غفلنا عنها عمليا فانّ هذه المعرفة سوف لا تبقى حية, 
ولا يمكن أن يكون لها تأثير بالغ علئ حياتنا وتكاملنا ما لم هتح بها يومياوبئخو 
متكرر, ونراجعها في فرص مناسبة ونحاول استحضار تلك المعلومات في أذهاننا 
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الواعية, وبهذا النحو تكون المعرفة الإلهيّة فينا حيّة وفعالة. وتلعب دورها فى 
حياتنا العملية, وتنظيم سلوكنا وتكاملنا المعنوي والأخلاقى وسموّنا الانسائى 
وتوجيه أعمالنا ونشاطنا اليومي. وهذه هي المعرفة الإلهيّة التي بوكّد القرآن 
الكريم على آثارها حيث يقول: [ 

(قَدْ أفنح الْمُؤْمُِونَ ‏ الّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِهُونَ « وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ الَغْوِ 
مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةٍ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوحِهِمْ حَافِظُونَ)1١".‏ 

أجل. فانّ مثل هذه الآيات التي تُلاحظ كثيراً في القرآن الكريم تحت على 
الإيمان الحي والمؤثّر عملياً والذي ينبع من المعرفة الالهيّة الحية والناشطة. 

بناءً علئ هذا فانٌ المعرفة يمكن أن تؤثر في تكامل الإيمان بلحاظين وعبر 
0 آ ١‏ 

الأولى من ناحية الكيفية؛ أي كلما كانت معرفة الإنسان أقوئ في قطعيتها 
وأرشخ وأوضح وأبعد من الشك والإبهام والتردد. وبلغت حد اليقين وترسخت في 
مرحلة اليقين فانّه يحظئ بايمان أقوئ. وتصديق أعلئ, والتزام عملي أشمل 
واعش: 

العانية كلما اتندد اهام الانببان بالمعرقة الحاضلة وتكزرت مراجتة إلينها 
وسعى لجعلها مؤدّرة في حياته العملية واليومية؛ فمن الطبيعي أن لا تنسئ هذه 
المعرفة وتبقى مؤثّرة علئ ايمانه الحي والفعّال. 

بناءً علئ هذا يكون لمراتب العلم والإلتفات المتكرر إليها التأثير البالغ في 
تنمية الاريمان وترسيخه وبقائه وحياته و... من هنا ندرك السبب في تأكيد القرآن 


)١(‏ المؤمنون: 1١‏ -ه0. 
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الكريم الخاصٌ علئ فضيلة العلم والمعرفة, حيث أن الآيات الكريمة النازلة في 
فضيلة العلم يمكن القول بوضوح َ اكمل وأوضح مصاديقه هو العلم بذات الله 
عرُوجَل وأفعاله وصفاته: وتمدّل هذه المعرفة القدرَ المتيقن من مضاديق العلم:فى 
الآيات المطلقة. فضلا عن الآيات التى ينحصر ظهورها فى هذا النوع من العلم. 
ويمكن القول أيضاً: إن ملاك فضيلة العلم ومعيار سموّه يعودان أيضاً الئ تأثيره 
علئ الايمان. ومن خلاله علئ السلوك, ومن خلال الأخير علئ السعادة الدنيويّة 
والغالدة للأنسان: ويكرن متقا للشياء النادئة والمعتؤئة والقردية والالتفاعية 
الفاطلة والسعيدة للإنسان: قال تعالن بهذا الشآن: 


يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ِل وَلِِرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُةْ)!". 


طريق معرفة الله 


الآن وبعد اتضاح مفهوم معرفة الله وعلاقتها بالإإيمان وقيمتها السامية يُطرح 
هذا السؤال: كيف يدرك الإنسان تلك المعرفة القيّمة؟ 

في الإجابة عن السؤال نقول: القضايا العلمية علئ نحوين: القضايا البديهية 
التى يكفي لتصديقها تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهماء والقضايا غير 
البديهية التي يحتاج التصديق بها الئ امر غير التصور وهو «الدليل» بمعناه العام. 
ولا بنحصر طريق تحصيل المعرفة _طبعاً-في البرهان العقلي. بل حسب تناسب 
الموضوعات التي تنالها معرفة الإنسان يمكن استخدام طرق متنوعة أخرى 


)١(‏ الانفال: 51؟. 
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كالتجربة في الموضوعات العلمية؛ والنقل في الموضوعات التأريخية, وأحاديث 
المعصومين في الموضوعات الفقهية وغيرهاء فكلّ واحدة منها تقدّم معرفة في 
موضوعها المتناسب معها, ولكن المعرفة الإلهيّة لا يوجد فبها غير طريق واحد 
وهو البرهان العقلى. فعندما يكون موضوع المعرفة هو الله سبحانه فلا معنئ 
للاستناد الئ نقل الآخرين حنَّئ النبى يقي أو الائمة المعصومين 859. بناءً علئ 
هذا يكور ااطريق الإاحيد لدع ند الله. هو الززهان لتقن وق الر ]شن كنا قلنا 
انفا - إن بحثنا هنا هو المعرفة الإلهيّة الحصولية وليس الحضورية التى لا تكتسب 
عن طريق الإستد لال والبرهان العقلى. وطريق الوصول إليها هو عبادة الله تعالئ 
وتركي التوجة إليه يجان "١‏ 

في مجال المعرفه الإلهيّة الحصولية توجد براهين واضحة ومطمئنة لا 
عرفا هناء وللتعرف عليها يمكن مراجعة العلوم ذات العلاقة بها كعلم الكلام 
والفلسفة. الأمر الوحيد الذي ينبغى التذكير به هو أن براهين المعرفة الإلهيّة تستند 
غالبا الى دما شرو متو كو ضوع بحيث يتوقف الادراك الحقيقى لشلك 
البراهين علئ إدراك هذه المقدّمات. ويتمٌ إدراك تلك المقدمات بالممارسة 
والأنس مع المنطق وعلم الكلام والفلسفة. من هنا فانٌ بيان هذه الموضوعات 
وطرح هذه البراهين علئ.الأشخاص الإعتياديين والجاهلين بالعلوم المذكورة لا 
يكون عديم الفائدة فحسب, بل قد يكون ضارا ومثيرا للشبهات في اذهانهم: ولا 
يدركون الردود عليها سريعاً إِذنْ من الضروري في التعليم أن نأخذ بعين الإعتبار 
نتف وزاك المتطلم تو تقو ايم القضايا المقصودة مبراعين قابلية الادراك 
ومستوئ الفهم. ونحترز من طرح الشبهات المعقّدة التي يشكل ردّهاء لكي لا 
نكون سبيا للإضلال بدلا عن الهداية. 

يمكن القول انّ أفضل منهج للمعرفة الإلهيّة هو منهج الأولياء والأنبياء وأفضلها 
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هو منهج القرآن؛ هذا الكتاب السماوي وكلام الله تعالى ويمكن الإستعانة بهذه 
المناهج لنشر المعرفة الالهيّة بين عامّة الناس. ولا نقصد طبعاً الحط من شأن 
الأبحاث الكلامية والفلسفية. بل نريد القول: إِنّ طرح هذا النوع من الأبحاث 
بكون نافعاً لفئتة خاصّة من ذوي الأفهام المتوقدة, والمطلعة علئ الفسلفة وعلم 
الكلآء..و لسن لعامة النابيأو»عند ضرورة الرد على القنيهات الى ينتيرها 
الآخرون. ولكن فى التعليم الابتدائى للأشخاص الاعتياديين لا تتوقف المعرفة 
الإلهيّة على طرح القضا نا الفلسفية المسكده وإذراك ممطلحاتها الفويهة ,بعك إذا 
مدروافى إزراكيا شير مور ردان ها عم ملكا د طوين ار 
الإلهيّة هو إقامة البرهان العقلي, والقرآن يقيم البرهان أيضاً في مجال المعرفة 
الإلهيّة والمسائل العقائدية. وذلك لاقناع العقول وتنوير أفكار الناس. 


دوافع المعرفة الإلهيّة 

هناك سؤال آخر جدير بالطرح والبحث بشأنه هنا وهو: ما العوامل والدوافع 
التي تحمّز الإنسان لطيّ طريق المعرفة الإلهيّة والبحث عن الله؟ 

0 الإجابة 5 هذا السؤال بأهمية كبيرة في علم الاخلاق؛ لأنّ الإنسان 
عنقت مع رفك العرز ل لواف » ليحن نهدا الاطوين شلين ارين 
من السعى في المعرقة الالهيّة, أو يندفع من خلال تعر يفهم وتأييدهم و تحفيز هم 
لاكساب النعوفة بحر تانق 

بناءً علئ هذا فانّ من الضروري معرفة هذه الدوافع من قبل معلّم الأخلاق 
والمربّيء وهكذا معرفة طرق تقويتها وتحفيزها. ولذا نقوم هنا حسب المجال 
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المسموص به الإتعابة عق البنالببدزاية ينف خذة القوائل والدواقم: 

أ- من الدوافع ذات التأثير الايجابي في مطلق العلوم وجميع المعارف لدئ 
الإنسان هو (غريزة البحث عن الحقيقة) فالله تعالئ قد خلق الإنسان بنحو يكون 
باحثاً في فطرته وباطنه عن معرفة الحقائق, و باحثاً عن ضالّته هذه. وبهذا الصدد 
يطرح بامتمرار اسكلة في المجاللات والموضوعات المتنوعة ويسعى للحصول 
على أجوبتها. من هنا حقق الإنسان تقدّما كبيراً في المعارف والعلوم؛ ووضع 
فلسفة وعلوما مختلفة وفروعا تخصّصية متنوعة تتشعب بسرعة 007 آخر, 
وقام من خلال ذلك باختراعات واكتشافات وحقق تقدّماً في الحياة. 

إن البحث عن الحقيقة نزعة فطرية وقهرية متجدّرة في كل إنسان. ويعبّر عنها 
أحياناً بغريزة البحث والتحرّي. هذه النزعة بأيّ عنوان ذكرناها هي جزة من 
حقيقة الإنسان. ومتجدّرة في طبيعته وأعماق وجوده إِنْ غفلّنا عنها فسوف نغفل 
غرن بجوف تمن التدانيننا ووو ونا نا عل حنذ ا فتن إنفائنة الاتيان وكتسالة 
يقتضيان البحث عن الحقائق وإدراكهاء فان همل في هذا المجال خُدشت إنسانيته 
وسيهوئى الئ حضيض البهيمية ودونها. 

بناءً علئ هذا نستطيع من خلال الربط بين (البحث عن الحقيقة) و(البحث عن 
الكمال) في الانسان والذى سيكون أعة منه وأوسع وأعمق اومن الأفضل أن 
نقول: بالتوعية والتنبيه علئ هذه العلاقة الواقعية الموجودة بين هاتين الغريزتين - 
يمكن أن ندفع الإنسان الئ بذل المزيد من الجهد والنشاط في هذا المجال, لأنّ 
ان لجر شيط كد كاله أ عركد ار سد مدر عاد من 
الإنسانية والكمال الإنساني. وإذا التفت الى أنّ الإهمال في إدراك الحقائق يعنى 
ذلك فانه سوف يبذل المزيد فن السعي المقدور للحيلولة دون السقوط, شوم 
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بطرح الاسئلة, ويستعدٌ لتلقّي الأجوبة عنها. ومن أهمّها هو هذا السؤال الأساس: 
هل للعالم خالق أم لا؟ وإن كان له خالق فما هى صفاته وأفعاله؟ 

هذه الغريزة لا يلزم أن تكون مؤثرة في جميع الناس. بل إِنّ ثلّة قليلة يقوئ 
فيها هذا الدافع فتتابع العلم والمعرفة بتحفيز فطري بحثاً عن الحقيقه فقط. إن أغلب 
الذيق تيقهة اكدسنانت المعاد فعضي التوحيد والتعرنة الآليتة و العاف ذالت 
العلاقة بها لابدّ أن يضموا دوافع أخرئ الى دافع البحثٌ عن الحقيقة, ليكونوا 
ناشطين في انتهاج هذا الطريق, وقليلون هم ذوو الهمة العالية الذين يتحرّون 
الحقائق. وفى صدارتها خالق الوجود بهدف إدراك الحقيقة, ورفع مستوئ المعرفة 
لني 

ولعل استناد القرآن الكريم.فى موارد كثيرة جِدًا الئ الحق والحقيقة يؤيد ما 
نقول, وهذا الإهتمام في نفسه دليل علئ إقرار القران بوجود هذا الميل في 
الإنسان وامضائه والاإستناد إليه كعامل تربوي مؤثر. من هنا نلاحظ آيات من 
قبيل الاية: «الْحَق مِنْ رَبَكَ قَلَا تَكُوَنَ مِنْ الْمُمْتَرِينَ)!". 

والآية: لِفَهَدَى ادتهُ الَذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه مِنْ الْحَقَ بِإِذْنْه4!'". 

حيث نشير الئ أن الجميع يبغون الحق, ولكنهم يختلفون في معرفة الحق 

أو الآآبة: (تَرَى أَغْيُتَهُمْ تَفِيض مِن الدّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنْ الْحَق)1". 

أو الآآية: (وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بالله وَمَا جَاءَنَا مِنْ الْحَقّ)!؟. 


,311 (؟) البقرة:‎ .1١151/ اليقرة:‎ )١( 
86 المائده: 87, (8) المائدة:‎ )"( 
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والآآبة: (ِأَفَمَنْ يَهدِي إِنَى الْحقّ أَحَقْ أن يُتَبَع أَمّنْ لَايَهِي إلَاأَن يُهدَى4!". 

أو الآية: (قَانُوا أَحِدْتَنَا بِالْحَقَ أَم أَنْتَ مِنْ اللأعبينَ)!". 

هذه الآيات تعترف بوجود هذا الميل في الإنسان؛ وتتحدّث عن الحق 
بأمابس نت ظلنةيهذا المنأن فلولا سنا هذا اللو من التأكيد مشاه ومن خلال 
وجود هذا الميل يقوم توحيقة نحو أهداف خاصّة بتحديد مصداق الحق. بعبارة 
أخرئ يقر القرآن الكريم بمبدأ غريزة الميل الئ الحق في الإنسان, وبعد الإقرار 
يقوم بتقويتها وتأييدها وهدايتها عبر طريقين: أحدهما الإشارة الئ هذا الميل, 
وإلفات نظر الإنسان الئ وجوده وتحفيزه والثاني تحديد المصداق ومعرفة الحق, 
فيكون ذلك سبباً للمزيد من الانضاح والتحديد لمتعلّق هذا الميل وجهته؛ ليستتبع 
تحرك الاإنسان نحو معرفة الحقائق وأكبرها وأشرفها وهو وجود الله تعالئ. 

ب _الدافع الآخر الموجود في الإنسان ‏ ويمكن التأكيد عليه بمقتضئ هذا 
البحث -هو (حبّالذات) الذي له دور العامل الباطني القوي الذي يبعث الإنسان 
لتحصيل كمالاته والاحتفاظ بفضيلته وشرفه الإنساني في نفسه. ومن وجهة نظر 
[النلسة) وأعلم الشين) إذ اعد تروع حك الذات والتي معن أجياياً 
ب( حبّالكرامة) هو رغبة الإنسان الشديدة فى صون إنسانيته والتميّز عن 
العئزاناتك وظرا ال أن العباة :و الكرافة الابانة: دهن مك الحاء الميوانية 
القائمة علئ قوانين عمياء ومنهج غريزي لا تعقّل فيه ولا اخنيار عقلاني؛ أو يوجد 
صو احا دممكوة هاما الجاء الساة الأسانة مان امن عنفلانية 
واستناه سلولة الإنسان علين:الاخثيار العقلاني: وتظهر في إطار الفككر والرؤية 


.66 يونس: 70. (؟) الأنبياء:‎ )١( 
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الكونية و لاط والموافنقات التستوله والتطقة: 

بناءَ علئ هذا يظهر سلوك الإنسان في الحياة الإنسانية في أطر قيمية 
وعقلانية وهي مبتنية على المعارف والرؤى العقلانية» وفى صدارتها المعرفة 
الالهتة. 

وبعبارة أخرئ إن لم يعرف الإنسان الله فانّه لا يمتلك ‏ في الحقيقة - رؤية 
كونية صحيحة وعقلانية» وبفقدانها سيفقد المذهب الفكرى الصحيح, وفسىي هذه 
التغالةالة در تاجارك انان ضعيع. 

فى هذا المجال نلاحظ آيات قرآنية تستند الى هذه الحقيقة بنحو ظريف 
وواضح في الوقت ذاته. وتُّنزل الذين يفقدون المعارف ولم ينظّموا حياتهم وفق 
القوانين والمبادئ العقلانية والمنطقية الى مستوئ الحيوان, بل أدنئ وأضلّ منه 
حيث تقول الآية: 

(وَلَقَد ذرَأَْا لِجَهَنُمَ عثِيرا مِنْ اْحِنّ وَالإس لَهُمْ قَنُوبُ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغدُنَ لا 
يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بها أُوْلَيِكَ كَالأَئعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُ أُوْنَيِكَ هُمْ 
الْغَافِلُونَ)1". 

نذكر هنا يحفيقة فد 'تحدّثث عنها الآياث القرآنية فى مورديق: قال ال تمان 
في المورد الأول: 

(إنَّ شَرّ الدّوَاتَ عِنْدَ الله الَذِينَ كَفَرُوا فَهُمْلَايُؤْ مِنُونَ) 


0 


وفي المورد الثاني: 


.06 الأعراف: . (؟) الانفال:‎ )١( 
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وإنَّ شَرٌ الدّوَاتَ عِنْدَ الله الصّمٌ البُكمُ الّذِينَ لا يَعْقِنُونَ)!١".‏ 

فاذا قمنا بالمطابقة بين الاآبتين نستنتج أنّ فقدان الإيمان يكون معلولاً لنوع من 
العمئ الباطني, وفقدان العلم الصحيح وعدم استخدام العقل. بناءً علئ هذا فانٌ 
طرق تحصيل ال يمان الصحيح هو استخدام العقلء حيث تُنال به معرفة صحيحة 
تون اوظنة هود الابعاف 

يمكن القول: إِنّ الآيات التي تمائل الآيات المذكورة في استنادها الى 
(الأراكات الانبنائية بهذا الحو حيت ترى أن" فقدانها يتقارن مع فقدآن الإنسانية, 
وتسعئ من خلال ذلك لدفع الانسان نحو استخدام الفكر وتحصيل المعارف الحقة 
من قبيل الاية: 

وأ تخسَب أنْ هرهم يَسْمَعُونَ أو يَحقِلُونَإِن م إلّاعالأئعام بل هم أضل شبيي'؟" 

تؤكّد علئ دافع حب الكرامة في الاسانة وعلن: اشاس ا هذا الميل في 
طبيعة الإنسان تستخدمه كعامل تربوي في مسيرة تعالي الإنسان. وبهدف تحفيز 
وتقوية الميل نحو الكمال والكرامة الإنسانية, وهكذا ارشاده الئ الهدف الصحيح. 
وتبيّن أنّ عدم الإنتفاع الصحيح من قوئ الإدراك والنعم الكبيرة التى منحها الله 
للثانن بسي الاتخظاط ال سشتوق الحيواة اللذاتن ْ 

جَ الاقم القالث الذئ .يمكن الاشارة إلبه في هذا التحال: رسكن ان يكون 
مؤثرا في تحصيل المعرفة هو غريزة شكر المنعم وأداء حقه. فكل إنسان ذي فطرة 
دال طتا سم مدق ولتي تيرد قاور كود ف انناف : 
إزاء هذا الإحسان. هذا الميل له جذوره في أعماق الفطرة الانسانية وتظهر او 


)١(‏ الانفال: 57. )١(‏ الفرقان: 4غ. 
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في مواقع مناسبة مالم تخل موانع دون تاثيرة: أو يوجد انحراف في فطرة الاإنسان 
امسن الأحمالوالمعارساتك: 

00 الإنسان ‏ حسب مستواه الفكري في هذا العالم ‏ يدرك هذه الحقيقة 
وتلق أله يتحر :ينهم كفي :وكلنا امقلك فكرا | عق ودقةٌ أكبر, واستطاع أن يدرك 
ا الأكثر دقةٌ وظرافة بنحو أفضلء فانه يرئ نفسه غارقاً في النقم بصوزة كبر 
وأوسع وأعمق, ويطرح أمامه هذا السؤال: 

من هو مصدر هذه النعم؟ ومن الذي أحسن إِليّ؟ 

هنا تكون غريزة معرفة الحق من العوامل القوية جدّا والتي تدفعه في هذا 
الخال للسعق بحماً عن متعمة :وأداء الفكر على اتضةء أوارة المي لو كان 
ع 1 هذا الإحسان والإنعام, إِنّه يرئ هذا الموقف واجبه الإنساني, 
والإهمال فيه يثير عدم ارتياحه النفسيّ وعذابه الوجداني وندمه, كمن أرسل إليه 
أموال كثيرة عن طريق البنك ولم يعرف المرسلء فانّه يسعئ بفطرته للتعرف عليه 
قدر المستطاع, وهذا الشعور لمعرفة الحق لا يدعه يستقر حتّئ يجده ويردٌ جميل 
لطفه بطريقة ماء أو 55 3 وجدانه. 

إن هذا ميل فطري وغير اكتسابي قد أودعه الله سبحانه في ذات كلّ إنسان 
ويكون جزءً من حقيقته, فكأنه يشعر بوجود نقص فى ذاته, ويسعئ لرفعه وإكمال 
إنسانيته. ْ 

إن القرآن يعترف بوجود هذا الميل فى ذات الإنسان» ويعمل علئ تقويته 
وارشاده كعامل في الآية التي تقول: | 
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وهل جَرَاءُ الإخسَان ِل الإِحْسَانُ)!". 

نه من الأسئلة التي يبحث.القرآن عن الإجابة عنها في أعماق الوجدان 
الأبطاتة وبطرحة لايقاظ ألفطرة الاسام وإذكاء الميل انين لشكز المضهم 
فيه, فضلا عن نا لو تأملنا قليلاً في الآبات الكثيرة التي تذكر بنعم الله تسد كل 
عه الت اشايشهد أذ هذه الاباك يدت انطعداء هده المريرة كن الالسسيات 
كنائل وى وناء سغمته الاننان والبلوة ب الن الكمال باذ كانها ايكيا 
وتوجيههاء وكنموذج نشير الئ قوله تعالئ: 

ِوَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَدَقَ السّمُوَاتِ وَالأَرْض لَيَقُوُنَ خَلَقَهُنَّ العَزِيرُ الْعَلِيمُ * انَّذِي 
جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهْدا وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سُبَا َعلكُمْتَهتَدُونَ * وَالَّذِي نَزَّلَ مِنْ السَّمَاءِمَاءً 
بقدَر فَأَنشَرْنَا به بَلدَةَ متا عَذَِكَ تُخْرَجُونَ * وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كلّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ 
لُْْكِ وَالْأنْعَامٍ ما تَرْكَبُونَ © لِتَسْنَوُوا عْلَى ظُهُورِهِ مُمّ تدْكُوُوا نْعْمَة رَبَكُمْإِذَا اسْتَوَيْتُمْ 
عَلَيْهِ وَتَقُونُوا سُبْحَانَ الَذِي سَخَرَ لَنَا هَدَا وَمَاكُنًَا لَهُ مُقْرِنِينَ © وَإِنَا إِنَى رَبَنَا 
َمُنقَيِبُونَ)! 

أجل ان الله أعطاكم هذه النعم حيث جعل الأرض لكم مهدا لكي تستقروا, 
وشقّ فيها الطرق لكم لكي تهتدواء وسخر لكم الفلك والحيوانات لتركبوها, ثم 
تذكروا نعمة الله وتؤدّوا شكره وتسبّحوه وتتوجهوا إليه. 

د_-الدافع الآخر الذي يمكن أن يبعث الإنسان للسعي في سبيل معرفة الحق هو 
ميل التقرب الئ صاحب المكانة العالية والموجود القوي الكامل. وإذا كان هناك 
له حاكم علئ عالم الوجود. يمكن بهدايته أن يجد الإنسان طريق كماله ويقترب 


(0 
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ونة باطاغة أوامره والأستقران فى حوارت زعكه انيس بمقسو طرله البح عنه 
حتئ يعرفه. وهذا جِرْءٌ من 507 الإنسان الفطريّة, ويتشعب من حبٌ ذاته وحبٌ 
كمال 

إن ميل التقرب من شخص قوى وذى مكانة ومنزلة والإرتباط به يمكن 
«الاتتطلته تيدأ بعائل. سين فى 'الغنياة اللومية والنتلوك والكلام الاعديادى بين 
الناس, إِذْ كثيراً ما يتفق أن للاحظ أعتخاضا بوغبو فى تان ارقاطهم بشخصة ها 
حراج تنيع دمع خلال بورد قضف زالرحويد لك أماء الأحري قشي 
مهمة وجديرة وامتياز مرموق لهم. 

بناءَ علئ هذا يكون الميل الئ الموجود الكامل أمراً فطرياً في الإنسان, فإذا 
كأ فنا ل موجوة قوق المرجودانت كلها وكادل ملق قان العقري نه له يتك 
مقايسته أبداً مع التقرب الئ الموجودات الأخرى. لأنا لو أردنا معرفة صفهوم 
الكمال المطلق في المبدء تعالئ وخالق الوجود سندرك أنه كمال لا يكون عظماء 
العالم بدءً بالسلاطين وائمة الحق والباطلء وانتهاءً بالعلماء والمفكّرين, وكلّ ذي 
جمال وثروة تجاه ذلك الكمال الالهي المطلق شيئاً يُذكر. وسيكونون كنسبة قطرة 
صغيرة الئ بحر عظيم. ومع ملاحظة هذه الحقيقة كيف يمكن مقايسة التقرب من 
هذا المقام العظيم مع التقرب الئ الشخصيات الإنسانية الظاهرية وكلهم عبيد 
متلوكوق' له لا يطكون لانشبهم نما ولا ض دا وكيف يمكن مقائيتة التقرت إليه 
بالتذلل أمام عباده؟ 

هذا الفكر العميق يُحيى حافزا متجذرا في الإنسان. ويحركه ويذفعه احيانا 
تلن وان روتوك لقع عن نا اكنال ا لمتلي و انمتن ما رقاب لاف 
لاف علس اندر قو ل كتنيهاء نال خاي سيق فويق راود كي بيطا 


معرفة النه تعالن/ ١717‏ 


بمكانة لديه, والإستقرار فى جوار رحمته. 

بديهي أن ذكر كله الأمبلة ابيطة م الاترين ف بدا الطريق: للدي 
طووا مراحل المسير وبلغوا مستويات من القرب والتعالي فانُهم في غنىّ عن هذه 
الأمثلة. 

ما ذكرناه الئ هنا كان من أكثر الدوافع أصالة في الإنسان وتأثيراً في هذا 
النجال ون انادف الشترو رك ارال كر ,ا ابا عق وزافية لز لذ اكع سيت 
قوية جدًاً في عامّة الناس. وأنّ دافع البحث عن الحقيقة أو معرفة الحق أو حبٌ 
الكرامة أو التقرّب من الموجود المتعالي لا يمكن أن يكون له لوحده دور كبير في 
السعي. في مجال المعرفة الإلهئة بالنسية لأغلب الناس, عدا عدد قليل منهم وثلة 
00 5 بني الإنسان الذين تهمّهم هذه القيم السامية وتسوقهم الدوافع الإنسانية 
المتعالية. ويسعون بحثا عن الحقيقة ومعرفة الحق ويسبتغون الشرف والكرامة 
بالتقرّب الى الله رب العباد والحُظوة بالمكانة لديه فحسب, فيستهدفون المعرفة 
الإلهيّة ويختارون عبادة الله وإطاعته. 

فينبغي ذكر دوافع أخرئ يكون فهمها أيسر وأثرها أوضح ونفعها أمسرع» 
يمك أت تكون مؤثرة ومحركة في ساحة أوسع وفئات اجتماعية أكبرء وتؤثر 
علئ عامّة الناس وتدفعهم للتحرك والسعى كما سيأتى. 

ه_من دوافع النوع الثاني هو دافع (طلب المنفعة) إذإِنَ بني الإنسان يسعون 
عاد لتحقيق المصالح الماديّة ودفع الاضرار. وينظّمون سيرهم ومساعيهم 
وأحاذ ينهم وسلوكيه علن :هذا الأساس: 

والإنسان المتأثّر بمثل هذا الدافع إذا احتمل وجود مصالح يمكن التوصل إليها 
من خلال طاعة الله؛ كفئ هذا الاحتمال لدفعه لبذل الجهد والسعي لمعرفة الله 
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وإطاعثه, فكما أنّ احتمال تحصيل المنفعة يدفع الإنسان لتحمل المشاق والمعاناة 
الكبيرة للبحث حول نجوم السماء بأمل الوصول الئ نتائج ومنافع قد تعود عليه 
فانَ هذا الاحتمال يؤثّر بصورة أوضح وأكملء ويحمّز الإنسان للبحث والتحقيق 
في مجال المعرفة الإلهيّة. 
لو لقنا هديع ىوقت ةا للا توه نا 

الجواب: إِنّ انبعاث الأنبياء وإنزال الكتب السماوية بكلٌ مواعيدهم يكفي 
لنشوء هذا الاحتمال في مغيلة التامن: :وهر اختمال.وجوة الايد زعاء الأمور 
كلها. ولعل فى طاعته منافم تعود على أموال الإنسان وجسمه وشؤونه. وعدا 
لنسبة الجريمة والعدوان والسرقة في المجتمع؛ وتزيد من أمن الناس واستقرارهم 
وراحتهم, كما قال تعالى في القرآن الكريم: 

(وَلَوْ أن أَهلَ الَْرَى آمَنُوا وَانَقَوا لقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأرْضٍ)1"). 

ا إن هذه الاحتمالات تكفي لأن يقوم دافع البحث عن المنفعة في الإنسان 
- الذي يحفّره دوما تبعاً هذه الاحتمالات _بحتّه علئ بذل الجهد والتحري بشأن 
المعرفة الالهيّة. والمباشرة بالتحقيق والتدبر والبحث والدراسة والمطالعة والتعليم 
والتعلم وإرواء هذا الظمأ الباطنى. لأنّ الانسان نظراً لأنسه بالشين :وا نقاله مده 
بالادراكات الحسية والملدّات الظاهر ية والماديّة. فانّ للاهتمام بهذه المكاسب 
الماديّة فى هذا العالم تأثيراً أكبر فى نشاطاته قياساً الئ الاهتمام بالجوانب 
المعنوئة للعالم الآخر. ولذا يمكن امال هذه الغو امل بحو بعثد اف المتجال 
التربوي أيضاً ْ 
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و الدافع الثاني الذي يؤثر تأثيراً بالغاً في هذاالمجال علئ الصعيد العام هو 
دافع (الوقاية من الشرور) أو (دفع الآلام) ويمكن القول: يعتبر هذا الدافع اضافة 
الئ دافع طلب المنفعة المذكور آنفاً وجهان لعملة واحدة, ويمائله في أنه صورة من 
الميل نحو المحسوسات في الإنسان. 

إن الإنسان في تدبّر وتخطيط وسعي دائب لاستتباب الأمن مسن الآلام 
والمصائب والعذاب الدنيوي, والهروب من الوحوش والأمراض والحروب 
والأخطار العديدة التي تتربص به في هذا العالم المادي. وهذا الدافع من القوة ما 
جعله يستجمع جل القوئ والجهود والفرص والثروات الإنسانية, حتّئ أضحئ من 
الممكن القول: إِنّ أحد العوامل المهمة فى سباق التسلح بين القوئ الكبرئ 
وتوظيف الطاقات والقابليات الإنسانية المهمة لتصنيع اسلحة الدمار النووية, 
والكيميائية والبيولوجية, أو فرض الدكتاتورية وسحق الكرامة الإنسانية هو دافع 
الخوف من العدوّ في الجبهة المقابلة والأخطار والآلام والاضرار التي يحتمل 
مواجهتها حالة الإهمال في هذه المجالاتء ثم تهديد الأمن والإستقرار. 

بناءً علئ هذا إِنّ عامل قوي ويمثّل أحد الأبعاد الانسانية القوية الذي يستحق 
الإعتماد عليه تماماً في المجالات التربوية وتوجيه التكامل الإنساني حتّئ أن 
من الأفضلء بل من اللازم استثمار هذه الدوافع السطحية الحسّية أكثر من الدوافع 
الانسانية السامية التي ذكرناها آنفاً بالنسبة لعامّة الناس الذين يألفون الإدراكات 
الظاهرية والسطحية والماديّة في هذا العالم» ويغفلون عن ما فوقها من إدراكات 

والقران الكريم يقر بوجود هذين الدافعين (طلب المنفعة) و(الوقاية من 
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الفقانن) واك لكدر ال ناطق هذا القدين سكن المت الاووايسة اسيل 
بشأنهاء ولكن كنماذج يمكن دراسة عدد من الآيات, كالآية: 

«الزَانِيَة وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانّةَ جَلَدَةٍ وَلَاتَأَخُذْكُمْ بهمًا رَأَقَةَ في دِينِ 
الله إنْ كنم تُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ)!"". 

ففي هذه الآآية تم استثمار هذا الدافع (الوقاية من العذاب) واستخدمت أسباب 
العذاب الثلاثة لتربية المسلمين وتطهير المجتمع الإسلامى ومكافحة الفساد: الأول 
هو عذاب الجَلْد والثاني عذاب عدم الإعتناء والرأفة من قبل الآخرين, والثالث 
عذات. النشييحة التق بحسى ينها الدائق عد مشاه تمن قن ,طائفة هن العو ميق 
والآية: 

وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلَا تنَارَمُوا فَتََشَنُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاضْيِرُوا إِنَّاله مغ 

ومن قبيل الاية: 

لَقَد كان لِسَبَ في مَسْحَنْهِمْ آيَة جَنَتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِرْقٍ رَبَكُمْ وَاشَْكُرُوا 
لَهُ بَدَةٌ طَيبَة وَرَبُ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم وَبَتَْنَامُمْ بِجَنَتَيْهم 
جَنَتَيْنِ ذَوَانَى أكُلٍ خَمْط وَأَذلٍ وَشَيْءِ مِنْ سِذر قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَرَْنَاهُمْ بِمَا كَقَرُوا وَهَلْ 
تُجَازِي إلا الْكقُورَ)1". 

ومن قبيل الاية: 


أأمِنتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِف بِكُمْ الأرض فَإِذَا هي تَمُورٌُ © أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ في 
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السّمَاءٍ أنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصبأ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْقَ نَذِيرِ)!1". 
وفى الاية: 
ويا أيّهَا الِّينَ آمنُوا دعرو نغْمة الل عَلَيُْم د جَاءَتْكُمْ جنوك َرْسَلتَا علَيِهِْ ريح 
وَجُنُودا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً)!". 
وقال تعالئ في أية كقانون عاءٌ وسنّة ثابتة: 
ِذَلِكَ بأنَّ الله َم يك مُغَيَرأ ْعْمةٌ أَنْعمَها عَلَى قَوْم حَنَّى يُقَيَرُوا ما بأنفْسِهُْ)!". 
هذه الآيات وغيرها كثيرة تفترض وجود الدافعين اللذين نبحث عنهما (طلب 
المنفعة ودفع الضرر) وتستثمرهما بهدف هداية الإنسان فى طريق الرشد والكمال 
فى المجالاث الاجتماعية والفردية المختلفة. 
ونقول في هذا المجال: من الممكن استثمار هُذين الدافعين الشاملين 
والتحققة و الم وين في أغلب الناس لحتّهم علئ السعي والنشاط الفكري 
والإدراكي, والتقدّم بهم في طريق المعرفة الإلهيّة من خلال تحفيزهما وإرشادهما. 
فإذا علم الاثسان بل احتمل أن هناك من بيده تفعه:وضةة: وهو قادر غبلئ 
ايصال نعمه اليه. أو تعريضه للبلاء والمعاناة والمصائب, فانّه سوف يبادر بالسعى 
والبحث بشأنه بغية التعرف عليه ثم التعامل معه بنحو يستدعي لطفه وفضله ونعمه. 
وتجنيبه من سخطه وغضبه وعذابه المحتمل. 
والقران الكريم يخاطب بهذا الخصوص: 
(وَلَا تدع مِنْ دون الله مَا لَا يَنْقَعُكَ وَلَا يَصُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنََّ إذأ مِنْ الظَّالِمِينَ © وَإِنْ 
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يَمْسَسْكَ الله بِضُرَ قلا اشِق لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدَكَ بِخَيْرِ لا رَادٌ لِفَضْلِهِ يُْصِيبُ به مَنْ 
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الَْفُورُ الرّحِيمُ)1". 

ويشير الئ قول جميل علئ لسان ابراهيم ىه حيث يقول: 

«الّذِي حَدَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَذِي مُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينٍ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَسْفِينٍ 
# وَانَّذِي يُمِيتْنِي كم يُحِْينِ * وَالَذِي أَطمَعٌ أن يَغْفِرَ لِي خَطِينْتِي يَْمَ الدِينِ)!. 

ز-من العوامل والدوافع الماديّة المؤثرة في هذا المجال ويمكن استثماره هو 
(الميل الئ الراحة والإستقرار الروحي) فالإنسان في ضُوء اغتقاده وايمالة اله 
0000 كنا وناضراً وفنا وعذاهاً ويند أ مخلضاً للذابة و ممّا يبعثه 
علو الشسوو بزانعة البال:واطكنان التفنين» 

من القضايا المهمة التي يكثر الحديث عنها في المجتمعات البشرية يوماً بعد 
رفي الادها فلت ددا حريق ورسات وريحرت كته فى سال حلم القن 
لاكتشاف طريقة رفع القلق والاضطرابات الروحية ومكافحتها. لكي تقدّم من 
خلال ذلك خدمة للإنسان والمجتمع الإنساني. 

إناتعتقد أن الايمان :بال والأنس معه يقدّم أفضل استترار روعى للمومن؛ 
وهذا في ننسه يمكن أن يكون دافعاً مهما للذين يجدّون في البحث عن هذه 
الضالة, انق الراحة النفسيّة, ويسيرون فى هذا الطريق. ويبحثون عن الرب 
المُطَمْيْن والإهتمام بمعرفته وهو القائل: 

«ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَئْن الْقثُوبُ)1". 


)١(‏ يبونس: 1١1‏ و070١1.‏ (؟) الشعراء:  /8‏ الى 
(*") الرعد: 58. 


معرفة الته تعالئ/ 7" 


و افتَرْضْتَا هنا أن الأنسان بالذئ يواه هذا الكدمن العذات والقلق 
والاضطرات» ويميل بقندّة اق الطمائينة: ويستعد لبذل هذا العجم الهم من 
السعي لتحقيقهاء ويتحمل تكاليف باهظة ‏ وإن لم يؤمن ويعتقد بهذه الحقيقة 
امسن قط راق خلال هذ الطريق يدكن صل الطنماننة وتكاقعة اكلا 
والنذاك الذى يسم هلافك الأننتا نا وإتعاله فسا فان من الطبيضى أن يتيثه هذا 
الأعجال ايكون ساعياً ومجداً في طريق المعرفة الإلهيّة. إن الذين يعرفون هذه 
الحقيقة ريما يستعدّون لتقديم كل ما يملكون للحصول عليهاء ويستعد الأثرياء 
لبذل ثرواتهم الطائلة لنيلهاء فمن الطيبعي نهم حمّئ لو احتملوا بدرجة ضعيفة أنّ 
عليهم السير في هذا الطريق للوصول اليه. فانهم سوف يوجهون سعيهم بهذا 
الاتجاه. 

نحن الذين نعيش في مجتمع اسلامي ونحظئ بنعمة الإيمان, ونتمتّع بلطف الله 
باطمئنان نسبى قد لا نستطيع إدراك مضمون هذا الكلام جيّداً لأن مّلنا كمثّل 
السمك في العا لقن الأشخاص والمجتمعات الفاقدة لنعمة الإايمان يرون الحياة 
بلا معنئ؛ ويشعرون بالخواء ولا يجدون من يسندهم, ويرسمون مستقبلا مظلما 
ومبهماء ويعانون من الاضطراب والوحشة والقلق؛ وإن توفرت لديهم النعم الماديّة 
كافة, فائهم لا يشعرون بالاطمئنان بالمستوئ المطلوب. ويصمدون بصعوبة أمام 
العزاقيق النسيطةتؤاقن المقائل: شك التومة: والعا رف بالصاتدا دو اكفيان 
وكما جاء في الروايةة . 

«المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف». 

بناءً علئ هذا فانٌ الإنسان الذي لم يصل بعد الئ المعرفة الالهيّة يسعئ جادا 
لتجقيق الراحة التفسكة لو اختمل بعل الأقل د أن غناوة اشاوة كروسين لطمايلة 
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قلبه فاه اذ رالمغرفة الل كوسيلة محتكملة: 

ع دالقامل: الجر هو كسك“ التاق والتضالح السرينة: التجتمات البشسرية 
تعاني من الفساد والجرائم التي نواجيها: واكاك أن تج بعض المجتمعات في 
مستنقع الفساد, بينما يببحث المصلحون وأصحاب الفكر فى كيفية الوصول الى 
ازور دوا انان والاسا: ْ 

فلو احتملوا أنّ هناك إِلهاً قادراً علئ ارشاد الانسان الى طريق التحوّر. كان 
ذلك بمثابة الضالة التى ينشدونها فلا يألون جهداً للعنور عليها. وهذا دافع قوي 
عا اقم الأتيان بحت فى مجال:المفرقد الاليقة. 

مثل هذه المشكلات والأسطابنات فد اتعدثت فى المجتعات الاليكه 
والاسلامية أيضاً ولكنها أولاً؛ لا تكون شيئا يذكر قياساً الئ المأساة التى تعيشها 
التسسناف السد عن اث وثاناء عدت الاغطرا ناك ف :النتمعات الاسلامية 
نتيجةٌ لضعف الإيمان وعدم التطبيق الصحيح والدقيق للتعاليم الإلهيّة, فتعالج بقدر 
بعرقة تقاط الفست :هذ ورعا ب الدقة سن السمن: 

كايا توطنا بن خلال ندرا العف هده اسع رحد 

فى الإنسان دوافع مختلفة يمكن أن تكون يندا كقيات المعرفة بالله 
ود ولها مبادئ عامّة: هي دافع طلب الحقيقة والكمال. وحبٌ الذات, 
ومعرفة الحق» وكسب المنفعة ودفع الضرر. وبعضها ذو فروع مختلفة, وباللإمكان 
أن نستثمر هذه الدوافع الفطريّة ونسعى _من خلال تحريكها وتقويتها وتوجيهها - 
نحو نيل درجات الكمال والوضول الئ معرفة الربٌ المتعال والاستقرار في جواره 


ونيل رضوانه. 


موانع المعرفة 


١‏ الميل الى الحس 

 '"‏ التقليد 

٠‏ الاستناد الى الظن 

الميول المعارضة 

| اللذائذ العابرة والثهوا, الآنية 

ب - النظرة الماديّة المتطرفة للمستقبل 

ج -العداء والنفور من القه والدين والنبي بَايية 
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من خلال البحوث الماضية توصّلنا الئ هذه النتيجة, وهي أنّ مبدأ تتحصيل 
الكمال الإنساني والأسافن في الفضائل الأخلاقية في الرؤية الإسلامية هو 
الإيمان بالله تعالئ, ويتوقف تحمّق هذا الإيمان علئ العلم والمعرفة. 

ِذنْ اكتساب العلم كأمر اختياري وهدف متوسط يكون محيّذاً في ضوء 
مرغوبية الإيمان والكمال والفضائل الأخلافية, لانّه مقدمة للإيمان الذي يمثّل 
الأساس لكل الفضائل والكمالات الانسانية. 

وقلنا: للوصول الئ هذه الغاية لابد من بذل جهود جيدة (جوارحية وجوانحية) 
لنحصل علئ علم صحيح ومعرفة واقعية. 

ِنَنا نستعين بمعلومات أخرئ تجاه أيّ مجهول نواجهه. وننظّمها بنحو يكشف 
لنا ذلك المجهول؛ وهذه عبارة عن عملية التفكير حسب الاصطلاح المنطقي, 
حيث لا يكتسب علم صحيح بدونها حتّئ يتحقّق الإيمان تبعاً له. وبدون الإيمان 
لااتتوقر أوضية لتنمية الفضائل الأخلاقية في الإنسان. 
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من هنا يتوضّح السبب في التأكيد علئ التفكير والتعقل وما شاكلهما من قبل 
الأنارع لق | تو التساديف ويه زاكوان التمصوين متاو اك انود 
عليهم اجمعين). وكان لنا بحث في هذا المجال, ونشير هنا ال بعض النماذج 
أيضاًء من قبيل قول الكفار يوم القيامة: 

َوَقَانُوا تعن مشمع أو تفقل ماعنا فى أطتحانالشزوة فاغكز فوا يأ شيع فشتحقا 
ِآصْحَاب السعِير)!". 

أجل. يقول الكفار يوم القيامة بحسرة وأسف: لو كنا نسمع الحق ونفكّر بشأنه لم 
نواجه هذه الأحوال رن بذنبهم. ولو كان هذا الإقرار بالذنب قد تمّ في هذا 
العالم لنَفَعَهم ودفعهم لمعالجة ذنوبهم السالفة مادام ذلك ممكناء ولكن لا يمكن ذلك 
في العالم الآخر حيث لا ينتفع الإنسان باقراره وندمه بتاتاً. 

تعفاد جيداً من هذه الآآبة انّ مفتاح السعادة هو المعرفة الصحيحة التي 
يكتسبها الإنسان من خلال تفكيره وعقله تارة؛ وبمعونة الآخرين واشباع 
المرشدين تارة أخرئ. هاتان وسيلتا المعرفة الصحيحة.وبمقتضئ مفهوم (لو كنا 
نسمع أو نعقل ماكنا من اصحاب السعير). نفهم أنّ الذين لا يفكرون بأنفسهم, ولا 
يضغون الئ المصلحين والأتبياء والهداة لا يرون وجه السعادة أبداء بسبب عدم 
تصيايو المستزفةة وبالذاق 3 كفووف بالافنان ويل دكار يكنيك كنا ال 
ال 

(وَلَقَد ذَوَأََا لِجهَنُمَ حَثِيرا ِنْ الْحنّ وَالإس لَهُمْ قنُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيِنَ لا 
1 


يُنْصِرُونَ بها وَلَُمْآذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بها 


(١)الملك: 1١٠١‏ و9١1١.‏ (؟) الأعراف: . 


موانع المعرفة/9/ا؟ 


هذه الآبة تشير الئ أن السبب في دخول الكثير من الناس في جهنم هو عدم 
استثمارهم قوة العقل ووسائل المعرفة الأخرى. ممّا يفضي الئ حرمانهم من 
المعارف الصحيحة التي يكتسبونها بهذه الوسائل. 

وعليه فانٌ من رغب في السير نحو الكمال الإنساني, فانّ الخطوة الأولى هي 
استخدامه للقوئ العقلية ووسائل الإدراك وهي العقل والبصر والسمع, وهو عمل 
اختياري؛ وعليه ترشيدها بإرادته وعزمه الواعي نحو طريقها الصحيح لكي يصل 
الئ ننيجة طيبة ومعارف صحيحة. لأن التفكير ليس مجرّد تأثّر نفسيّ بالعوامل 
الخارجيّة. بل هو نشاط داخلى وعقلانيء ويتبغى للإنسان أن يصرف نظره 
ويحتر ز عند التفكير -سيّما حول القضايا الغيبية والموضوعات البعيدة عن متناول 
الحس _من الأعمال المزاحمة؛ وبعض اللذائذ المتوفّرة لديه في تلك الفرصة. من 
قبيل مشاهدة المناظر الجميلة وسماع الموسيقئ وممارسة الجماع والنوم 
والإستراحة واللامبالاة و.. فانّها موانع من التفكير بصورة طبيعية؛ ويضطر الإنسان 
لتركها حين التعمق في الفكر والإستغراق في التأمّلء لأنّ التفكير لا يجتمع معها. 
ويضطر لأن يمارس أحد الأمرين: إِمّا أن يفكّر أو يتوجه الئ تلك الأعمال 
واللذائل. 

الذين اعتادوا متابعة بعض اللذائذ وتعلقت أنفسهم بها لا يهمّهم ضرورة التفكير 
أبداً فبمجرّد توقّر الأجواء يتوجهون تلقائياً الى اللذائذ التي اعتادوهاء إِذ إن هذه 
النذائكالحسية فد اصضبعيت ملكة لديهم وتعلقت قلوبهم بهاء كالإدمان علئ سماع 
الموسيقئ, فالمدمن عليها لا:يفكّر أساساً في فائدة الموسيقئ وهل هناك عمل 
أفضل منها أم لا؟ وهل يوجد في العالم ما هو أشدّ لذة أم لا؟ بل إنّ هذه العادة 
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تيز لقا ننا. أى الننين اعنا فوا انظ الو اعراطن الناس هعوور بالقدات ان 
أرادوا الانصراف عن ذلك حتّى لدقيقة واحدة. ويمارسون ذلك دون تأكل في 
تبعات هذا العمل. 

ان جميع هذه العادات والملكات التي تنشأ في الإنسان فيما يتعلّق بالأعمال 
الخارجيّة, أو الملكات النفسانية التي نيش فى النفمن تتيجة التفاعل مع البيئة 
والأعمال الاختيارية للإنسان نفسه, تمثّل موانع أمام التفكير بنحو صحيح 
والوصول الئ نتائج صحيحة. فهي معارضة له في الواقع. 

النتيجة التي نتوخاها من هذا التعارض هي أنّ الإنسان لكي يخرج من هذا 
التعارضء ويتحرك في مفترق طريقين بحاجة الى أن يختار وأيعزم, وير جح 
اللفكبر علق كلك الشاوسات: و اللذ انك القع رطة اياوه ولكن افد جوم ها 
موانع تصدٌ الإنسان عن العمل بهذا الاختيار وترجيح أحد الطرفين» ولكي يتحقق 
هذا الإنتخاب ويرجّح أحد الطرفين لابدٌ من وجود دافع, حيث نلاحظ في هذه 
الحالة أن التفكير وكسب المعرفة نفسها بحاجة الئ معرفة سابقة, أي إِنّ الانسان قد 
يُطرح أمامه بنحو ارتكازي لا شعوري هذا السؤال: الآن وقد سنحت الفرصة هل 
أصرفها في اللذائذ المادية أو أفكّر تشكيراً انين افيةالذة فيرلا بعلم الى يق 
سينتهي؟ أجلء أيهما أفضل وأنفع: اللذة العابرة أم التفكير؟ 

من الطبيعي انّ الناس لا بتّخْذون قراراً متشابهاً في الجواب على السؤال 
السابق الذكزكوانسااضحات الروية السطلعية التابعون للنذات القابنة يحون 
اللذة وينتهزون الفرصة, بينما هناك آخرون يرجّحون التفكير علئ اللذات العابرة 
قائلين صحيح انّ التفكير لا يستلزم لذّة سريعة ولكنه يمكن أن يكون منشأ آثار 


موانع المعرفة/١81١‏ 


عظيمة ولذات كتير وعميقة, غير أنّه من العا به ان الآثار العظيمة للتفكير لا يتم 
الالتفات إليها الا بواسطة التفكير أيضاً فالتفكير في انّي اذا فرت في ذاتي و في 
العالم الذى أعيش فيه ووصلت الئ هذه الحقيقة وهي ان الله موجود وان القيامة 
موجودة وأنّ الأنبباء موجؤدون هذا ننه يمكن أن يستتبع آثاراً عظيمة 
وكمالات مهمّة ولذّات كثيرة وعميقة لى. ويدفع عني أيضاً أضراراً عظيمة 
وخسارات لا تجير. 

انّ احتمال هذه الآثار الكبيرة يمكن أن يغيّر -كدافع قوي ‏ مسيرة الإنسان, 
وينقذه من مستنقع اللذائذ الماديّة الدنيئة. ويرشده الئ التفكير والتأمّل حول 
الوجود, ويحتّه علئ التحرك والتسامي نحو قمم شامخة في الكمالات الإنسانية. 

كن لصتي تددن لأسا نيجنا عفادي ارس وو عيها ب ال 
لذالزو لان نفج السو اول كر لامشو لذ لهالاو ل لاه 
الجعانة امل نيل لذائد أكبر ادوس أى إن الفقل مدعي الو بضووزة المقارنه سين 
لذائك الاتسان نه اكه يأن تتصيل لذائك اكير :واشة فى" المستفيل ال نانب 
ترك لذائذ فعلية عابرة وسطحية أفضل من الالتذاذ الآني الذي قل ركه عد أت 
ا 

وإذا كانت تجارب هذا العالم تشير الئ أنّ الإنسان سوف يندم, وإِنّه يعاني 
ذالها مين عدم التدبر واللامبالاة في الماضيء فانٌ عدم التدبر هذا واللامبالاة 
توما معاناةا كر وام امه قياساً الى الآخرة والسعادة الخالدة فيها. وبحكم 
العقل ينبغى أن يقوم الإنسان بمطالعة هذه الاحتمالات,.حيث قلنا ان الاحتمال 
فو القيام بسن سكم شاكزا أو عر مع دود يكن أحياناً أكبرقيطة الاسا من 
البقين بلذة محدودة زائلة. 
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ان اتباع هذا الحكم العقلي في العالم الحسي هذا يستدعي اكتساب العزة 
والعظمة والشرف والقيمة الإنسانية في المجتمع. علئ عكس اللامبالاة وعدم 
الإهتمام به. والتمادي في الأهواء واللذائذ العابرة, فانّه يدمّر المستقبل المادي 
والاجتماعي للإنسان. ويصنع منه شخصية لا قيمة لها ونادمة من اتباع الشهوات 
في الماضي. ومن المعلوم انّ حياة الإنسان الماديّة والمعنويّة تتّبع قانوناً واحداً 
بو نهد العية وان مفتاح السعادة الماديّة والمعنويّة في الدنيا والآخرة هو تفكير 
الانسان وتديره. 

الآن وبعد اتضاح أهمية مبدأ التفكّر والتدبر وقرارنا ‏ بمقتضئ العقل ‏ القيام 
بالتفكير وترك اللذائذ المعارضة؛ يطرح سؤال آخر عن ما ينبغي توجيه العقل 
والفكر إليه. والقضية التي هي الأولى بالدراسة والتفكير بشأنها؟ 

الجواب: تبرز الحاجة هنا أيضاً الئ انتخاب آخر لبتم التفكير حول ما هو أُهمٌ 
وأخطر وأثمن من بين الموضوعات والقضايا المختلفة التي يمكن التفكير بشأنها. 
بعبارة أخرئ إِنّنا أبدينا لحدّ الآن وبانتخاب وقرار صحيحين استعدادنا للتفكير في 
مستقبلناء بدلاً عن صرف الزمان في اللذائذ العابرة, الآ أنّ التفكير حول المستقبل 
له مصاديق مختلفة من قبيل: ماذا نصنع حتّئ نكتسب ثروة طائلة؟: أو نحصل علئ 
مكانة اجتماعية مرموقة؟ أو ماذا نصنع لكي نحظئ بثقل سياسي ممتاز؟ كما يمكن 
ان نفكر بشأن الله عرّوجِلّ والقيامة. ماذا نصنع لكي ندخل الجنة ونحظئ بالنعم 
الإلهيّة. أو تنجو من عذاب الله وجهنم؟ إذن لتحديد طريق التفكير يلزم انتخاب 
آخر للتفكير والمطالعة بشأن الأهحّ, وما يترتب عليه من قيمة أكبر. 

0ك أن في هذه المرحلة توجد بعض الموانع النفسيّة التي تصدٌ 


موانع المعرفة/ م١‏ 


الانسان عن التفكير الصحيح والوصول الئ نتيجة صحيحة ومعرفة واقعية, أي نظراً 
الا أن التوضوضاك: والأمور الماد 8 تحفوية نصورة أكخير كالمزوة والمقاء 
والموقع الاجتماعي, ولها آثار دنيويّة محسوسة ملحوظة فانّها تبدو كراها ذات 
جذابية أكبر في الفكرالسطحي الآسناق و معطت فكره واقواله ونا ملم 

ناءاغلن هذا لكن يبلعنة الإنتنان اشرق قبط مك :وقلع للتشكير طول 
التووو يعات غير لاه تاديد عن اسن رذ انه سيدا ناوا لقبا نشو الك والبةانات 
المعنويّة والأمور الغيبية الأخرئ ‏ لكي بنتهي تفكيره هذا الئ المعرفة والإويمان 
الي دول مون الغيبية هذه فانّه بحاجة الى جهاد النفس والدوافع النفسيّة, 
وسيحدث صراع نفسيٌ بين القوئ والدوافع الماديّة والمعنويّة. حتئ يعرف 
الغالب والمنتصر فيهاء فإنْ كانت الدوافع والقوئ الماديّة في الإنسان قوية فانّها لن 
تسمح له بالتفكير في الأمور المعنويّة أبدا بل تشغل ذهنه دائماً وبشدّة. وتعمل 
علئ تضعيف الدوافع المغنويّة قدر الامكان والقضاء عليها أحياناً, حّى يمحى 
ذكزها من فك الانسنان وضع فكره وأقوالهوسفيه متصرقا الن المادة والحباة 
الماديّة ومكتسبات الحياة الدنيويّة. وهنا يكون هلاك الانسان الآ أن تنتشله اليد 
الإلهيّة بصورة اعجازية من مستنقعه هذا. 

وعليه إِنْنا بحاجة الئ معرفة سابقة حتّئ عند الصراع مع العوامل والدوافع 
النفسئة::وعدد تحتّق الاستعداد للشكر الصعيع تشمكن -اسحاداً الى :ذلك سام 
العزم علئ التفكير في القضايا المطلوبة بعد تحرير أنفسنا من تأثير الدوافع 
النمارطة 

من هنا يمكن القول ان مستوىّ من التزكية وتهذيب النفس يتقدّم حتّئ على 
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العلم: فما لم يمتلك الإنسان قوة نفسيّة تمكنه من كَبْت بعض رغباته ومنعها مؤقتا, 
فانّه غير قادر من الأساس علئ سوق نفسه نحو التفكير الصحيح. ولعله لهذه 
القضية جيء بالتزكية قبل التعليم في بعض الآآيات القرآنية؛ وتكون _علئ الأقل - 
أحد العوامل في ذلك. 

ِذْنْ بعنوان أنني فرد أروم السير في طريق التكامل لابدٌ أن أكافح أولاً العوامل 
التي تمنع وتزاحم التفكير, ثمّ العوامل الني تمنع التفكير الصحيح أو التدبر في 
الموضوعات الصالحة والقيّمة. وأخصّص - باختيار وعزم ‏ ساعات من أيامي 
للتفكير, فانّ لم أعمل بهذه الصورة فلا أمل في أي خير أكتسبه. 

يشير القران الكريم في هذا المجال الئ موانع وعوامل مزاحمة ومتنوعة, 
سنقوم هنا بالبحث حول بعضها حسب ما تمت ملاحظته: 

١‏ هناك مجموعة من المعارف تكبّل انطلاق الفكر الإنساني.أو تحدّ من قوته 
أو تضمّفه. أي تلك الموانع التي هي من سنخ الرؤية والمعرفة. 

١‏ -الميول التي تحول :دون المعرفة الصحيحة, أو تحدّ من قوتها أو تضعّفها. أي 
الموانع التي هي من سنخ الميول. 

نذكر هنا أولاً عدداً من موانع القسم الأول ونقوم بدراستها: 


١‏ الميل ال الحس 


الميل الئ الحس من موانع المعرفة, وهو في نفسه نوع من التعقل؛ وإن أمكن 
بلحاظ .احن اعتباره من السول المائعة كما يستفاد ذلك من عبارة (الفيل اله 
الحس). علئ أيّ حال ان الإنسان يعيش في عالم الطبيعة ويأنس بالمحسوسات 
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كثيراً وهذا الأنس هو السبب لإكتساب معلوماته عن طريق الحس أو حصرها في 
المسدر ع سار لسارو للها - ذو 18ل ولعينة 1ن بد لا ناراك 
بالحسء وبوسعه أن يفهم أنّ الموجودات لا تنحصر في المحسوسات, ولكن أنسه 
بالطبيعة والمدركات الحسية, وإمكان تماسه المباشر بها بيّسر يدفعه لاستخدام 
السين 1 "المورضواه كح اللتستوسة وها ووراء«الححيوها ننه ها عه انون 
حينيةة والقراد من قول' اهل البعقول(انّ وي الاسلان تستعه سين التتفكير 
الصحيح) هو ما ذكرناه. 

فى القرآن الكريم نواجه آيات وموارد تحكي عن وجود أقوام بعث فيها 
الأنبياء سي وتعاطفوا معهم, الآ أنه أهملوا اكتساب ايمان صحيح وأساس راسخ 
لمسيرتهم الإنسانية» وحُرموا من السير نحو الرقي الاإنساني. 

كان بنو اسرائيل من هذه الأقوام, حيث أَنّهم تحرّروا من ظلم الفراعنة 
والعبودية لفرعون مصر بقيادة النبي الإلهى العظيم موسئ ن4 وسنحت لهم الفرصة 
لأن يكونوا أمة مستقلة ويعيشوا في إطار فكري مستقل, الآ نهم حينما بدأ بيه 
التحدّث عن الله والقيامة والوحي وحقائق من هذا القبيل ردّوه بقولهم: 

وكما فتن اليل 

وَقَالَ انذِينَ ل يَرْجُونَ لِقَاءََا لَْا أنزِلَ عَلَينَا الْمَلائكةُ أو تَرَى رَبّ!؟. 

كان ذلك وكا عير مسطول معو فى عدن مكل وباطا من انسية 
بالمحسوسات وانشدادهم الئ الطبيعة, فمنعهم ذلك من التفكير الصحيح بشأن 
الحقائق والمعرفة الالهيّة الصحيحة. وبالتالى الايمان به. أجلء انّ لهذا الخلل فى 


.5”١ الفركان:‎ )١( .60 البقرة:‎ )١( 
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المعرفة والتعقل والتفكير جدذوراً فى الغيل الل الح فى الإنشان: 

وينكو الاقا وال اناق أحرئ ف هذا التحال معت فن ار أعذاء لأسا 
يك كانوا يسعون لاستخدام حالة (الميل الئ الحس) هذه لمنع الناس من القيام 
بتفكير صحيح, أو كانوا هم يُمنعون _إثر هذه الحالة -من إدراك الحقيقة, نشير الى 
نماذج منها, كالآية: 

(وَقَالَ الْمَلأْمِنْ قَوْمهِ انذِينَكََوُوا وَعَذّبُوا بِِقَاء الآخرَة وَأَْرَفْنَامُمْ في الْحَبَاةٍ الدّنْيَامَا 
هذا إلا بَشَرٌ مُِْكُمْ يَأُلُ مِمًا تَأَكلُونَ مِنْهُ وَيَْرَبُ مِمّا تَضْرَبُونَ ‏ وَلَئِنْ أَطَعْكُمْ بَشَرأ 
3 ه11 

في هذه الآية الكريمة كان أعيان القوم يلقّنون الناس مستخدمين (الميل الى 
الحس) بأن الأنبياء 58 بشر مثلكم, انهم يأكلون ويشربون مثلكم بهدف منعهم من 
إدراك حفيقة الوحي اللامحسوسة ومن المطالعة الصحيحة بهذا الشأن. وتحقيق 
ماربهم السياسية الإقتصادية من خلال ذلك والاية: 

(ثُمٌ أَرسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسَلْطَانِ مُبِينٍ © إِنَى فِرْعَوْنَ وَمَلَبْهِ 
فَاسَْكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ * فَقَانُوا أَنؤْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِتْلِنَا وَقَوْمُهُمَا نَنَا عَابرُونَ)1". 

بديهي إِنّ الحكم بالتماثل بين موسئ وأخيه ليل وببنهم قائم علئ أساس الحكم 
بالظاهر والميل الئ الحس, لأن هذا التمائل يكون في الظاهر في حين لا تمائل 
في حقيقة النبوة والوحي والخصوصيات الفكرية والأخلاقية والقيم الإلْهيّة 
والمعتوئة: إلا أن فكذا السك اليه الى كان وحول دوق الفكين والتائل لمعرفة هده 
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وكالاية الكريمة: 

ِقَالَ مَنْ يُخي الْعِظَامَ هي رَمِيمٌ # قل يُحيِيها الَذِي أَنشَأَهَا أَوْلَ مَرْةِ وَهُوَ ِكل خَلْقٍ 
عَلِيمُ)!". 

وفيها يتردد السائل في مبدأ (المعاد) في العقيدة» ويعجز عن إدراكه إثر 
الإحساس بظاهر العظام التّخرة. والله تعالئ يقيم الدليل في ردّه لكي ينقذه من 
حالة الاستغراق في الظواهر الطبيعية والادراكات الحسية. ويرشده نحو التأمّل 
والتحليل العقلي وهو الطريق لمعرفة أصول العقيدة. 

بهذا النحو تنبّه الآيات القرآنية في مجال مبادىئ العقيدة الإسلامية ‏ التوحيد, 
والمعرفة الإلهيّة. والمعاد. والنبوة والوحي - بأن بعض الأشخاص يستندون فيما 
برتبط بهذه المبادئ الئ الإدراك الحسي, قرا لتر حسية أدرات ادراك هده 
المبادئ فانّهم بدلاً من إدراكها يحرمهم هذا (الميل الئ الحس) من إدراك المبادئ 
المذكورة, ولذا ترشد الإنسان -من خلال ذمّهم ‏ لاستخدام الأدوات الصحيحة 
والمناسة الأدراك هذه المعارف: 

من الضرورق طبع ان نذكر بملاحظة عامّة هي أنّ الهدف من ذم (الميل الى 
الحس) في القرآن الكريم وذكره في هذا المقال كمانع للمعرفة ليس هو مطلق 
الإدراك الحسي. لأنّ الإدراك الحسي في نفسه وفي الأصل غير مذموم, ولا يمنع 
الإنسان من الوصول الئ المعرفة الصحيحة, ليس هذا فحسبء بل هو من 
المقدّمات الضرورية للوصول إليها. فمن فقّد الإدراكات الحسية عجز عن الوصول 
الم الكدو هن الكما رف العقاتد يد والدد زا كابع الشلحية أرهنا. في هذه الحالة ُطرح 


)١(‏ يس: ملاو كلا. 
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هذا السؤال: إِذنْ ما المقصود من أن الميل الئ الحس يمنع الإنسان من المسعرفة 
المع 

للإجابة يمكن القول: المقصود من الميل الئ الحس والذي يعتبر مانعاً من 
المعرفة ارات 

١‏ -الميل الفكرى المتطرّف تجاه الإدراكات الحسية, كما حصرت جماعة 
المنشاً الأساس لجميع الإدراكات البشرية في الإدراكات الحسية في مجال علم 
القع قة تر لساك الدهعة (أبيستمولوجي) وأسّسوا (مذهب الحسّسيين) مقابل 
اذاهب المقليزة ).كان هذا التؤل اويا وبلا معت حكن أن السائلين به تظراً 
لكونهم بشراً ولحكومة القواعد الذهنية ‏ شاؤوا أم أبوا علئ عقولهم فائّهم ون 
أطلقوا هذا النزل»وأسديؤا هذا النذهن الا الهم لم يل مويه عملي :وله 'تمكتوا 
بق ذلك الألهم الوا سهد لوق كتيره: و يمتسكون باصول ليدى لها اعنام خسن 
أبداً. ولو تأمّلوا لانتبهوا انّ الإلتزام بهذا الكلام يعني حرمانهم مسن المعارف 
الإنسائية والعجز عن الوصول إليها. 

١‏ الميل العملى المتطرف في الإدراكات الحسية الئ حدّ المنع من أداء 
ور 0 الإدراكات والمدرّكات الحسية في الواقع تكون بمثابة المادة 
الأولية بالنسبة لقوة التحليل العقلية, ودورها الأساس فيما يتعلّق بالمعرفة هي أنها 
تور أرضية البحث والتحليل والإستد لال العقلى؛ وهي في الحقيقة 3 نصل به 
اللخ مرجلة الفكز وندركا العاوف الصحيحة: الآن, بدلا مسن استخدامنها كالة 
ووسيلة للوصول الئ مراحل الفكر والمعرفة, لو استغرقنا فيها بحيث نعجز عن 
الفكر والإستنتاج, نقول في هذه الحالة: هذه الإدراكات الحسية بدلاً من أن ترفعنا 
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اق الأعواء وتوضكنا ان الننابة" لعي كه يسنا من الرضول البها ومن اق 
نفكر بنحو صحيح ونصل الئ المعارف. 

وعليه ان ما يبدو ورا قو رعاية حدود كل شيء وقدره لكي .يوضع في 
موقعه المناسب. والاً فانّ عدم رعاية الادراكات والمدركات الحسية وعدم 
الاكضاويها أوتكتدانها كتوق مناضا متو الزتضئر .الك الانار كناف بر الجدر فد 
الصحيحة؛ بدرجة منع الميل الئ الحس نفسه من المعرفة الصحيحة. كما أنّ رعاية 
هذه الملاحظة ضرورية بالنسبة للموانع الأخرى, من قبيل التقليد والعمل بالظن, 
وسنقوم ببيان تفصيلي لهذه الملاحظة في موقعها المناسب. 


٠‏ التقليد 


من الأمور التي تمنع التعقل واكتساب المعرفة الصحيحة هو (التقليد). فذوو 
الفكر الضعيف والمتخلفون عقليا وفكرياً يستندون بدلاً من التفكير واستخدام 
العقل بنحو صحيح الئ عقائد الآخرين استناداًكاملا, و يتلقّون معتقداتهم منهم. ان 
أكثر أنواع التقليد البشري طبيعية هو تقليد الأشخاص آباءهم وأجدادهم, أو تقليد 
جيل اجتماعي الجيل السبابق. يذكر القرآن الكريم وفي مواضع عديدة وبأساليب 
فاه مختلفة (التقليد) كمائع أساس من التعقل والإدراك الصحيح للقضايا. 
وتحصيل العقيدة والمعارف الصحيحة:؛ نشير الئ عدد من الآيات: 

قال تعالئ في موضع: 

َأ آسَنِنَاهُمْ كناب ِن قَبِْهِ فَهُمْ به مُستَمِْكُونَ * بَل قَانُواِنَاوَجََْ آبَاءَنَ عَلَى َم 


وَإنا عَلَى آتَارِهِمْ مُْتَدُونَ * وََذَلِكَ مَا أرْسَلْنَا مِنْ قَبِِكَ في قَرْبَةِ مِنْ نَذِرِإِلَا قَالَ مُتْرَفُوهَا 
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إن وَجَدَْا آبَاءَنا َلَى أَمَِّ إن َلَى آنَارِهِمْ مُقتَهُونَ * قال أَولَوْ جِنْتُكُمْ بأَهْدَى مِمًا وَجَدَتُم 
َلَيْهِآبَاءَكُمْ قَانُو إن بمَا أَسِلْكُمْ به كَافِوُونَ)!1). 

اعتبرت الاية تقليد الآباء من خلال ذمّه نقطة مقابلة لاتباع الكتاب السماوي 
والوحي. واشتارف ال" هذه الحقيقة في موردين: 

قالت فى الأول: هل إِنّهم يتمسكون بالكتاب الذي أنزلناه إليهم؟ وتردٌ علئ هذا 
السؤال الانكاري: كلاء فانّهم يذعنون ويروّجون هذه العقيدة الخاطئة بتقليد 
ابائهم. 

وتقول في الثاني: أن نبيّ الله أجابهم مرّة أخرئ عن قولهم أَنّنا نقتدي بآبائنا: 
حّن لو قدّمت لكم أمورا هى أعذئ لكم هما كان لذئ آبائكه؟ 

وفي موضع آخر جاء حكاية عن معركة نبي الله العظيم ابراهيم ليذ مع الاصنام 
وعبادتها: 

(وَلَقَدْ آنَيَْا إِبْرَاهِيِمَ رَشْدَهُ مِنْ قَيْلُ وَكُنَا به عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لآبيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَذْهِ 
التّمَائِيلُ الَتِي أَنْتُم نَهَا عَاكِقُونَ * قَانُوا وَجَدْنًا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ © قَالَ لَقَدْ كُنتُم أَمْتُمْ 
وَآبَاؤْكُمْ في ضَلَالٍ مُبِينِ! ". 

كما جاء: 

(وَائلُ عَلَِهمْ نََاْإِيْرَاهِيْمَ © إذقَالَ لآبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ # قَانُوا نَعْبدُ أَضنَاما فنَلٌ 
َهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ َدَعُونَ * أو يَنْقَهُوتَكُمْ أَؤْيَضُرُونَ * قَانُوا بَلْ وَجَدْنا 
آبَاءَنَا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ)! ". 

في هذه الايات كان ابراهيم نك يسعئ من خلال ذم تقليد الآباء والحكم 
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بضلالهم في عبادة الاصنام. وضلال الأبناء في تقليدهم الأعمئ للآباء أن يحبي 
يرع الاستدلال, ويحقّز فيهم قوة الإدراك العقلى ويحلّه محل التقليد. كما 
لوسك الآناف التنارقة الوتحى: فى سابل التقليد: 

نستنئج أن التقليد الأعمئ سبب لشقاء الإنسان, وأنّ طريق السعادة ينحصر في 
هذين الطريقين: الأول هو الفكر الصحيح. والثاني هو الإستماع الئ وحي السماء 
وهو يستند الئ العقل أيضاء كما جاء في آية أخرى: 

وقَانُوا نؤْ تا نَسْمَعْ أو تَحقِلُ ماعنا في أَصْحَابٍ السعِير)!!؟. 

علئ 2 حال فانٌ الإنسان مسؤول بنفسه عن مستقبله ومصيره. وعلينا - 
بقرارنا الصحيح الذي يحتاج هو الآخر الئ التفكير الصحيح والتعقل أن ننظّم 
أعمالنا وسلوكنا بنحو تكون حياتنا في المستقبل قرينة السعادة, والاً فإنّنا في كل 
حال نكون السبب في تدمير مستقبلنا وتحمل شقائه ومرارته؛ فلا ينفعناء وليمس 
بوسعنا ارجاع السبب في ذلك الئ الآخرين. واعتبارهم مقصّرين وسبباً لشقائنا. 
لآ الله سبحانه قد اودع في فطرتنا وذواتنا قدرة تمييز الحق من الباطل. وإن 
عشنا في مجتمع غارق في الأباطيل والخرافات, أو فى مر فاك اتات 
مقائدح سلاسه جل د الاين فى هد الشضية البسية شعن نينا 
ونضائريا تسلقنا أعمو دكار وغعاقها الأخبر يوه يل يلوه لمفوتة الإحلان 
الفطري والعقل الإلهي والمعايير الفطريّة أن نقوم بدراسة وتقييم الأفكار ونميز 
الصحيح عن السقيم منها. ونتّعظ بالتأريخ لا أن نستسلم له استسلاماً أعمئ. من 
فنا كال الغو النطرة السهلة: 


وَنَفْس وَمَا سَوَامَا » فَأَلهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقوَاَا)!". 
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وقال في آية أخرئ: 
(َإذ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرِيتَهُمْوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنقُسِهمْ أُنَسْتُ بِرَبَكُمْ 
قَانُوا بَلَى شَهِدْنًا أَنْ تَقُونُوا يَْمَ الْقيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَؤْ َقُونُوا إِنَمَا أَشْرَكَ 
آبَاؤْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيّةَ مِنْ بَعْدِِمْ أَفَتهِْكنَا ما فَعلَ الْمُْطِلُونَ)!". 
هذه الآيات تعتبر لكل فردٌ إنساني شخصية إلهيّة ومستقلة. ويمكن بما يناسب 
-انّ الإنسان بهذه الشخصية الفطريّة لا يفقد نفسه تماماً تجاه التأريخ 
والمجتمع ولا يذوب فيه. ولا نريد القول طبعاً -إِنّهِ لا يتأئّر بهما أبداً بل نقول: لا 
يذوب فيهما ولا يفقد حريته واختياره وعليه فانّ نظريات كنظرية الجبر التأريخي 
ونظرية أصالة الجمع الفلسفية بإمكانها الإنتفاع بهذه الرؤية الإلهيّة القرآنية التي 
تطرح الفطرة الإنسانية واستقلالية شخصية الإنسان بنحو يكون قادرا علئ 
الوقوف بوجه مسيرة التأريخ كالسدٌ المنيع» وأن يستفيد منه ‏ بشكل تؤخذ منه 
العبرة حسب ما يحبٌ وعلئ أساس اختياره الحرءبل ويغيّر مسيرة التأريخ الى 
الوجهة المقصودة وسوقها الى مسير آخر. 
؟ -لا يمكن تبرير التقليد الأعمئ وتوجيه التقصير اعتمادا علئ التقليد كعذر 
بين يدي الله والأنبياء 82 إذ مع وجود هذه الشخصية الفطريّة المستقلة لا يُقبل 
من الإنسان هذا العذر, لا في هذا العالم وبين يدي انبياء الله ورسله يغ ولا في 
العالم الآخر بين يدي الله سبحانه. 
في الختام كما أ: ناف ين قبل لوا لامعاب الا 


.١9/8و‎ ١ا/؟‎ :فارعالا)١(‎ 


موانع المعرفة/ وم 


والتفريط ملازما للحياة الإنسانية وتعاليها. نريد القول انّ (التقليد) لا يعنى أبداً أَننا 
ا تعيواك التجرادمن نكر اك (انساة ونه جمع الرء انها نوجو مكار ل 
الآخرين بحجة نبذ التقليد واكتساب الإستقلال ‏ سواءً أكانت قبيحة أم جميلة. 
حقّاً أم باطلاكما هو حال بعض المتشدّدين, خاصّةً فيما يرتبط بآراء المفكّرين فى 
قريب كان بدو ع الفيل السلبي المطلق. سيّما عند رد وطرد عدن لتنا 
والمفكّرين في أوساطنا. في حين انّ هذا أمر غير عملي وغير ممكن, إذ إِنّ حياة 
النوع الإنساني تكون متناسقة وموحدة الئ حدٌ كبير بحيث أن الافراد 
والمجتمعات فى حياتهم يواجهون غالباً مشكلات متمائلة ذات حلول متشابهة, 
وهذا أمر طبيعي ومعقول جداً, ولاختصار الطريق تدرس الأفكار المطروحة 
والطرق المتّبعة من قبل الآخرين, وتستثمر تلك الأفكار والتجارب في مواصلة 
الحياة وحلّ المشكلات, وليس ذلك أمراً طبيعياً ومعقولاً فحسب, بل لا مفرٌ منهء إذا 
ليس بوسع فرد أو مجتمع أن يدّعى أنه لم يصله شيء من أفكار الآخرين 
وتجاربهم ومنأهجهم. غاية الأمر يقوم المفكرون والباحثون والمصلحون في 
المجتمعات البشرية باجراء تطورات في مجال الأفكار والعلوم والمعارف 
البشرية بصورة أعمق أو كدر سطحية, شخ أو اضيقء ويكمّلون طريقة ما 
ويتدمون منهجا جد دا ويعرطون أصولا حدايثة أو:سضيفون الوا هده العدلوام 
والبعار ته خلال كفق السديو لاك 

إذن ما يذمه القرآن الكريم باسم التقليد وينبغي توضيحه هنا هو أن نقوم 
ب(التقليد) الأعمئ وبآذان مغلقة بالحيلولة دون تنمية أمورنا الماديّة والمعنويّة 
والنثلانية: وهر الفنيتنا برخ :ارقادات الرحيى السباركة والمتنارف الشهاو 
العميقة الحية, ومسيرة التفكير الصحيحة التفاداك العقلانية الثابتة» والمعطيات 


/ الأخلاق في القرآن الكريم 


البغرية بضوزة أعمق' أو أكتر بتطحية أوسع أو اطسيق: ويكمّلون طريقة ما 
ويقدّمون منهجا عديذا. ويعر ضون أصولا حديثة أو يضيفون الئ هذه العلوم 
وألهنا رق خلال قن البعدو ات 

إذنْ ما يذمه القرآن الكريم باسم التقليد وينبغي توضيحه هنا هو أن نقوم 
ب(التقليد) الأعمئ وبآذان مغلقة بالحيلولة دون تنمية أمورنا الماديّة والمعنويّة 
والفثلاية وحرء أشنا من ارشادات الوحي المباركة والمعارف السماوية 
العيئتة الحية.وسيوة الركن السشضعة والازسادات العقاذية التابتة: والمنطيات 
الكبيرة لتجارب بني الإنسان الصحيحة والمجتمعات البشرية والقيم الإنسانية 
السامية. أي بدلاً من الإتتفاع بأفكار ومنجزات الماضين وآبائنا وأجدادنا أو 
المجتمعات الأخرئ باتجاه تنمية وتوسيع وتصحيح أفكارنا ومعارفنا وأمورنا 
الماديّة والمعنويّة, ونعتبر بها وتكون عاملاً لرقيّنا وتعالينا تنحول الئ حالة تقليد 
أعمئ وسمع مغلق تسبّب سباتنا وتخلفنا وانحطاطنا. 

امل الشلين ل خسن فى يايد الأارابزو الا شين ينا ل لخر ارهن ققد 
شعب استقلاله وشخصيته تجاه 0 انو ذي امتياز خاص فى الحياة الماديّة 
ومن المجتمعات المتقدمة -كما يصطلح . ويتفاعل ضعاف العقل في هذه الموارد 
نع الآنار'النافية الى يتلقوتها من :ذلك القندي “فلن ا هه الماديّة, وا لوو 
ا ل 
غير منطقية؛ ويودون بصورة مقرّزة تلقّي كل شيء من ذلك (الشعب المتقدّم). 

يمكن ملاحظة النموذج الواضح لهذا (التقليد) في الشباب قبل الثورة 
الأسلاضة الذي تساوا على نظام القناء اهلوق ) عديث كانت الشتعاراك 


موانع المعرفة/90١‏ 





راس السنة الميلادية الجديدة تقليدا للأوربيّين النصارئ الذين لا يؤمن الكثير 
منهم بالنبي عيسئ .89 والديانة المسيحية, بل يقيمون هذه الإحتفالات بغية الأنس 
والالنذاذ. كنت تشاهد المسلم الايراني الذي ربّاه نظام الشاه ‏ وليس الايراني 


أو غير المؤمنين بالمسيحية بحجة تقدّمهم المادي والصناعى الذي استهوئ قلبه 
انا وبيكة بأذاك تلك العداراسات الالو فلا لدرهي تسق المبلأد يتدرو تسليل 

وفي القرآن الكريم نلاحظ نماذج من تقليد الشعوب الأخرى. حيث يقول بأنّنا 
نذكر بني اسرائيل حينما غادروا مصر وتوجهوا الئ الأرض المقدسة, مرّوا في 
طريقهم علئ مدينة طاب عيش أهلهاء وكانوا يمارسون عبادة الاصنام في معبد 
جميل عبادة مقرونة عاد ّمع الرقص وشرب الخمور والطرب واللذائذ الماديّة, 
فلما لاحظ بنو اسرائيل تلك المشاهد ازتضوها واستهوت قلوبهم وأننسهم حت 
انهم طلبوا من موسئ #6 أن يجعل لهم لها كما كان لاولئك. بدون الإلتفات الئ 
ماضيهم وأحاديث نبي الله وقد ورد ذلك في هذه الآيات: 

(وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إسْرَائِيلَ الْبَخْرَ فَأَنَْا عَلَى قَوْمِ يَعْكَقُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ قَانُوا يَا 
مُوسَى اجْعل لَنا إِنَهأ كما لَهُمْ آبهة قَالَ إِنْكُمْ قَوْمّ نَجْهَلُونَ © إِنَّ هَؤْلَاء مُتَيَرَ مَاهُمْ فِيهِ 
وَبَاطِل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * قَالَ أَغَيْرَ الله أَنَفِيكُمْ إنَهأ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَإِذْ 
أَنَجَنْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءًَ الْعَدَابٍ يُقَيَلُونَ أَنْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ يِسَاءَكُمْ 


وحو " الالا ترا اا در رت وا روا 12 
وفي ذَلِكُمْ بَلَاءُ مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمٌ)! '. 


(0) الأعراف: 18 -111. 
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كان هذا الطلب في الواقع تجسيداً لروح التقليد التي ظهرت لدئ هؤلاء القوم, 
وقد أبدى النبى موسئ #6 سخطه علئ هذا الكلام؛ بعد كل تلك الجهود والمعارك 
التي خاضها من أجل تحريرهم. ولامّهم علئ جهلهم وتحجّرهم الفكري, 
وتقليدهم أفكار الآخرين الخاوية والمراسم الباطلة بلا دليل؛ ولعل التفسير 
النفسي لهذا الطلب هو أَنْهِم لاحظوا أولئك القوم يعيشون عيشة طيبة؛ ولهم مدينة 
جميلة و فرها مس علئ هضبة عالية خضراء وبساتين ذات اشجار نضرة 
تعمل لمارا معوعة وعيوع واساطٌ ومدام عا رلا وندناء مضولاتة رواب فاكرة 
وتمتعدقو هذه المشاهه روس حي خرن قاموا بمقارئة هذه الحالة مع حالتهم 
انحر العم اداو يعور عونا لتب ماكرذ كا كائمة وعافنة ققد كتانذا 
لمدة من البدو في الصحراء, وخدموا المصريين لمدة أخرئ. وهم الآن بعد 
خلاصهم من سلطة فرعون مشردون. لا يملكون مساكن ولا مدينة ولا بستانا ولا 
ارضاء وغير مستقرين ولهم مصير مجهول في المستقبل في مثل هذه الأحوال 
حينما شاهدوا رفاه أهل تلك المديئة وتقدّمهم ودّوا لو يكونون مثلهم ويعيشون 
عيشتهم, الا أن الامتياز الواضح لاولئك الناس والذي لفت أنظارهم هو المعبد 
وعبادة الاصنام ومراسمها الخاصّة, ولذا طلبوا من موسئ لىة بأن يكون لهم إله 
وصنم وطريقة مشابهة لعبادتهم. ويماثلونهم في طريقة الحياة والعبادة والدين, 
ولكنهم واجهوا نبي الله يلومهم علئ جهلهم. 

علئ أيّ حال؛ من العوامل المائعة من اكتساب المعرفة الصحيحة هو (التقليد) 
الأعمئ واللامنطقي والخضوع للشعوب المتقدّمة, أو أيّ إنسان يلاحَظ فيه نوعٌ 
مي الاعسان والظهون الملقت: 


موانع المعرفة/917! 


٠‏ الاستناد الى الظن 


العامل الآخر الذي يصدّ الإنسان من اكتساب المعرفة الصحيحة هو خصلة 
الركون الئ الظن والتى تنمو فى حياته تدريجياً. ليس بوسعنا ان نعلم علما قاطعا 
في شؤون حياتنا المتشئّبة والمشوعة بك ما يق مق أحذااكه دن تهنا لا نسب 
أنفسنا لتحصيله عادة؛ ويكون المنطلق في أعمالنا وتحركنا هو الإستناد الى 
الظنون التى تحصل بجهد بسير وبسيط. عندما نتحرك وشركب سيارة بهدف 
الوصول ادلي لاانظكة هاما بآنها توتهدلنا الرا المفضة بل تعمل طروه 
موانع مختلفة تحول دون وصولنا اليه. وذلك بوقوع حادث اصطدام أو عطل في 
السيارة أو مشكلات أخرئ. ومع ذلك نظن أنّ بوسعنا الإتتفاع بواسطة النقل هذه 
والوصول الئ المقصد. وهذا الظن يمثل المنطلق لتحركنا وتنظيم برنامج حياتناء 
ونقوم عادة بأعمالنا الأخرئ فى الحياة علئ هذا المنوال؛ حتّئ إِنّهِ يهيمن بصورة 
ادباء هله تدرياكحياعا وحركا نا وسكنافا 

من جهة أخرئ قد لا يثير الإستناد الئ الظن في الشؤون الاعتيادية والمادة 
بتتكلات كيز ولكق تسم فساء كير لذ تاس سينا بكرن طوو ود 
العادة في جوانب الحياة الإعتيادية منشأ لاكتفائنا بالظن أيضاً في قضايا أهم دون 
الاهتمام بتحصيل علم قاطع وواضح وجازم. 

القرآن الكريم برجم السبت فى الكعير من إشكالاث المشركين والكفار الئ 
هذا الاعتماد اللامنطقي على الظن ويذهم علئ اتّباعهم الظنون والأوهام؛ نشير 
هنا الئ نماذج من الآيات: 

في بعضها يعلل القرآن الكريم شرك المشركين بالإستناد الئ الظن بقوله: 


م وتنطقوي امو لاو ل لكف معام عق او كا امار مايق مك ل اق 3 
(ألا إن به مَن في السمَوَاتٍ وَمَنَ فى الازض وَمَا يُتبع الذِين يَدعون مِن دون الله 


/ الأخلاق فى القرآن الكريم 


شَرَكَاءَ إِنْ يََِعُونَإلَا الظنَ وإنْ هُمْإِلّا َخْوُصُونَ)1١.‏ 

وقال في موضع آخر: 

دقل هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِنَى الْحَقِّ قَلْ الله يَهْدِي لِلْحَقَ أََمَنْ يَهدِي إِنَى الْحقّ 
إِنّ الظّنَ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقٍ شَيْئاً)!". 

في هذه الآيات تلاحظ هذه الحقيقة. وهي أن الله سبحانه يرجع عقائد 
المشركين الباطلة وشركهم الذني لا أساس له الئ هذه القضية النفسيّة. وهي أنّ 
أحاديث هؤلاء وعقائدهم وأعمالهم ليست سوئ أوهام وظنون ويستندون الى 
ظنونهم بدون جدوى. 

وفي بعض الآيات يرنجع الجحد بيوم القيامة. والحكم بعدم وجود عالم آخر 
وراء العالم المادي هذا الئ الإستناد الئ الظن والأوهام والخيال وتقول: 

وَمَا خََفنَا السّمَاءً رض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلِاَذَِكَ ظَنْ لين حَقرُوا َوَيْلُ ِلذِينَ كَقَوُوا 
مِنْ الذَارِ © أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأرْضٍ أَمْ نَجْعَلُ 
الْمُتَقِينَ كَانْفْجارٍ) 

وفي آيات أخرئ يحلل عقائد خرافية أخرئ بهذا الأصل ويقول: 

إن الَذِينَ َايُؤْمِتُونَ بِالآخِرَةٍ لَيُسَمُونَ الملائكة تَسْمِيَة الأْثى * وَمَانَهُمْ به مِنْ عِلْم 
إِنْ يَتَِعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنّ الظّنَ لَايُْنِي مِنْ الْحَق شَيْئا)! ؟. 


َدِأَلَكُمْ الذَّكَوُ وَلَهُ الأنقى تِلْكَ إذأ قِسْمَة ضيزى * إِنْ هي إِلَا أسْمَاءٌ 7 سَمَيِثْمُوهَا أَنْثُمْ 


0 


)١(‏ يونس: 11. () يوئنس: 0 و7210 
(9) :7107 و58 (1) النجم: لا و8 5. 
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َآَبَاؤُْمْ مَا أَنزَلَ اله بهَا مِنْ سُلْطَانٍإِنْ يَشَِعُونَ إلا الظّنَ وَمَا تَهْوَى الْأنَفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ 
مِنْ رَبَهِمُ الهُدَى)1"". 

كما إن يرجع الضلالات كلها في آية الئ الإستناد الئ هذا الموضوع وهو 
الاعتماد علئ الظن ويقول: 

وَإنْ طح أَكْترَمَنْ في الْأَرْضٍ يُِنُوكَ عَنْ سَبِيلٍ الله إن يَتِعُونَإِلَاالظّنَ إن َمِل 
يَخْرْصُونَ)!". 

هنا يطرح هذا السؤال: ما المراد من الإإستناد الئ الظن ولماذا هو قبيح؟ خاصّة 
مع الالتفات الئ هذه الحقيقة. وهي أنّ الشك والظن سلما أو خطوتان نحو 
حكن للم الناط رولاامق الأ أن ترد فى كل مشالة قه ليذ بالذكين» وعد 
الكو الوزام هرئ :لدرخ حال واتحد أن اعفان أحه الطر نين وإن لم يست 
الاحتمال المقابل تماماً أي بعد الشك ندخل في الظن, وبعد التفكير والدراسة 
نحصل علئ علم قاطع في المرة الثالثة. 

مع ملاحظة ما ذكر ينبغي القول: من الضروري -في لحاظ _الإستناد الئ الظن 
للوصول الئ العلم. ولا مقرٌ عن ذلك وعليه يكون من الضروري جدًاً الإجابة عن 
السؤال المذكور حول هذه القضية وتوضيحها وذلك بالقول: 

إن الظن يستعمل تارة كحالة نفسيّة بسبب عدم اليقين لدئ الإنسانء. وهذه 
الحالة لا قيمة سلبية لها فحسب. بل لها قيمة ايجابية اذ هي بمثابة جسر يجب 
اجتيازه نحو اليقين والعلم القاطع. ولكن في الموارد التي يذمّ فيها الإستناد الئ 
الظن لا يكون الذمّ بلحاظ هذه الحالة بل بلحاظ لازمها. أعني هذه الحقيقة وهي 
أ الظطوي: له توضدل اسان انه لقي ول تكو متدمة اللحفطله دائماً ونظراً 


.111 النجم: الا (؟) الانعام:‎ )١( 
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لتخلفها عن الواقع في الكثير من الموارد يُلاحظ فيها حيثية اللاإنسجام مع الواقع. 
وبهذا اللحاظ يعتبر القرآن الكريم الموارد التي يحسب الإنسان أنّه علئ يقين 
وقطع ولكن يقينه وقطعه لم يطابق الواقع من الظن, لآن الطريق مفتوح أمام هذا 
الإنسان ذي العقيدة القاطعة الباطلة لكي يصل الئ الحقيقة, فاذا دخل عن طريق 
العقل بصورة دقيقة وأعمل فكره بنحو جيد فسوف ,ينكشف وهن عقيد ته. وسبيصل 
لذ نهل الحقيقة الضافن والقناتب: 

في ضوء ما يك المراد من الإستناد الئ الظن المذموم في القسرآن 
الكريم أمرين: 

الأول: الإستناد الئ الإعتقاد الذي ينافي الواقع وإن كان اعتقادا قاطعا. 

الثاني: الإستناد الئ الإعتقاد غير القاطع أي الظن وإن كان مطابقا للواقع لأن 
الإنسان في الأول لا يصل الئ الواقع والحقيقة وإن كان قاطعا ومتيقناء وفي الثاني 
انتصق طريقته وحالنه بالاطتكنان والثنات النطلوت: ولا مؤكن لصحتم وله 
يوصل الانسان الئ الحق. انّ الانسان العاقل يبنى حياته علئ الحقائق لا الأوهام 
والغيال كا قن النا با اانه :د والشتادت الأسائية للزؤنة الكتونيه سنيف 
يتأكّد الادراك القاطع للواقع والإعتقاد القاطع بشأنها, أي العلم الكاشف عن الواقع 
الذي يحصل وفق المنطق الصحيح. وهو الطريق الذي يسير فيه جميع الناس 
يشمن ارت الاصسائية عقد الكش عن العقائق و يلون الن ننقاضدى: 

ِذْنْ المانع الآخر من اكتساب المعرفة العلمية هى حالة الإستناد الئ الظنئون 
الى 8:00 منهاافي سنا النومية وظرا سنا بها وصيروزنوا عاد؟ لا فنالا 
57 بتحصيل العلم القاطع فى الأمور الأساسية والمهمة أيضاً. والقرآن الكريم 
يعدونااقة عار كله الاك فانّه وإن أمكن الإكتفاء بالظن في شؤون الحياة 
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اليومية والقضايا البسيطة في الحياة, خاصّةَ إذا كان تحصيل العلم اليقينى غير 
بتكو ولك جه ه31 لاجس ةرحب أن نوكه لاز نحطل لاله 
القاطع في القضنايا الأساسية: فار ذلك لأ بوطلتا اق الحى#ويورةعلها ضيورا 
وخسارة فادحة. 


الميول المعارضة 


هناك موانع أخرئ تصدٌ الإنسان عن اكتساب المعرفة الصحيحة وتحصيل العلم 
وتر تبط كثيراًما ببعد الميول؛ كما إذا ظنّ حرمانه من بعض الخيرات الماديّة فيما لو 
اهتمٌ باكتساب المعارف الحقة. 

إن الذين يتمتّعون في الحياة الدنيا بعيشة مرقّهة منقمة قد تيشرات لهنم آذوات 
الراحة والالتذاذ كافة يتشبّتون بشدّة بأوضاعهم الجارية عادة, فانْ أحسّوا بوجود 
ما يشكّل خطراً علئ هذه .الأوضاع فائّهم لا يودّون إشغال أذهانهم به. بل علئ 
العكس يقومون بمواجهته. 

بصورة عامّة نلاحظ في الآآيات القرآنية ثلاثئة موانع على الأقل ‏ للفكر 


الصحيح وهي: 


أ اللذائذ والأهواء الآنيّة: و توجد في جميع الأشخاص إجمالاً. مع فارق أَنْها 
تكون لدئ البعض في حدود معيّنة ومعقولة, فلا تتعارض مع أعمالهم الضرورية 
الأخرئء كما لا تحول دون التفكير والتأمل في المستقبل؛ بينما تطغئ فى البعض 
الخ تكذه اللذائذ والأهواء: وتوم بسلبهم جميع الفرض وتمنعهم من التدير في 
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المستقبل, مؤاء كان عفاد مادا ووتيويا أ معويا واخلاقنا واحوواء وتعارة 
أخرئ يفول اتن اويا غروزية وحيوانية اتمايا. ويمكن استنتاج هذه 
الملاحظة من آيات كثيرة نشير: هنا الئ نماذج منهاء كالآية: 

(وَلَقد ذَوَأَنَ جهنم ب كَثِيراً مِنْ الْحِيّ وَالإنس لَهُمْ وب ا يَفْقَهُونَ بها 1 أَغْيْنٌ لا 


امشو 1 

والاية: 

ِوَالّذِينَ كفَوُوا يَتَمَتَعُونَوَيَأَكنُونَ كَمَا تأكُلُالْأنعَامُوَالنَارُ مَفْوى لَهُؤْ14". 

ب -النظرة الماديّة المتطرّفة للمستقبل: ْ 

فى المرحلة الثانية هناك أشخاص ينتفعون بأفكارهم, ولا يغرقون في اللذائذ 
لاد الآنية, الا أن أفكارهم وأقوالهم تتلخُص بصورة عامّة في شؤون الدنيا 
بحيث يشغلهم جمع المالء وابتغاء القوة وتحصيل المقام والموقع الاجتماعي في 
الدنيا الئ حدّ الغفلة الكاملة عن الله عرّوجل والقيامة والمعنويات ومستقبلهم. في 
الخقيفة ان فك هولاء لس متا ومعد وها كالمتجموهة الأولن: الا اله أسير الزعيات 
المادية الدئيوتة::ويضثالمال»:والاهساء بالعقام وابتعاء التوة: ليس تويتعهم 
الخروج من السجن المظلم, واستنشاق عطر الروح والريحان والجنة والنعيم 
والقرف:والرضيمة الالهتة أبداً. 

قد لا يكون لهّذه المجموعة عنادٌ خاصٌ مع الله عرّوجِل والرسول والقيامة, الآ 
انها غارقة تماماً في المال والمنصب والقوّة وبالتالي هي غافلة عن هذه الأمور 


.١١ : الأعراف: 108. (0) محمد تانق‎ )١( 
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تماماً. في هذا المجال آيات كثيرة نشير ال عدد منها, كالآية: 

ألْهَاكُم التََائرُ © حَمَّى رُرْهُمٌ المقابر)!1. 

والآية: 

ذَرْهُمْ يَأكُنُوا وَيَتَمَتنّعُوا وَيُنهِهمُ الأملُ فَسَؤْف يَعْلَمُونَ)!". 

فم النَّْسِ مَنْ يَقُولُ رَبَنَاآتَنَا في الدَّْا وَمَالَهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاقِ) 

دو لبس المراة عن (يقون) مز القول.باللسانة بل القور بد زالاكيا مقط 
ويبحث عنهاء ويكون فكره وأقواله وتخطيطه وأعماله وسلوكه من أجل تحصيلهاء 
والآية: 

دِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ اليا وَزِينَتَهَا نُوَفِ َيِه أعْمَالَهُمْ فيها وَهُمْ فيا لَا يُنْخَسُونَ « 
أَوْنَِكَ انَذِينَ لَِسَ لَهُمْ في الْآخِرَة إلا النَّرُ َحَبِطَمَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌُ مَاكَانُوا 
يَعْمَلُونَ)!؟. 

ج -العداء والنفور من الله عزوجلٌ والنبي يبد والدين: في المرحلة الثالثة هناك 
الاين دوو أفكار حيّة وليسوا كالمجموعة الأولى التي لا تفكر بشأن الموضوعات 
أبداً غير أنّ فكرهم أسير الميول السلبية والعناد والعداء مع الله عرّوجلَ والرسول 
يي ويسعون وينشطون في هذا المجالء وإن كان هذا العناد فرعاً وانعكاساً لتلك 
اليول البادكةالذرايف أىبطلت الحاءوعة الذنيا وغياةة المال رو لكى هده 
الميول تظهر علئ صورة عداء مباشر مع الله وعبّاده, والتكذيب والإدبار 


اليذا 


(١)التكاثر:‏ ١1و‏ 5. (5) الحجر: ”. 
(") البعرة: ,5٠١‏ 
(؛) هود: ١6‏ و ١6‏ وأمثالها: الاسراء: 18 و الشورئ: 50. 
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والإستكبار والقتل وسفك الدماء. وفي هذا المجال يمكن الإشارة الئ بعض 
الآيات, من قبيل: 

وذَرَْنِي وَمَنْ خَلَفتُ وَحِيدأ # وَجعَلْتُ لَهُ مَالا مَمدُوداأ * وَبَنِينَ شهُوداً © وَمَهدْتُ لَهُ 
تَمهيدا * كُمَ يَطمَعُ أَنْأَِيدَ * كَااَإنّهُ ان لِآَاتِنَا نيدأ # سَأَرْهِقُهُ ضودا م إن فكَرَ قد 
* فَقْتلَ كَنِق قَدَّرَ © كُمٌ تل كتِق قَدّرَ» كُمَّ تَطَرَه كُمّ عبس وَبَسَرٌ» كُمٌ أَذبَر وَاسْتَكْبَرَ « 
فَقَالَ إِنْ هذا إلا سِخْرٌ يُؤْهَرُ إن هَذَا إَِّافَوْلُ اْبَشَرِ » سَأَضلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدرَاكَ مَاسَقَرُ » 
لا تُبِقِى وَلَاتَدَرُ ‏ لَوَاحَةَ لِلَبِشَرِ)1". 

علئ أيّ حال؛ هذه أنواع ثلاثة من الرغبات العامّة التى يختلف أحدها عن 
غيرد الا نيا نس الاننا ديو انك المتمح سان السرموعات الججديرة 

وبإمكاننا تقسيم الرغبات التي تزاحم التفكير الصحيح بلحاظ آخر: 

يعرّف القرآن الكريم شريحة من المجتمع تحت عنوان المترفين؛ والمسرفين, 
والمبادرين للخصام مع الأنبياء ليغ حيث كانوا يواجهون كل نبي ,برسل إليهم 
ويخالفونه. ولعل السّر في معارضتهم هو رغبتهم في المعيشة الرغيدة التي كانوا 
يحظون بهاء ولم يشعروا بنقص فى حياتهم. ومن جانب آخر يظنّون ويوقنون 
أاعاناً الي الو مليوايهع الأبناء نف واستتعابوا لدمرتهم فا الشظر سييهة: 
حياتهم الطيبة: وكان الميل الئ الرفاه والراحة منشاً لمعار ضتهم. 

الميل الثانى الذي يصدّ الإنسان عن تحصيل المعرفة هو الميل الئ المكانة 
العامة و الساو ان كر اه الايواد الاعرزيدر والسال وال 


.59-11١ المدثر:‎ )١( 
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يهدد موقعه الاجتماعي, فانّ هذا التفكير سيصدّه عن التدبّر بشأن الموضوعات 
المذكورة. ا 

الكثير من الناس يرومون الموقع الاجتماعى كوسيلة لتحصيل مصالح ماديّة, 
حتّئ بتيسّر لهم النهب والإستغلال في ظل ما توصلوا إليه. الآ أن الأمر لا يكون 
هكذا في كلّ مكان, إذ تكون المقام موضوعية لذئ التقضن: ار |احدئ الرقيات 
والميول النفسيّة في الإنسان هي أ: ن يكون ذا امتياز معتبر بين الناس, وذلك بأن 
يدعئى (الرئيس) ويقابل بالاحترام. 

هؤلاء علئن عكس المجموعة الأولى يرجّحون ان تحفظ مواقعهم عندما تتهدد 
مصالحهم الماديّة والمالية, وكثيراً ما ينفقون الأموال لاكتساب مكانة أو منصب أو 
دهرة أو الاحشاكل باسكا ردن عل قف أن الفيل ال المتام وت الحادميل 
مستقل فى نفسه. ويصدٌ الانسان عن ممارسة التفكير الصحيح ذهنياء وكسب نتائج 
قارف قله وحقائق, لانهم لو اتّبعوا الأنبياء 8 فانّ الخطر سوف يهدد هذه 
المقامات والمناصب. 

فى القرآن الكريم آيات تشير الئ هذا الأمر. أو يمكن استيحاء ذلك منها علئ 
الأقل, كالآبة: 

(وَائَخَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَةُ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَأ)!1". 

والاآبة: (الَّذِينَ َتَخِدُونَ الْحَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيتقُون عِنْدَهُمْ الْعِرَةَ 
فَإِنَّ الْعِرَّةَ بله جَمِيعاً)!". 


والآآبة: (وَقَال إِنّمَا انَخَذْتُمْ مِنْ دُونِ الله أَؤدَانا مَوَدَةَ بَيَِكُمْ في الْحََاةٍ الدَّذْيَا كم يَوْمَ 


.١ 79 (؟) النساء:‎ 4١ مريم:‎ )١( 


1" / الأخلاق في القرآن الكريم 


القَِامَةِ يَكُْرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيِلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ 
َاصِرِينَ)!". 

والآبة: (ثُمٌ أَزسَنْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُنْطَانِ مُبِينِ # إِنَى فِرْعَوْنَ 
وَمَلَيْهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَؤْمأ غَالِينَ * فَقَانُوا أَنُؤْمِنُ ِبَشَرَيْنِ مِفْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا 
عَابِدُونَ * فَكَذَبُوهُمَا فَكَانُوا مِنْ الْمُهْنَجِينَ)!". 

من خلال هذه الآبات وأمثالها نستنتج أنّ مجموعة من الناس كانوأ يهدفون في 
الواقع الئ اكتساب العزة والموقع الاجتماعي قبل عبادة الاصنام والآلهة الباطلة, 
وقد سحر طلب المقام والموقع هذا عيونهم ومجامع قلوبهم الئ حد لم يسمحوا 
لأنفسهم بالتدبر في الحق والحقيقة والله تعالئ والقيامة والوحي والتوة ايذاء لالهه 
كانوا يرون انّ هذه الأفكار تزاحم مواقعهم وتعارضها. 

العامل والميل النفسيّ الثالث الذي يمنعنا من التفكير الصحيح واكتساب 
المعرفة الصحيحة هو الميل الئ الاستكبار والتكبّر الذي يشتدٌ ويبضعف حسب 
الأشخاص. وقد يكون شديدا الى درجة يعتبر الإنسان التواضع للغير عاراً بل لا 
يمكنه الخضوع أمام الله وخالق جميع الموجودات وابداء التواضع له. وهذا هو 
أعظم مراتب الكبر وأخطرها. 

كمثال ينقل التأريخ انّ أهل الطائف بعد انتصارات الرسول الأكرم أيه 
اضطروا للتسليم له ولكنهم اقترحوا عليهم بقولهم: اننا ندخل في دينك بشرط أن 
ترفع عنّا الصلاة وتعفينا من السجود لله علئ الأرض فانّه أمر ثقيل علينا وليس 
مهنا تحتل 
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إنَ التفسير النفسيٌ لهذا الإقتراح هو 9 روح التكبر فيهم كان من القوة ما 
أعجزهم عن الخضوع لله وهذا النوع من التكبر والئ هذه الدرجة من الإستكبار 
ودود فى السطان أرضا لأله كان حاظتها 0( قذاغط الله سئة الاقف سيك اندر 
أين يفي النيا أمْ من سني الآخرة). 

أجل. إِنّ الشيطان لم يشعر بالعار من السجود لله وقد مارس ذلك سنين طوالاً 
ولكنه شعر بالعار من الأمر الإلهي بالسجود لآدم لي فعصئ وكان عصيانه سبباً 
لسقوطه. إِذْنْ لو وجد إنسان يشعر بالعار من الخضوع لله فانّه أسوء حالاً من 
الشيطان. ٌْ 

إن الَّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ)1". 

وهناك نماذج كثيرة ذات درجات دانية من الكبر. وقد أشسير الى نماذج 
تأريخية كثيرة في القرآن الكريم. والئ الأمم السالفة التى لم تطع الأنبياء ليك. 

وأخيراً فانٌ العجب والعصبية والغرور يعد كالكبر ‏ من لعزلا المانعة من 
التفكير ومزاحمة لتحصيل المعرفة كالتعصب العرقي, والتحرّب والفئوية ويصورة 
عامّة العصبيات الباطلة وفى غير محلها وهكذا الغرور و...وتصدٌ الانسان من 
التردّد في سلوكه, ثمّ التفكير حتّئ يصل الئ الاعتقادات الصحيحة. 


عاد علد 


.1٠١ غافر'‎ )١( 


بالته تعالئ. 


تأثيرات المعرفة نفسيا وسلوكياً 
الرؤية القرآنية في تأثير المعرفة 


القلوب غير المتفاعلة 
ْ الاخبات 
الحبت 


الطريق الى تحقّق الحب 





آثار معرفة الانسان بالقه تعالى 


تأثيرات المعرفة نفسيا وسلوكياً 


الأفعال التى يقوم بها الإنسان بهدف الإرتباط بالله عزوجلء والحالات التي 
تطراً علئ ا فى هذا السياق تنشأ من معرفته بالله تعالئ. أي تبعاً للمعرفة 
الأليقة تيدوؤقق الإنسان :الات وتوكيات وكلقيات قد خاضه فقوم بأخبال 
تقتضيها هذه الحالات الخاصّة, وتوجهاته الى الصفات الالهيّة وفى دائرة الظروف 
الخارجيّة الخاصّة. ْ 

إن المعرفة التي يكتسبها افراد الإنسان عن الله عرّوجل ذات مستويات كثيرة 
متفاوتة في عمق المفاهيم وسعتهاء أي ذات عرض عريض حتّئ يمكن القول: 
انمراتب المعرفة الإلهيّة في الإنسان تقر مق اللانهاية فيقلاً: تكون السعوفة 
التي يكتسبها عموم الناس عن الله بمستوئ المعرفة الاجمالية عن موجود قد خُلق 
العالم انسية'أى إذا لى يكن موتجودا أوكان ول 0 فا نَ العسالم لم 
يوجد ولكن فوق هذه المرتبة الاجمالية توجد مراتب مختلفة وكثيرة جداً ذات 


؟” / الأخلاق في القرآن الكريم 


تأثير كبير ودور مهم فى تغيير السلوك والحالات وتصويرهاء حتئ تصل الى 
وعرقة اله تعالل بذاته ولة تسر هذه المقرقة وله تكوان مقدوزة لحواهوة احير 
وو فال 

ااقرفة الانا ياش سال: ذات الات خاطه حسى عق المعرفة وكتاليا: 
ودرجة التوجه لمعرفته والمفاهيم التى تخطر فى ذهنه عن الأسماء والصفات 
الاليقك وخ القالاك ا خخنا رزية يلخا اوقل دانها و نمك ان كتوق سوطويطا 
للأمر والنهى الأخلاقى نافيل ا اوور واف وتيا يها لسو 
إقبنا و بخاص ْ ْ 

ويمكن القول بنحو أدق: إِنّ الجذور الفطريّة موجودة في روح الإنسان, 
وتتبلور علئ صورة مشاعر وعواطف وكيفيات نفسيّة, وقسم منها ذو جوانب 
متعالية ترتبط بالله تعالئ كما يمكن القول: انّ هذه الحالات والمشاعر لها جانب 
إدراكى بصورة عامّة, أي إِنّ حقيقتها إدراكية ومعلولة للعلم والمعرفه الإنسانية 
ومتأئّرة بها كما قال الفلاسفة: إن العلم يوجد الشوق, ولو شنا الدقّة لقلنا: إن العلم 
يمنح الفعليّة والجهة الامش الفطريّة ويحفز فطرة الاإنسان وأبعاده الفطريّة. وعلئ 
هذا الأساس يكون للعلم والمعرفة بالذات الالهيّة وصفاتها واسمائها تأثير فاعل 
فى تحفيز تلك الجذور الفطريّة التى ترتبط بالله تعالئ. ويعود الئ تلك المعارف 
تجلّي حالات الفنة خاصّة في 0 الإنسان, وبالتالي تحديد شلوكه في دائرة 
الظروف الخارجيّة. 

ان الآيات والروايات تأخذ بعين الاعتبار دور المعرفة فى خلق هذه الحالات 
أحياناً وفي موارد كقوله تعالئ: | 


آثار معرفة الانسان بالقه تعالن/ ١1م‏ 


إِنْمَا يَخْشَى الث مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ)! ١‏ فالعلماء هذه حالتهم بلحاظ كونهم 
علماء. أي 9 علمهم ومعرفتهم تخلقان في روجهم حالة وكيفية نفسيّة هي 
الخشية من الله كما ورد فني روأية عن الامام الرضا نية: (من كان بالله أعرف كان 
من الله أخوف)0". وعن أمير المؤمنين 46: (أكفر النامن معرفة لنفسه 
أخوفهم لربه) بلحاظ انّ كل إنسان عرف نفسه فقد عرف ربه وخافه. على أي 
خال فا هذا النوع هن الآباهروالرروا بالحدرين الملاقة الوتشةين المعرفة مين 
جهة والحالات النفسيّة من جهة أخرئ, وهي التي تلاحظ هنا. 

ويجدر هنا الإلتفات الئ هذه الملاحظة, وهي أن تأثير المعرفة في تجلّىي 
العا لأف المدكورة اند علة ناف إذ من الممكن ان توعد الغ فلاس النضة يق 
الذهني والإدراك العقلي اليقيني والقطعي بدون احتمال للمعارض. ولكن لا تأثير 
لها في تحفيز هذه الحالات وبالتالي تنظيم السلوك الإنساني, أي إن تأثيرها 
بتوقّف علئ توقّر الشرائط الأخرئ الئ جانب العلم والمعرفة, وعليه فانّ تأثير 
المعرفة يكون بمستوئ جزء العلة. 

هذه الحالات القلبية التي تعرف بصورة عامّة كأحاسيس وعواطف وأحياناً 
باستماء اخوع نتف الل القن لاله هرك سناع والعواطيت: 

وقد قلنا فى البحث المعنيٌ بذلك: إن القلب هو روح الإنسان من جهة امتلاكها 
قوة المعرفة الحصولية والحضورية وذات مشاعر وعواطف خاضة, والآن نقول: 
إن المعرفة والإدراك يحمّزان القلب أحياناً بأن تكون له حالة تتناسب مع تلك 
التعرقة: ولكنه لذ يخلك أحياناً هذا الانتعداد وتكرو اله الانسان النفيجة بحو 


(1) فاطر: 58. (؟) بحار الأنوار: مح 4 
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لا تبرز فيه تلك الحالة والمشاعر الخاصّة رغم وجود ذلك العلم والمعرفة ذاتها, 
يطلق علئ قلب بهذه الحالة (القلب القاسي) وعلئ هذا الانحراف الطارىء عليه 
(القسوة) كما يطلق (الزيغ) علئ الانحراف في البعد المعرفي للقلب. إِنّ قسوة 
القلب تسبّب عدم نشوء حالة الخوف والخشية والشوق وأمثالها في قلب الإنسان 
في الموارد التي تقتضيها. وبوسع أي إنسان أن يختبر هذه الحقيقة في نفسه وفي 
الأخرين: فاه حيتها يدرك أمراً ما أو يلعفت ان معنن ها بح فى نه يشعور 
ل ا ات 0 
ولكنه لا يجد في نفسه ذلك ا والتأثّر الخاص. أو نلاحظ واعظا يعظ جماعة 
باسلوب واحدء ولكن ردود الفعل لموعظته لا تكون واحدة لدئ الجميع؛ فهناك 
من يتفاعل الئ حدّ الاغماء. في حين لا يتفاعل الآخر فحسبء بل يتعجب من 
تفاعل الأول واغمائه. إِنّ المفهوم واحد وإدراكهما له واحد ولكنهما يختلفان في 
التفاعل ورد الفعل القلبي. 


الرؤية القرآنية في تأثير المعرفة 


في آيات كثيرة يشير القرآن الكريم الئ فئتين من البشر مختلفتين تمامأ: فئة 
والخشية وخللات مشابهة لذلك؛ ويطراً تغيير إيجابي علئ سلوكهاء وفئة قاسية 
القلب لا تتفاعل مع شيء نصفها ب(القسوة»» بهذا الشأن توجد آيات كثيرة نشير 
هنا الئ آيات كنماذج: 


آثار معرفة الإنسان بالته تعالئ /0 "١‏ 


أفْمَنْ شَرَحَ الله صَدرَهُ لِلإِسلام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبَهِ َيل لِلْقَاسِيَةِ ُنُوبّهُمْمِنْ ذكر 
الله أَوْلَيِكَ في ضَلَالٍ مُبِينِ © الثه نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كِنَابا مُتشَابهاً مَتَانَِ تَفْشَمِرٌ مِنْهُ 
جُلُودُ انّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ م تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُنُوبُهُمْ إلَى ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به 
مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَمَالَهُ مِنْ هَادِ)!١).‏ 

في الآيتين أشار سبحانه وتعالئ الئ الفئتين بوضوح: 

فئة ذات صدور رحبة, وتغمر خشية الله قلوبها وتلين لذكره. وفئة ذات قلوب 
قاسية وصلدة ولا تتفاعل مع ذكر الله. 

وايات من قبيل: 

وقد أَْسَلْنا إِنَى أَمَم مِنْ قَبِكَ فَأَحَدْنَامُمْ البَأسَاءِ وَالضّرَّاءِ نَعلّهُمْ يََضَوُعُونَ » 
فنؤلا إذ جَاءَهُمَْأسْنَا قَضَرُعُوا وَلعِنْ قَسَث قُنُوبهُمْ وَرَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا 
علو 

وال'ية: 

وذ عت الريك ور كود نيد تون كاتككار أو ضذ فطروة ون ور الجغاره لها 
َتََجَرُ ِنهُ الاثهاز وَنَ مِنهَالَمَا يِشََّق فيَخرُجْمِنْهُالْمَاءوَِنَّ ِنهالَمَا يَِْطِنْ د خَشْيَةِ الله 
وَمَا الله ِقَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ)! "". 

وهكذا: وِمَنْ خَشِىَ الرّحمَنَ بِالْقَيْبٍ وَجَاءَ بقلب مُنِيبِ)!؟. 

الآيات المذكورة والكثير من الآيات تكشف عن هذه الحقيقة, وهي أن قلوب 
التادن عكر منووسية نين نازة لكوكاث بالشفاتق والمدا زف الحقة تمص 
الاك وان رةه ووو كار نا تسر تارك الاسيكاة جل رمه 


.48 الزمر: ١7و م5,. ْ () الانعام: ؟ؤ و‎ )١( 
البقرة: 4ل. ث4 السرورة‎ )”( 
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السيئات والخبائث الئ فغل الصالحات: وتارة قاسية لا تعرف اللين والتأثّر ولا 
تتفاعل مع الحقائق والمعارف حتّئ المعجزات, وبالتالي لا تترك أعمالها القببحة 
والعدعوفة يذ 

هذا التأّر الذي يطرأ علئ القلب يطلق عليه في الفارسية 0 وفي 
العربية (الخشوع) والتشبيهات القرآنية في هذا المجال وخاصّة في بني اسرائيل 
ِفَقَسَتْ قُلوبُكم فهي كَالْحِجَارَةٍ أ أَشَدُ قَسْوَة) ته تشير الى أن * القلب.له حالة صلدة 
فيتصدّع إثر ضربة عامل, ولكنه يتصلّب تارة بحيث لا يتأثّر بأيّ عامل. 

عنهما اراس امنا لان بلاحط نالفل ا في - حالات مختلفة, وذلك بتأثير 

بعض العوامل كالشعور بالحرهان والغمٌ والحزن فيخشع القلب قهرا وبحكم 

الترابط الموجود بين الروح والجسم تطرأً ا عصبية خاصّة, ئمٌ تذرف 
العيون وتتساقط الدموع. 

انها الفطرة وتركيب القلب الذي جعله الله تعالئ بهذا النحو حتّئ يتصّف بمثل 
هذه الحالات تأثّراً بمثل هذه العوامل, فلا يمكن القول أَنّها في ذاتها حسنة أو 
سيئة. بل لابدٌ من ملاحظة ماهية عامل الخشوع هذا. فاذا كان العامل هو التعلّق 
بالأمور الماديّة الدنيويّة فانّه غير مرغوب فيه كالطفل الذي يبكي حينما يفقد 
لفح ووضن القدان ولك أمرا مذ مون ولك | كان العامة بع اسان ل 
أمور قيمة فى العقيدة والرؤية الدينية والإسلامية فانّه يكون فيّما أيضاً كالشعور 
بالحرساة الو الفعتر ياو النيهاةة الكيدية وم هداية النبي والائمة (سلام 
الله عليهم اجمعين) أو عدم التوفيق لفعل الخير وإن كان لعجز ولم يتزتب عليه 
عقا ب وز اذه كما هال شار 

(وَلَا عَلَى الّذِينَ إِذَا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُوا وَأَعْيْتُهُمْ 


آثار معرفة الانسان بالته تعالن/ ١17‏ 


2. 


تَفِيضٌ مِنْ الدَّمْع حَرّنأ أَلَيَحِدُوا مَا يُنفِقُونَ)1١".‏ 

155 الآية عن الجهاد, إِذْ عند وقوع معركة ما كان الموسرون يمتطون 
خيولهم ومراكبهم ويتوجهون الئ ساحة الحربء أمّا الذين لم يملكوها كان عليهم 
أن يستخدموا المراكب الزائدة التي يقدّمها الآخرون للحكومة الإسلامية 
ويتوجهوا الئ ساحة القتال. ْ 

من الطبيعى أن هذه الامكانات كانث محدؤذة: والحكومة الاسلامية ل تكن 
لدئ تأسيسها قوية وذات تجييوات كافيق. ولذا كان البعطن مستعد بن المشاركة 
فى الجهاد الآ نهم لم يجدوا مركباء والحكومة الإسلامية بهذه التحديدات لم تكن 
قادرة علئ تزويدهم بهاء ونظراً لبعد المسافة لم يكن المشي مقدؤراً لهؤلاء فكانوا 
يتألمون. والقرآن الكريم يقول من جهته أن لا حرج عليهم. إِنّ القرآن لا يذمٌ حالة 
الرقّة في قلوبهم الناشئة من هم العجز عن المشاركة في ساحة الجهاد. بل يعتبر 
ذلك آية صدقهم وعلامة عزمهم علئ الجهاد والتضحية ويبرئهم من الذنب ويثني 
عليهم بكلماته. إن لاذمٌ علئ هذه الرقة فى القلب فحسب, بل إِنّها ممدوحة أيضاً 

والؤنيقاني تلا التعور'بالحرماو متاك عاد للرثة وى القلله» فالسوق لفاك 
أحياناً رقّة في القلب وتساقط الدموع, فعندما ينال الانسان عا سه معد للدي 
وغير متوقّعة فانّه يتأثّر بشدّة. حتّئ انه يشعر بحالة البكاء. يطلق علئ هذا النوع 
من البكاء: بكاء الشوق ويناظر بكاء الغمّ والحزن. هذا النوع من البكاء ورقة 
القلب هو كالنوع السابق الذي وصفناه بانّه أمر فطري وطبيعى. وقد خلق الله 
يبعال فلك الالساق سح يعار ون سكل تاه الجالاكه إذنا لوسك الحكي 


)١(‏ التوبة: ؟4. 
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بحسنه أو سوئه الأأمع ملاحظة العامل المسبّب لحالة الشوق هذه. فانْ كان عبارة 
عن النعم الماديّة والدنيويّة فلا قيمة له فى منظار الدين الاسلامى حتّئ يقصده 
الأسنان ويخائر اوجح الكاء علية رلكن روأ كان الأثر الك فى اليد الإطالاية 
عا لارف دمع اشرو ف عيدية قاذ ملظم اللعالة مكون فقنة ايها ويا 
علئ هذا فانّ قيمة حالة الخشوع ورقّة القلب تتوقف علئ قيمة السبب في حدوثها 
وهو غير متوقع. القرآن يثني في بعض الآآيات علئ هذا النوع من البكاء الحاصل 
بفعل عوامل قّمة, كما يقول في مورد: 

(وَلَتَحِدَنَ أَقْربَهُمْ مَوَدَة لِنَّذِينَ آدَحُوا الَّذِينَ قَانُوا إن نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِدْهُمْ قِسِيسِينَ 
وَرُهْبَانا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ # وَإِذَاسَمِعُوا ما أنزِلَ إِنَى الرّسُولٍ تَرَى أَعْيتهُمْ تَِييض مِنْ 
الدع مِمًا عَرَهُوا مِنْ الْحَق يَقُونُونَ رَبنَا آمَنَا فَامْتيْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ)!". 

شيك كان الذيق يكبلاون الله تعالخ وله قلوتت رعيمة تتقلب أحوالهيم عننذ 
سماع أيات الله سبحانه بعد نزولها علئ رسوله يَبْبْكة حتى انهم كانوا يبكون 
وتنساقط دموعهم. والله سبحانه يثني عليهم هذه الحالة وبتعابير مختلفة وردت في 
هاتين الآبتين والآبات الأخرى. إِذنْ هذا النوع من بكاء الشوق عند نيل الأمور 
المعنويّة أمر مرغوب في منظار القرآن الكريم. 

علئ هذا فان قيمة البكاء والضحك بفعل عوامل الشوق والحزن والفرح والغمّ 
تتوقف تماماً علئ قيمة عاملها النفست والخارجى, فاذا كان ذا قيمة إيجابيّة فانٌ 
هدو كروة أضة و8161 بدن كانت بلوافيية أرط 

يمكن القول بمضمون آخر: أنّ هذه الحالات في نفسها مع الغضٌ عن العوامل 


28و7١ المائدة:‎ )١( 
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تكون ذات بعد إيجابيء فانّ القلب الذي يرق بأيّ سبب كان قياساً الئ القلب 
الثانض ب والنتد عع اللين والتعاطف له درجة من القيمة. وإن كانت رقّة القلب 
مكاوله على بالاتياء لاتديذل على أن القنثا عشتيابو» ول لقث بيه طاو 
القمور و العطقويعا زه أخر مك تسب اللو ال لاف يرماك 

بالتافيه القائسنة والقاقدة السمو رو اطق تكن مدمونةتؤلا قيدة لها أبدا. 

؟دالثلوت الخساسة واللينة والتخاطفة: وتكرى:ذات قيمة قياس الل الأولة: 
وتنقسم بدورها الئ مجموعتين: 

أ القلوب التى تتعاطف مع العوامل الماديّة والأهواء الدنيويّة وتشعر بالرقّة 
وهذه حيثيّة سليئة. 

ب - القلوب المتعاطفة أساساً مع الجوانب المعنويّة والقيم السامية والإلهيّة 
وتنتابها الرقّة. وتكون قيمتها هي الأعلئ. 


القلوب غير المتفاعلة 


ان القلوت القأسية :نافد لسلاسها اساسا حش أنها أبحط نحن قلوف الاطفان 
التى تتصدّع عند فقدان اللُعب. القلب القاسي كالشجرة التي تعفّنت جذورها 
اسيك يقابل اللمك قتاما قاذا كاك الجر رتسل وها سال فاته وإن 
تساقطت أوراقها وفقدت خضرتها وورودها ونضارتها في الشتاءء, الا انها نظراً 
لسلامة جذورها قابلة للإخضرار والتورّد والتورّق عند توفر الظروف والاجواء 
وحلول الربيع وهطول الأمطار. ولكن إذا تعفنت جذورها وفقدت قابليتها تماماً 


"٠‏ / الأخلاق في القرآن الكريم 


فانّها تكون خشبة يابسة(١",‏ ولا تنمو في أيّ ظرف أبداً. مثل هذه الحالة يطلق 
عليها القرآن الكريم القسوة ويذمها بشدّة. القلب القاسي الذي كان من المفروض 
أن يلين ويتعاطف مع الله وما يرتبط به. وتغشاه حالة الغمٌ والحزن أو السرور 
والشوق يصبح غير مكترث ولا يشعر بالألم والإدراك, وبناءً علئ هذا فانٌ العلم 
والمعرفة لا تكونان علة تامّة لطروء الحالات المناسبة في القلب والسلوك 
المناسب في الجوارح, بل يلزم توفّر الظروف والأجواء الأخرئ كما تمّ توضيحها 
تفصيلا. إذنْ لا يكون الشرط كافياً بل يلزم توقّره. إذْ بدونه لا تتحقّق الحالات 
الروحية الايجابية وإصلاح الأعمال والسلوك. ويكون تأثيره في القلوب 
المستعدة قطعياً ومشهوداً فمثلاً: إذا أدرك الانسان عظمة الله وغناه. وأدرك انّ 
ذاته تملك كل الكمالات ولا تفقد كمالاً. وفي المقابل يفقد كلّ موجود سواه جميع 
الكمالات, ولا يملك شيئا من ذاته. مثل هذا التصور الذي يمتلكه حسب سعته 
الذهنيّة وقابليته الوجودية ‏ عن العظمة الإلهيّة يخلق حالة نفسيّة خاصّة فيه هي 
(الاخبات). ولتوضيح هذا القول يلزم بيان كيفية إدراك العظمة الإلهيّة وآثارها 
بتفصيل أكبر. 

إنّنا حينما ننسب مفهوم العظمة الى الله تعالئ فليس من المقدور إدراك هذه 
الحقيقة دفعة واحدة؛ بل بلزم ملاحظة ودراسة مفهوم العظمة فى الماديات, ثم 
تعريناها د قدو الامكارب من يدانه اليالاية:جم إطلاقها على اله مبيحانة يعد 
تنزيهه. هذه العملية لا تكون متماثلة بين جميع الناسء بل تنوقف علئ درجة 
المعرفة وعمق الإدراكات,؛ فمثلا: الذين فهموا العظمة فقط في الجبال والسهول أو 


. (كأنهم خشب مسندة) المنافقون:‎ )١( 


آثار معرفة الانسان بالقه تعالن/ لاما 


البحار والقفار من حواليهم. وتتبادر لهم من العظمة أشياء من هذا القبيل وإِنْ قالوا 
بألسنتهم انّ عظمة الله ليست من سنخ الماديات, ولكن الموجود فى أعماق 
أذهانهم هو المصداق المنتزع من هذه الموجودات الماديّة والمشاهد فبها. الأ أت 
ذهن الإنسان كلما أدرك مصاديق أكبر وأعمق من العظمة, واستطاع تجريدها من 
الاي نص نايفسو ره ٠‏ كبر كاك ب تكائم سم ينهد أدوت اشح مها لزه ال 
تعالئ. ولكى يدرك مصاديق أجلئ من العظمة فمن الضروري - كمقدمة ذهنيّة - 
ملاحظة العظمة في المزيد من الموجودات الماديّة. فمثلا: ان علماء الفلك 
بمشناهداتهج اللماوات الوادعة يذركون متهوماً أوسع للنظمة: وكأنه يلوم عتليهم 
أبضا تعرريت توومها ع الحوانك المادثةة الآ أ أذهانهو نؤاتا قابلية كبن الضوز 

ورد في ووائة ان رسلا سال رسول الله يبي عن معرفة الله. وفي الإجابة شرع 
يإ ببيان عظمة الكون. وكأنه أراد أن بُلفت ذهنه الى عظمة الخالق يذ 
الأسلوب. ممّا يدل على أنّ علينا لادراك عظمة الله أن نفهم عظمة مخلوقاته, لكى 
نكون أهلاً لادراك عظمته عزوجلء فانٌ أذهاننا عاجزة عن تصور هذا الفهم 
بصورة دقيقة ومباشرة من دون مقدمة. ولذا قال يَإِيييِقٍ للسائل”"': إن الكون الذي 
تبصره بكل ما فيه من سماوات ونجوم هو كخاتم فى صحراء بالنسبة الى السماء 
الثانية, أي إن صغير الى الت وهكذا النسساة القانة بالنسبة الى السماء الثالثة, 
والعالنة بالسئة للراقة وه كن تبماء قياس اذ السماء الع فكاع يده الس 
أي كخاتم في صحراء واسعة. كما أن جميع 00 والأرض قياساً الى 


(1) ما تقرأه هو الترجمة لما ورد فى الكتاب وليس نصا من حديثه يَلَفْكَق ‏ المترجم. 


!0" / الأخلاق في القرآن الكريم 


الكرسي, والكرسي الئ العرش هو بهذه النسبة. إنّ النبي يلي أراد في الواقع بهذا 
التوضيح والمقدمة أن يهيّىء ذهن السامع لإدراك عظمة المخلوقات؛ وتتوقّر 
أرضية الاجابة عن سؤاله وأبداء الرأي عن عظمة الخالق. لأنّ الإنسان بعد إدراكه 
لعظمة المخلوقات قدر الامكان يتمكن من إدراك عظمة خالقها بإرادة واحدة, انّها 
موخوزداث كالعالة. والضرات العظيمة, والمجرات» والبحار الواسعة, والنجوم, 
والكواكتت: و... وبملاحظة هذه الموجودات يقر الإنسان في الوقت الذي يقترب 
بكافتة العحدت من إدراك العظمة الاليتة ال جد ما -يشعده غر .خف فة الله تعالي” 

هذا المثال يعلّمنا بأنّ علينا اكتساب القابلية الذهنيّة لادراك اسماء الله تعالئ 
وصفاته وللمعرفة الالهيّة بصورة عامّة. هذه القابلية نكتسبها من المصاديق الممكنة 
والموجودات الماديّة, وبتوسعة المفاهيم المتلقاة. وتجريدها عن الخصائص 
الماديّة ننسبها الئ من هو فوق الطبيعة. إنها طريقة عامّة ينبغي سلوكها في إدراك 
العلم والقدرة والحياة. وجميع المفاهيم التي ننسبها الى الله تعالئ. 


الاخبات 


الآن' لو أدرك الابان بالأسلوي المذكزر فظن الله عرو جل حيتت افنقه 
الذهنئ, والتفت الئ هذا المعنئ المدرّك. خاصّة إذا تيقّظ إدراكه الفطري بهذا 
التفكير وخلص علمه الحضوري, وتجلّت له العظمة الالهيّة فسوف تنش لديه حالة 
خاصّة يشير إليها افظ (الاخبات) كما هو المحتمل في الآيات والروايات. 

مرّة أخرئ ولتوضيح أكبر نفترض شخصا ذا عظمة كبيرة ويحظئ باحترامنا 
الشديد. ولماذا نذهب بعيداً لنلاحظ شخصية الامام الخميني (ره) العظيمة في 


آثار معرفة الانسان بالقه تعالئ/ مام 


عصرناء وهو الإنسان المتألق الذى هر العالم بإرادته وقدرته الروحسية وجذب 
أنظار الدول العظمئ اليه. وكان تأثيره فاعلا علئ القوئ الكبرئ ويراقب العالم ما 
سيتفوه به ويقيس درجة تأثير كلامه علئ العالم, ويمكن القول بحق: كان شخص 
الامام في عصرنا أنموذج العظمة بين بني الإنسان, الآن لو أدرك شخص هذا 
لبعد جد واقهو ليه هذه الشخضية يعنوزة ضحيحة والتفت الى أن من أراد 
الوصول إليه كم هو بحاجة الئ المقدّمات, إِنّه الشخصية التي يتمنّئ الملايين من 
البشر فى العالم القاء نظرة عليه اله كان من رامقا عه ( رن ) بشع بحا لقم 
الخشوع الباطني حيئما يقف أماء هذه الشخصية العظيمة, وتبدو آثار هذه الحالة 
في جسمه واعضائه وجوارحه. ينصرف توجهه من أي شيء آخر ويتمركز فيه, 
وهذا أمر فطري في الإنسان ويعم الجميع, إذ انهم حينما يلتفتون الئ عظمة موجود 
ما يشعرون بالخضوع والراضع في أنفسهم تجاه عظمته. والغافلون طبعاً مستثنون 
في كل مكان. إذ انهم لا يدركون شيئاء ولا يشعرون بخضوع وتواضع في قلوبهم. 
الآن لو استطعنا إدراك العظمة الإلهيّة التي تبدو ‏ قياساً إلبها -عظمة أكبر من 
ملم رو :جنا رانك نمراك كدر النه حعلة قببر راقو فا قلس وق اين 
إلنفات ومعرفة بحالة الخضوع والتواضع في أنفسناء وكلما كانت معرفتنا أكمل كان 
الاشيانر اكت شيراية وهنقا اذا ما تسعد تن خالات امير الس فتن يه از 
سائر المعصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) في عبادة الله ممّا لا يكون قابلاً 
للتصور لدينا: حالات من قبيل ارتعاش الجسم. وشحوبة الوجه وحالات أخرئ 
من هذا القبيل؛ ينبغي أن لا يثير سماع ذلك الدهشة وعدم التصديق فينا. إنّها 
حالات خاصّة تطرأ علئ الإنسان عندما يدرك العظمة بعمقء وإِنْ لم يتوجه الى 
النعم أو العذاب الالهي, ولا يفكّر أبداً بكيفية تعامل الله تعالئ ايّاه. انّ إدراك العظمة 


1" / الأخلاق في القرآن الكريم 


هذا يكفي لحدوث هذه الحالات ومنها حالة الخضوع في نفس الإنسان, وتبعاً لها 
تشتد الرغبة في عبادته والسلؤك المتواضع فى نفسه؛ وتصدر منه افعال وسلوك 
عبادي يظهرهما الركوع والسجود له العظيم 1 الأرض في اعضائه. ان هذا ميل 
طبيعى فى الانسان, ويعود احتمالا الى جذور وأساس الميل الئ العبادة الذى 
عترم اليول الار» الأخيلة فى ااانه 

أجل. يميل الإنسان في فطرته الئ الخضوع بين يدي عظمة لا تنتهي؛ وعندما 
يدرك انّ وجوده أيضاً منه. وهو مالك الوجود كله فانّه يود أن يبدي مملوكيته 
وعبوديته بنحو ماء نا نطلق (العبادة) علئ تلك الأمور التي تظهر حالة الخضوع 
الروحي والمملوكية لدئ الإنسان. ْ 

و عذاكان ذن آثار اليترفة تشوع هذا السعور والعيل:والاأ عمال فين 
الإنسان: الشعور بالتواضع والحقارة في نفسه, الميل الئ الأعمال الناشئة من ف 
الشعوزء ومجموعة أعمال وممارسات اسمها العبادة. علئ أيّ حال فانّ مثل هذا 
الميل يوجد في الإنسان عند إدراك العظمة؛ سواءً رجع ذلك الى الميل للعبادة, أو 
لغبادة اش ميلا ذائيا مستقلا عته. وكما قلنا سَابقا انه (الاخبات): 

لتوضيح كلمة |(للاخبات) لا يوجد لها تفسير واضح سوئ ما ذكره بعض 
العرفاء في حالات الالساق. والهتهاد من اللثه نهو أن «الاحيات)"تقرييا هيز 
الشعور بالخضوع بين يدي الله تعالى. 

لقد استعمل لفظ (الاخبات) فى ثلاثة موارد فى القرآن الكريم: 

المورد الأول هو الاية: ٠‏ | ْ 


آثار معرفة الانسان بالته تعالي رن ١‏ 


قإَِهُكُم إَِهُ واد فَلَهُ أَسلِمُوا وَبَشِرْالمُخبِتِينَ)!". 
دِالّذِينَإِذَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُنُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِما لصّلاة وَمِمًا 


١ 
١ 0 رَزَْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ‎ 


بلاحظ فى هذه الآية ثلاث جمل: 

الجملة الأولى: دفإنهُكُمْإِنَهُ وَاحِدُ وترتبط بالمعرفة, أي اعلموا انّ معبودكم 
واحد ثم قال في الجملة الثائية: قَنَهُ أَسْلِمُواع وهي متفرعة ومترتبة علئ الجملة 
الأولى. أي إذا كان معبودكم الواقعى هو الله الواحد إِذنْ أسلموا له, لأنّ اللازم 
لألوهيّة اله عرّوجِلُ هو أن يكون العبد قاد ١‏ بن يديه عبد له بيلك عنيما من 
نفسه. والله هو المالك المطلق والحقيقي له ومتعلقاته, وحقيقة الإسلام هو التسليم 
والانقياد. وقال في الجملة الثالثة: (وَبَشِرْ المُْبِتِينَ فمن الضروري لك يلم 
الانسان نفسه لله عرٌوجِل أن يترك أنانيته أمام الله, وهذا هو الذي نرجد ال 
(الاخبات) في الإنسان وتكون اختيارية بلحاظ مقدّماتهاء أي إِنّ بوسع الإنسان 
سما أن يكوه له دور قر عتلق قود الخال ين خلال شنب الامرفة بر عدائية 
اله وعظمته والتوجه اليه. ونظراً ال أن هذه الحالة تمهّد لتسليم الانسان وانقياده 
له عزوجلء فمن الجدير أن يُبشّر صاحبها بالنسبة للنتائج والثمار الشمينة التي 
سوف ينالها. 

بناءً علئ هذا يتوضّح مفهوم الجملة الثالثة في ضوء ما ذكر. وهو أن البشارة 
خاصّة بالذين ينشأ خضوعهم لله من شعورهم وإدراكهم للعظمة الالهيّة بنحو يكون 
توجههم إليه كاملاء ويحفظ حواسهم من التشتت ويمنع إلتفاتهم الئ الموجودات 


00( الحج: ا )2( الحج: م 


1" / الاخلاق في القرآن الكريم 


المحيطة ويركزه فى عظمة الله ولازم ذلك ظهور الخضوع والتذلل الخاصٌ في 
الروح الإنسانية. ْ 

والآية الثائية أشارنك بضورة ظريفة ال الأبعاد المختلفة ليذه الخالة وغلاماتها 
وآثارها. وفي الحقيقة انها بمنزلة نعت المخبتين, أي إِنّ (المخبتين) هم الذين 
تفشعرٌ قلوبهم بالخوف والفزع عند ذكر الله؛ ولهم استقامة عند المصائبء ويقيمون 
الصلاة وينفقون علئ الآخرين ويمكن القول: انّ هذه كلها آثار وعلائم نفسية 
وسلوكيّة لمن نال هذه النعمة الكبيرة. وهي حالة (الاخبات) إثر اكتساب المعرفة 
والتوجه النافذ. ْ 

كان العلامة الطباطبائي (ره) بنقل عن استاذه المرحوم السيد القاضي (رضوان 
الله عليه) قوله: لإدراك مفهوم (الاخبات) دركاً صحيحاً علينا ان نلاحظ أصله, 
فار هذه الكلمة مأخوذة في أصلها من (أخبت البعير) يفكي ان النعيره بك فنا دمر 
7 00 
جسمه ويُدلك موضع الحكة ويقف هادئا حتّئ عيناه دون حراكء هذه الحالة 
الانقيادية التي تطرا علئ البعير تدعى (الاخبات). 

لعل لفظ (الخشية) بمفهومها الوسيع يشمل مثل هذه الحالة ونظائرهاء أن 
الخشية تختلف عن الخوف قليلاء فقد قال بعض العظماء: هي الحالة التي تطرأ علئ 
الأنسناق حجيها يدرك النظمة الالوقة وجفا ره ديق 5 عن الوق 0 
العذات والعات:” 

المورد الثاني: الاية الكريمة: 


(وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ أونُوا الْعِلْمَ أَنّهُ الْحَق مِنْ رَبَكَ فَيُؤْمِنُوا به فَتُخْدِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الله 


آثار معرفة الانسان بالقه تعالن/ +ا ا 


لَهَادٍ انَذِينَ آمَهُوا إِنَى صِرَاطٍمُسْتَقِيم)! .١‏ 

أي ليعلم أولو العلم انّ هذا القرآن عق ون لذو اش اسيخاله:«وعددها يحض 
هذا العلم لديهم فانّهم يؤمنون؛ وبايمانهم تحدث في قلوبهم حالة (الاخبات). الفاء 
في (فتؤمنوا به) و(فتخبت له) هي فاء التفريع في علم النحو. وتبيّن هذا المعنى 
دقو ا الإيماق:والتقاك مق انار الله يحقاةة القرآن الكري الح كرا 
العبارة السايقة. 

المورد الثالث: الآية الكريمة: 

إن انذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُواالصَّالِحَاتٍ وَأَخْبَُواإِنَى رَبَهمْ أُونئِك أَصْحَابُ الْجَنَة هُمْ فيا 


الحب 


ما ذكرناه كان يدور حول ايجاد معرفة العظمة الالهيّة حالة (الاخبات) في 
القلب. والآن نقول: قد تكون المعرفة بموضوع آخرء فتنشأ بحسبها حالة أخرئ 
فى القلب. كما إذا التفت الانسان الئ أن الله سبحانه يتصف بالصفات الكمالية كلها. 
ولال 2 عفان وتحنق وله كل كوي أن النفك ال بكرا الم واد 
لكا قن فلناه والخت فى الحقيقة جالة عدت فى لب موجود ذى قور فيان 
مأ ينسجم مع وجوده ويناسب ميوله ورغباته. ويمكن القول: إِنْه قوة جذب 
إدراكية كالجواذب غير الإدراكية. أي كما أنّ هناك قوة الجذب والإنجذاب بين 
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النوخوداث المزاةةةالناقةة العهرو هدق معت التشاطيك العددية بيده 
الخصوصية وهى أن الجذب والإنجذاب أمر طبيعى بينهما ولا شعورىء هناك 
جذاب والجةا جروا وقوه جذب شعورية 557 الموجودات ذات الشعورء 
لالب سد ب ال جيه اونا دسو عر ديقت الكل جوم روطان يهنا 
نه( الف6: ]+ اذكه فو هذا اعدو والاركان سو الاأشيجاء نين ذلك 
الموضوة ون الات برس الا بكار ينود ف ارك لضا كلد هيع 


وجود نفسه. 


والح الل دوحاك: دالخ اشرق والورئكاك الامعاديه تا مين كيون 
البعد الحسي والمرئي والصورة الظاهرية للمحبوب بنحو إذا أدركه المحبٌ فانّه 
برقا كال اطاس المسحووين بسنا عي حقد ويا لاعت عوالة واو انيت 
طبعه. ويكون مركرًا لتوجهه وحبّه وتمركز حواسه. وبلحاظ هذا التلاؤم قيل: ان 
ذلك الشيء ذو شال وحذابيةناشكة مرح حماله حيتت انه شتتقطي القلت بحو 


وله جذابية تجذب حواس الإنسان وعواطفه نحوه. 


وللحبّ درجات فوق الدرجات الاإعنيادية المذكورة؛ وذلك لوجود نوع آخر 
من الكمالات غير المحسوسة والمرئية؛ حينما يدركها الإنسان بطرق إدراكية 
مناسبة سوف تكون مركزا لتوجهه وحبّه, ويتمركز توجّه الإنسان عليهاء ويشعر 
بحب يغمر قلبه تجاههاء فمثلا: ينجذب الإنسان قلبيا الى أصحاب الصفات 
الروضية النالةمق فيل الشجاعة: والمخاة:والشو:والادان:والدارحات الغلمية 
الداليةوالضفات السو الاكري التي يجد الإنسان بصورة فطرية نوعا من 
الانجذاب والارتباط أو المعرفة والاتحاد معها فى قلبه. رغم أَنّها صفات غير 


آثار معرفة الانسان بالقه تعالن/ومم 


محسوسة وغير مرئية. وعلئ هذا فان هذا نوع من الحبٌ تجاه جمال معنوي غير 
محسوسء ولكنه مُدرك من قبل الإنسان. 

إِذنْ المراد من الجمال هنا هو تلك الصفة المحبوبة لدئ الإنسان. وبإدراكها 
يشعر بالإرتياح في وجدانه ويصبح مسروراً وفرحاً. من الطبيعي أنّ كلّ جمال 
لابدّ أن ينسجم مع رغبات مدزكه ويستدعي السرور والإرتياح والفرح فيه. 
وواضح انّ هذا الأمر سيكون نسبيا لأنّ هذه الحقيقة ممكنة تماماًء وهي أن يحبٌ 
الإنسان شيئا ويراه جميلا. فى حين لا يحبّه إنسان آخر ويراه غير جميل وغير 
مرغوب فيه. فمثلا: في عالم الطبيعة ألوان هي جميلة لدئ بعض الأشخاص وغير 
جميلة لدئ بعض آخر وغير مرغوبة؛ حتّئ أن بعض الحيوانات ينجذب إليها في 
حين يفرٌ البعض الآخر منها. وهكذا يلتدٌّ شخص بسماع نغمة أو موسيقئ بعيدا عن 
عراتها المعويع و لقره ريحت الها اما ينها مشعز رمدو ينها حصن 
الخو ناا كرنا ديعن الفركنا ننه والتشبوهات التوجوة ةن الطنينة يدق انا 
ف الأنور المسرتة رفي اليحيوية أرضا قلي الأبناء السر يد حثاك امور يميا 
بنو الإنسان. ويمكن أن لا يدركها موجود آخر ولا يحبّها. وأخيراً نصل الى هذه 
النتيجة وهي أن الموجود الجذّاب والمحبوب في الحالات كلها يجب أن يكون 
كا باع لفك كارع 1 داكو كبر انيه سر لاخدالا عررة أ 
لا 

في هذا السياق توجد بحوث في (علم الجمال) أو (معرفة الجمال) يُتساءل 
فيها: هل الجمال أمر نسبي ومشروط أم حقيقى ومطلق؟ ولا نخوض في هذا 
البحث هنا ويمكن القول اجمالا: يختلف التفات الأشخاص وميولهم اه هذه 
الأمون مهاد د المعنويّة, وإن كان هذا الكلام لا يعني أن القيمة الواقعية للأمور 


1 / الاخلاق فى القرآن الكريم 


نسبية وغير مطلقة. فالجمال المعنوي ليس نسبيا بل هو كمال واقعى وحقيقي, 
أدركناه أم لم ندركه, شئنا ذلك أم أبينا وله قيمته الواقعية في نظام الخلق, قد ندرك 
قينته قليلا أو كثيرا وتميل اليه: أحياناً وقد لا تدركه يوهة امن اذم ولا لفت اليه 
ولكن بعد التعرف عليه يتوضّح لنا أَنّنا قد أخطأنا وندرك كماله ونحيّه, ويبداً 
الخعال من الكنالات القائنة حت تضل ال يدا الوعجزة وهو الأكمل والمصدر 
لكمالات الموجودات كافة. من الواضح انّ إدراك حقيقة الوجود بالقوئ الحسية 
والذهنيّة أمر غير ممكن. بل بالإدراك الحضوري فقط يكون بوسع كل إنسان أن 
يدرك هذه الحقيقة حسب سعته الوجودية؛ ثمّ يدنو من إدراك جمال الوجود 
المطلق قدر معرفته. 

في نظر الفلسفة ترجع الكمالات كلها الئ الوجود. وتتناسب مراتب الكمال مع 
اختلاف مراتب الوجود. الآ أن تأثير مراتب الوجود في تحقّق الحبٌ تتوقف على 
معر فتها. 

فلو أدرك شخص حقيقة الوجود فانّه سوف يحبٌ كل موجود بلحاظ وجوده 
ودرجته؛ ولعل من الممكن القول ان الآآبة الكريمة (آلذي أخسَنَكُلٌ شَيءٍ خَلْقَه) 
تشير الئ هذه الحقيقة وهي أن الخلق يتقارن مع الحسن. فكلّ موجود جميل 
قدرما يحظئ به من الخلق الإلهى والوجود. وكلّ موجود إذا كان أكمل ويحظئ 
بوجود أكبر فانّه يبدو أكثر جنالا فى الرؤية العرفانيّة والشهوديّة للعارف. وأَشدٌ 

الآن لو لاحظنا هذه المراتب فسوف نرى أنّ أدنئ مراتب الوجود وهي 
الأعراض المحسوسة والخطوط والألوان والشكل الظاهري لوجه الانسان كم هى 
جد اللا وكتخطي:التلرى حوره نل تعمل أقيكاضا في وله وانشداد إليها. دنا 


آثار معرفة الإنسان بالقه تعالن/ إسام 


تكوق أو الدراتت بهذا الخال أمكن الحدين كم ستكوق المراتت الأعلى جذابة 
وذلك _طبعاًللموجود الذي يدركها إدراكاً صحيحاً حتّى نصل الئ أعلئ موجود 
يتصف بوجود لا نهائي, والموجودات الأخرئ تكون منجذبة إلِيه بنسبة إدراكها له 
كط قن بدا نعمت 0 نا لا نحس كثيراً بؤذه المعاني هو ضعف إدراكنا الآ أن 
انبياء اله للك وأولياءه الذين كانت لهم معرفة أعلئ وأكمل بالذات الالهيّة كان 
حبّهم وانجذابهم أشدٌ بالنسبة ذاتهاء وبناءً علئ هذا كلما أزداد الانسان معرفة 
بالأسماء وصفات الجلال والجمال والكمال الإلهي. وكان أشدٌ التفاتأكان في قلبه 
حب نه أكون ْ 

لقد تحدّث القرآن الكريم في الكثير من الآيات عن حبٌ الإنسان لله وأثنئ 
عليه. ونشير الئ عدة أيات كنماذج: 

(يَا أيّها اين آمَتُوا من يَرْتَدٌمِنْكُمْ عَنْ بِينِه قَسَوْق يَأْتِي الله بقَوْمِ يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَه 
أَذِنة عنَى الْمُؤْمِنِينَ أعِرَة عَلَى الْكَافِِينَ يُحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلَايَحَافُونَ لَوْمَة لَائِم 
يك فَضْلُ اله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وله اسع عَلِيم)!!!. ْ 

ان الله وهو الأكمل والأحبٌ من كل شيء ويعرف وجوده وكماله بأفضل وجه. 
بتَصف:بالحث الأكمل لذاته. والموجودات التي لها درجات من الكمال بحكم 
ارتباطها باللّه تكون محبوبة لديه حسب كمالهاء والذين تقصدهم الآية المذكورة 
هم الذين يحبّون الله ويحبّهم الله. إن هذا حبٌ متبادل ويبدأ منالله عزوجل. 
قد يقال: إذا كان لكل موجود -كما ذكرنا ‏ حُسن ,يتناسب مع وجوده. فكل 
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الله أيضاً مع أنّنا نعلم بأنّ عليهم غضب الله وعذابه. 

ينبغي الإلتفات الئ أنّ هذه القضية دقيقة وتصعب الإجابة عنهاء وتحتاج الئ 
بحث 56 لا يطيقه هذا المقال, لكننا نشير هنا الئ الجواب اجمالا: انّ الأشقياء 
قد أعدّوا بأنفسهم أسباب الشقاء بسوء اختيارهم, وبدّلوا النعم والكمالات التي منّ 
الله عرّوجل بها علبهم الئ نقمة, أي انهم استخدموها فى طريق يؤدي الئ نقصهم 
الوجودي, وأبطلوا قابليتهم لإدراك الرحمة الإلهيّة اللانهائية, وبعبارة فلسفية 
اكتسبوا لأنفسهم أعداما ونقائص. ومثل هؤلاء بنقائصهم المكتسبة وبسبب هذه 
الجوانب العدمية التي أوجدوها بأنفسهم لا تتعلّق محبّة الله بهم. قد أصبح هؤلاء 
ف لاقع كرضي يقعل بتضائت الدكية والأختيازيةالناعلة يسببهع ولو يكن 
ذلك في أصل الوجود الإلهي الذي أفاضه عليهم مبدأ الخلق. علئ هذا يمكن القول 
ان الأشقياء مع قطع النظر عن شقائهم الذي أوجدوه, ومع ملاحظة كونهم مخلوقين 
في نظام الخلق, ومع الإلتفات الئ مراتبهم وحيثياتهم الوجودية فانهم محبوبون 
عند الله عزوجلء وهذا الحبٌ هو السبب لارسال الله سبحانه الأنبياء إليهم كى 
يتتهيّأ أسباب تكاملهم بهدايتهم وارشادهم, وهذه هي آثار حبٌ الله ايّاهم, الأ 
هؤلاء حينما وضعوا أنفسهم ‏ بسوء اختيارهم -في طريق ينتهي بالأعدام 
والنقائص قد أصبحوا بهذا اللحاظ مبغوضين عند الله. فى هذا السياق يمكن 
ملاحظة لحن الحبٌ الإلهي حينما قال لموسن 0990 

َاذْهَبْ إِنَى فِرْعَوْنَ إِنْهُ طَفَى ‏ فَكُلْ مَل لَكَإِنَى أن تَرْكّى ‏ وَأَهْدِيَكَ إنَى رَبَكَ فَتَخْشَى « 
فَأَرَاهُ الآية الْكُيْرَى)!". 
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آثار معرفة الانسان بالقه تعالئ / معام 


فانّ فرعون وإن كان مفسدا وطاغياء الآ أنه حظي برعاية الله وحبّه حيث وقر له 
وسيلة الكمال. وأرسل إليه رسوله العظيم موسئ هه لهدابته وتزكيته, وإن لم 
يستفد فرعون بسوء اختياره من هذه النعم الإلهيّة العظيمة. 

(فَكَدَّبَ وَعْصَى ه ثُمَ أَدْبَرَ يَسْعَى » فَحَشَرَ فَنَادَى « فَقَالَ أَنَا رَيّكُمُ الأغقى)1". 

وقد أدت أعماله غير المناسبة وعصيانه واستعلاؤه وعدم تفاعله مع الهداية 
الإلهيّة وعدم الإنتفاع بحب الله الئ أن يغضب الله سبحانه عليه: 

َأَحَدَهُ الله مَكَانَ الآخِرة وَالْأُولَى * إِنَّ في ذَلكَ لَعِبْرَةٌ لِمَنْ يَخْشَى)!". 

هذه الآيات وآيات كثيرة أخرئ تشير بوضوح الئ الحقيقة المذكورة, وهي أن 
الله رحمن بالمؤمن والكافر ورحيم بالمؤمنين أيضاًء أمَا الكفار الذين يغضب 
عليهم ويعذبهم فلسوء اختيارهم؛ إِذنْ يمكن القول: كل شيء يحظئ من الكمال 
والحبّ ما يتناسب مع كونه مخلوقاً لله ويرتبط به وينال فيضاً من الوجود الإلهي 
الذي هو المنشأ لوجوده ويناله من خلال خلقه غايته أن الموجود الغنا راقن 
بقائه قد يفرّط _بانتخابه النهج الخاطىء في الحياة وسلوكه غير شقانن 
بالقابليات الكثيرة التى امتلكها لكسب فيض أكبر وأسمئ, ويتحول الئ موجود 
ناقص ويصبح مبغوضا بسبب هذه النقائص التي أوجدها قال تعالئ في آية 
ع 

هوَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَحِدُ مِنْ دُونٍِ الله أنداداً يُحُِونَهُمْ حَحُبَ الله وَالَذِينَ آمَتُوا أَشَدُ حُبَا 
ه14" 
لقد جعل المشركون الآخرين شريكا لله. وأبدّوا لهم حبّهم, والمفروض هو أن 
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يكون ذلك لله وهذه علامة الشرك أَما المؤمنون فانّهم يكنون أشدّ الحبٌ لله ولا 
يحبّون نشيئا كحبّه. ومن هذه العبارة يمكن إدراك انّ علامة الإبمان هي أن يكون 
أله اك للإنسا ومن أي شيء آخر. وهذا هو الحدّ الأدنئ وحدّ النصاب لحبّه, 
وهو المطلواب لأدق مراتت الايمان: ويمكن أن يتكامل حتئ لايكون الإنسان 
محبّاً لشيء أصالة الا ذاته المقدسة, ويحبٌ كل شيء آخر تبعاًء أي بنسبة ارتباطه 
بالله وحبّه تعالئ له. 

هناك آية أخرئ نشير أيضاً الى حدّ النصاب هذا والحقيقة هذه. وهي أنّ كل 
شيء لا يكون محبوبا لدئ المؤمن أكثر من حبّه له وتقول: 

(قُلْ إِنْ كان آبَاؤْكُمْ وَأَيْتَاوْكُمْ وَِخْوَائُكُمْوَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقتَرَفتَمُومَا 
وَتِجَارَةٌ تَخْشَْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنْ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَارٍ في 
سَبِيلِه فَتَرَبّصُوا حَنَى يَأتِىَ الله بأَمْرِهِ وَالته لَايَهْدِي القَوْمَ الفاسقِين)1". 

أي إن كانت صفة أرواحكم هي أن تكُون موز الذثنيا أحت اليكيم :سن الله 
وتختارونها وتفضّلونها على الله عند مفترق طريقين إِذنْ انكم فاسقون فانتظروا 
الأمر الإلهي, فانّ الله لا يهدي القوم الفاسقين. 

ان عبارة لِفْتَرَبَصُوا حَتَئ يَأتِيَ الله بأمره) في الآية المذكورة تهديد وتشير الى 
أن موقع أمثال هؤلاء علئ خطر عظيم. إذنْ إذا كان المؤمن محبّاً لشيء آخر أيضاً 
فانّ هذا الحبّ لا يكون بنحو يتعارض مع حب الله دائماً..ولا يصدّه عن طاعة 
الأوامر الإلهيّة والتحرك في طريق الحق بل عند مفترق طريقين يجرّه الدافع 
الإلهي نحو الطريق الصحيح دائماً حتّئ يبلغ تدريجيّاً درجة لا يحب فيها شيئا 
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سنو مله عر الله لبو والامام للة. 

كان ثمة أولياء لله ولعلهم موجودون حتّئ في هذا العصر لا يحبّون شيئا أصالة, 
أله لا يدون اساسا كمال نتفلا الا لش فكل إنسأن لا يملك شيا من 'ننسف 
والموجود هو كمالاته وتجليّات من جماله. ويرّون أنْ وجود الشيء شعاع من 
الوجوة الإلهي. وكمال كل شيء شعاع من الكمال الإلهي. ولأنّ حبّهم لله فانهم 
يحبّون آثاره الوجوديّة ا حك درجة قربها أو بعدها عن الله. 

وعن الحبٌّ تقول آي أخرئ: 

دقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِيُونَ الله فَاتبِعُونِي يُحْبِيْكُمُ الله وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غُُورٌ رَحِيمٌ 

لقد اشترطت هذه الآّية أمراً لابدٌ من توقره في الجميع. وهي: أنّكم إِنْ كنتم 
تحبّون الله فاتبعوني. نعلم أَنّْها في مقام بيان وجوب اتّباع النبي الكريم؛ وعبارة 
(إنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله هي كعبارة (ِإنْ كُدْتُمْ مُوْمِنِين 4 في الكثير من الآيات التي 
تقول: افعلوا كذا إن كنتم مؤمنين بالله إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينء إنْ كُنْثُمْ تُؤْمِئُونَ بالل وَالِيَومَ 
الآخِر4 إِذنْ تكون ضرورة حب الله أمراً مفروغا عنه, ولكن تذكرها علئ نحو 
الشرط لكي تنبّه الناس علئ مستلزمات هذا الحبٌ. 

وعليه لا ينبغي 3 نتمسك بمفهومها ونقول: لا ضرورة للحبٌ والاتباع, نعم إن 
كنتم تحبّون فمن الضروري 3 تتبعواء وإن لم تحبّوا فلا يلزم الاثباع, بل إِنْ اتباع 
النبي أمر حتمي وضرورة شرطه (حبٌ الله) مفروغ عنهاء عليكم أن تحبّوا الله كما 


تدّعون وحبٌ الله يقتضي أن تتّبعوني, وبالتالي فانٌ اتباعي أمر واجب. إِذنْ 
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اتبعونى لكى يحبّكم الله أيضاً وتستفاد من لحن الآية القائلة (قَانَِعُونِي يُحْبِبْكُمُ 
النه) أي تجعل حب الله لعباده فرع طاعتهم واتّباعهم للنبي يع ملاحظة أخرئ 
لها جذور نفسيّة عريقة هى أن الإنسان عنما بح بوعودا ذا شهور يرعب ربعي 
ااال الخته حل الحميقة لازم لوقك فرع سن موسو كن تعره زا 
موضوع البحث تريد القول: إِنْ كنتم تحبّون الله ويجب أن تحبّوه فانكم تودون في 
المقابل أن يحبّكم الله أيضاًء وتريدون طبعاً ان تعملوا ما يستتبع حبٌ الله. واي 
أريكم الطريق المؤدّي الئ ذلك وهو أن تتّبعوني لكي يحبّكم الله أيضاً. 

بناءً علئ هذا يمكن القول: لقد تم بيان رابطتين في هاتين الآّبتين: 

١‏ رابطة حب الإنسان لله مع اتباعه للنبي يَإيْيَةِ وقد أكدته عبارة «إنْ كُنْتُمْ 
تُحِبُُونَ التة فَاتبِعُونِي) وخلاصتها إِنّ حبٌ الإنسان لله ليس مجرّد ادعاء, بل له أثر 
سلوكيء ودرجة طاعة الإنسان وانقياده تبيّن درجة حبّه لله كما أن كل حب يحفّز 
فى المحبّ سلوكا خاصًا تجاه محبوبه. 

؟ ‏ رابطة اتباع وطاعة الإنسان لله والرسول مع حبٌ الله ايّاه وقد تأكّد ذلك 
في الآية الأولى والثانية نفيا واثباتا: 

ففي الآية الأولى قال تعالئ: ِقَاتبِهُونِي يُحيبْكُم الله أي اتبعوني حتّئ يحبكم 
الله. وقال في الثانية لفن نَوَنَّا فَإِنَّ الث لَايُحِبُ الْكَافِرِينَ4 أي إذا تركتم الله والرسول 
ولم تطيعوهما فانّكم كافرون والله لا يحب الكافرين. وخلاصته هي: إِنْ لم تتّبعوا 
نا اف له شيك ْ 

الطاعة والاتباع في الواقع حلقة الوصل بين حبٌ الإنسان لله وحبٌ الله 
للإنسان المعلول لحب الإنسان لله والسبب لحب الله للإنسان. 


إذن أن وجود حب الله وعدمه يخكى -إنيا وميا دعن وجود وعدم هذين 
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الحبّين في الإنسان تجاه اللّه. وفي الله سبحانه تجاه الإنسان. 

ما 0 يات نزلت لتصرّح عن حب الله في القرآن الكريم؛ وهناك آايات 
قرآنية أخرئ تدلّ تلميحاً علئ هذه الحقيقة ولا نتطرّق إليها هنا. 

إن لا مجال للشك في: 

أولاً:انّ حبٌّ الإنسان لله أمر ممكن, علئ عكس ظن الذين يعتقدون بأن الحبّ 
لا يتعلّق بالله أساساًء وكم هو الفرق بين القائلين بأن الحبّ لا يتعلّق بالله. وبين 
القائلين بأن الحبّ ‏ أساساً لا يتعلّق بغير الله. تقول الفئة الأولى: إن الحبٌ يتعلّق 
بموجود قابل للرؤية وتكون آثاره مشهودة ويبعث علئ اللذة, وبما أن الله لا يُرئ 
فانّه لا يكون موضوعا للحبٌ ولكن تبيّن بالتوضيحات التي قدّمناها: كما يستفاد 
ون لكان إلقر آيد طن كال لعن لتر ف الأمروا مشعرية بر 
لله وهو غير محسوس وغير مرئي حينما يرئ الإنسان اسماءه وصفاته وكماله 
وجماله بعين البصيرة ويشهدها. فانّه يكون موضعا لحبٌ الانسان بنحو أعمق. 

قانيكان حك الاتسان لل أمر مطلوب جد ووجودء آمر لازم 

ثالث ان حدٌ النّصاب لحبٌّ الإنسان لله عرّوجل هو أن يكون أشْدٌ وأكبر من حبّه 
لأيّ موجود آخر غيره. 

رابعاً انّ تكامل حبٌ الإنسان لله يكمن في أن يتجرّد قلبه تدريجيّاً من أيّ 
فو اعر مرو راف كه الأصين وان فيط دوت ةو الععة سرف مسر 
مانن المزيد من المعرفة الإلهيّة, أي كلما ترقّئ الإنسان في نوحيده اشتدٌّ حبّه 
له أيضاً وكان أشدٌ انحصاراً ويواصل ارتقاءه حتّئ لا يكون أيّ شيء محبوباً لديه 
أصالة. 
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الطريق الى تحقّق الحب 

بعد اتضاح فضيلة حب الله. ونظراً الئ أن وظيفة علم الأخلاق هي اراءة 
الطريق لتحصيل خلق ما بعد اثبات فضيلته. يُطرح هذا السؤال: ما السبيل الئ حبٌ 
الله. وماذا نصنع حتّئ نحبٌ الله؟ 

في الإجابة يمكن القول: إِنّنا نحبّ موجوداً ما حينما نجد فيه كمالاً ويكون 
كانه 5ن 5 لقنا زتعن ةلك الكطال ووتقكر فيه أكتر ذا كش لان سف 
إدراك الكمال والتصديق به بلا تمركز والتفات لا يتحقّق الحبٌ. ولا يوجد سبيل 
آخرلتحقّق حب الله. من البديهي أن لا تتيشر معرفة الله العميقة وإدراك كمالاته 
اللانهائية للجميع. لأنّ البراهين العقليّة والفلسفيّة ونصوص الآبات والروايات 
تتطلّب مستوئ عالياً من القابليّة والقدرة الذهنيّة لكي يدرك الإنسان بها 
الكنالاك الالرنةر رطع اإتابقة ناسينو اسيم رعق متاله سني الضكل - 
طريقاً أقصر وأسهل و يتيسّر سلوكه للجميع. وهو أن نتأمّل في النعم الالهيّة الكثيرة 
والقيّمة عليناء وهو من الطرق الواضحة لتحمّق الحبٌّ. كما ان من المسيلم به بصورة 
عامّة إِنّنا نزداد حبّاً لمن له احسان واطف أكبر بحمّناء وقام بتلبية أكبر عدد من 
الحوائج وذلك في حالة توجّهنا اليه. 

فنا بدرانية الخديات الدى أمذيق الاين قبل الأخرية: ايديا ها 
الشد يد إليهم أحياناً كم وما هي نسبة الحوائج التي قامت برفعها قياساً الى مجموع 
حوائجنا في الحياة؛ ونقيسها الئ النعم العظيمة التي لا نُحصئ وقد أعطانا ايّاها 
ولي النعمة والخالق القدير والرحيم؛ أمكن أن ندرك عن هذا الطريق عظمة النعم 
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الالهيّة وتأثيرها في قضاء الحوائج الكثيرة والحياتية وفي تكاملنا ومعرفتنا هذه 
والتفاتنا الئ هذه النعم يزيد من شدة حبّنا لولي نعمتناء ويوجه عواطفنا نحو 
الألطاف الالهيّة ورحمته ورعايته بحقناء وهذا طريق سهل لتحقّق حب الله وهو 
متيسّر للجميع. وقد ورد في حديث قدسيّ بأن الله خاطب النبي موسئ 74#6": ألني 
محبّتي في قلوب مخلوقاتي واجعلني محبوباً عندهم, فسأل موسئ ربّه: ما السبيل 
الئ جعل محبّتك فى قلوب خلقك؟ فأجاب تعالئ: ألفِت انظارهم الئ النعم الكثيرة 
التي أعطيتها لهم. 

مع ملاحظة هذا التحليل للحبٌ الذي قلنا إِنّه ينشأ إثر إدراك كمال المحبوب 
نذكّر بهذه الحقيقة, وهي أن الله تعالئ لا يتّصف بما يثير نفور الانسان واشمئزازه. 
لأنهما رد فعل نفساني في الإنسان حينما يدرك النقص ومرفوضية الشيء المدرّك, 
ونعود كلها الئ حيثيات عدمية؛ في حين ان الله تعالئ ذو وجود وكمال غير متناه, 
تنزّهت ذاته من أي عيب ونقض: 

ذا ذالوف الأهان اذا شان كذ رسورة سح سن المسعس ا 
يكنّ له الحبّ. ولكن نواجه عملياً أشخاصا ليس في قلوبهم حبٌ الله ويصرفون 
وجوههم عنه بنفور خاص. السؤال هو: إذا لم يكن لهذه الحالات في هؤلاء 
الأشنخاص منشأ في الذات الإلهيّة فما هي إذنْ عللها وعواملها؟ بعبارة أخرئ إِنّنا 
كنا يجن أن عرف الطرئق لنشوء حل الله عَوَرَجلَ وكبته امعداده لكن نبادر 
لايجاد حبّه وتقويته في قلوبناء فانّ من الضروري أن نعرف العوامل التى توجب 


(1) ما تقرأه هو ترجمة لما فى الكتاب وليس نصا للحديث الشريف (المترجم). 
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ضعف الحبٌ الإلهيّ ونحترز منهاء وبهذا اللحاظ نبحث عن علل وعوامل ضعف 
م 

في الإجابة يمكن القول: في الدرجة الأولى يكون أيٍّ لون مسن الحبّ 
الإستقلالي لغير الله عرّوجلٌ مزاحماً لحب الله (مَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في 
جَْفِهِ)!', فلو أراد شخص أن يكون قلبه موضعاً لحب الله فقط, ولا يتعارض حب 
كووض دي خخ انه بجا | انار هد ققد روعي ارا أن توميال 
ليس له أيّ نحو من الإستقلال في نفسه؟ وكلّ كمال وجمال منه في الواقع أينما 
كان وقد أودع في الأشياء الأخرئ كعارية. 

وليس من اليسير اكتساب مثل هذه المعرفة بل نحتاج الئ جهود كبيرة وتدبر 
واستدلالات وتمارين عملية وتهذيب للأخلاق حتّئ نصل في ضوئها تدريجياً 
الئ مرحلة تتوقر فينا القدرة على مثل هذا الإدراك والمعرفة ثم ندرك هذه 
الحقيقة. لذا يُبتلئ بنو الانسان ‏ حمّئ الذين لهم درجات عالية من الإيمان بحبٌ 
غير الله الا أولياء الله المقربين الذين أذهب الله عن قلوبهم حبٌ الأغيار. فلا 
يحبّون غير الله تعالئ كما ورد في مناجاة المعصومين: (أنت الذي أزلت الاغيار 
عن قلوب احبّائك حتَّ لم يحبّوا سواك)!". 

في الدرجة الثانية يمكن أن يكون الحبٌ الشديد لغير الله مانعاً لحبٌ الله وسببا 
الأعراهن عن العدل بالؤاجيآت الالبنه بعلن ذا الأسالين لاش تاب بعت اله: 
ومن الضروري أن يكون حبٌ الإنسان لله غالباً علئ حبّه للاشياء الأخرئ كحدّ 


ادنئ. 


)١1(‏ الاحزاب: غ. (1) دعاء الامام الحسين عقا يوم عرفة. 
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قال تعالئ: وِوَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدٌ حُبَا بثه)!"". 

انّ حبٌ المخلوق يجب أن لا يصدّه عن العمل بمقتضئ حب الخالق أبداً إلا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق)'!", بناءً علئ هذا إذا كان لله أمر الزامي 
عمل بها ناركن حب الآخرين فائها وفراتقها لامتثاله, كما في الصلاة التي أوجبها 
الله علئ المكلف فيقوم صديق محبوب بمنعه من ادائهاء في هذه الحالة يقتضي 
ايعان الإنسان وجود درجة من الحبٌ في قلبه تمنحه القدرة علئ اتسخاذ القرار 
اللازم لداع الو سياف وار رلا المسش تاريسفت هرة غير اله نو ضيد عن الفمل 
بوظائفه. وفي درجة أعلئ يمكن أن يبلغها المكلف تدريجيّاً يهيمن حب الله على 
قلبه بنحو لا تقوئ حالات الحبٌّ الأخرئ من صدّه حتّئ عن العمل بالمستحيّات 
وقوك المكروفات: 

علئ هذا يمكن القول: إِنّ المانع من وجود أو تزايد أو تكامل حب الله هو ما 
في قلب الإنسان من تعلّقات بغير الله ويشمل جميع مخلوقاته. هذه التعلقات إذا 
كانت بمستوئ تزاحم فيه ترتّب آثار حب الله فانّ المسلّم به أن تكون مرفوضة, 
ولكن إذا لم تكن بهذا المستوى فانّها لا تسيب ضرراً فادحاً علئ المؤمنين في 
مستوى اعتيادي ومتوسط. الا ألها تكون بمثاية الشرك بالنسبة للأولياء المقريين. 
انّ ولي الله الذي سلّم قلبه الئ الله فقط لا يحبٌ غيره حبّاً مستقلا أبداً. 

المحصلة النهائية التي ننالها من هذه المباحث هي أن ذات الله ليس فيها ما بثير 
غداءا الانيتان واششرازه انهه سن كل تقض وعين :ذا لنقيق له يعفر ا تنسكا 
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بِعدٌ فلم يستقر حبٌ الله بصورة متجدّرة في قلوبهم وسلّموها الى الأخرين 
يشعرون حينما يجدون أنفسهم علئ مفترق طريقين بحكم هذه الحالة بأن حب الله 
يصدّهم عن محبوبهم الدنيوي ومن أجل هذا العامل الخارجي أى الضة الشديد 
الذئ وكت و ادلي انه عون عوضا عيالة الإشمئزاز والعداء لله في قلوبهم. ان 
حب غير الله ذو آثار تتعارض في موارد مع مقتضئ الحبٌ الإلهي ولا يمكن الجمع 
بينهما. ولو كان حبّ غير الله أشدّ في هذه الموارد فانّه يقوم بتضعيف حب الله 
معو ا نار 

بناءً علئ هذا يمكن أن يشعر أشخاص بالعداء والإشمئزاز تجاه الله. ولكن 
ليس بلحاظ وجود عامل.لهذا العداء في ذات الله عزوجل, بل بلحاظ عامل نفسيّ 
في الإنسان الذي تعلق قلبه بغير الله قال تعالئ بهذا الشأن: 

(وَإذا ذُكِرَ الله وَحَدَهُ اشْمََرّتْ قُنُوبُ الَّذِين لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة وَإذَاذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونْهِ 


00 


إِذَا هُْ يَسْنَيْشِرُونَ)!'". 

الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يعتفدون بوجودشيء وراء الدنيا تنحصر 
تعلقا تهم في الأمور الدنيويّة والماديّة. ويشمئرُون من كل ما يتغارض مع هذه 
التعلّقات فمثلاً: إذا واجه الغارقون في اللهو واللعب ولذائذ الحياة مانعاً في 
الس :انه ركان الفنما نهد سطترافا الى لذائل مقي عار عدة اعتتال: اده 
صدّهم عامل ما عن دوامها وأَخْلّ في حياتهم, كما إذا ذكّرهم شخص بالله والقيامة 
وعذاب الله ومنعهم من تلك الأعمالء فمن الطبيعي أن يشعروا حياله بنردٌ فعل 


)١(‏ الزمر: 60غ. 


آثار معرفة الانسان بالته تعالئ / )م 


يو وخالة م انون والإسترار: 

حتّئ دوه لبانق القت بو اجوين اانا أخدانا ذه فد عيذة اصنالي: 
تصوّروا أَمَ يموت ولذها لسرب المات الزسيت الدع قدي بق أله زر مان 
الزمان. في وقت ينبغي اما و ا لها في حل مشكلات الحياة, فاذا 
كان ايمانها ضعيفا فانّها قد تشعر بالعداء لله تعالئ في قلبها, لأنها لا تحظئ بايمان 
ومعرفة كافية لادراك أَنّ أفعال 00 تكوق عل أساتى التضلعة رقو هذا 
الشوون اعنان مله ماتيا وري لد ورد في عن الا ماك ان يفن 
المومين ترون بائيه نباعة الالسضاودو مكن التوق إل السيي قن للك جهو 
اله ذوق مجموعة مق التعلقاث والآمال في الدنياء فيشعرون عند الموت بأنّ الله 
يفصلهم عن محبوبهم ولذا يشعرون بالبغض والعداء له. وبغض الله يعادل الكفرء 
ولعل من الممكن استفادة هذه الحقيقة بصورة واضحه من بعض الآايات حيث 
قرل عالرة 

ِقْلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدّارُ الآخرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَةَ مِنْ دُونِ النَّاس فَتَمَنُوَا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ 
صَابِقِينَ * وَلَنْ يَتََنوُ تدأ ما قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللهُ عَلِيمُ ِالظالِمِينَ # وَلَتَحِدَنّهُمْ خرص 
اناس عَلَى حَيَاةٍ وَمِنْ الَّذِينَأَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدّهُمْ لو يُعَمّرُ ألف سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُرْحْزْجِهِ 
مِنْ الْعذَّابٍ أَنْ يُعَمّرَوَاتَهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَنُونَ ؛ * قل مَنْ كَانَ عَدُوَأ لِحبْرِيلقإِنَهُ َزَلَهُ َل 
قَلَبكَ بِإِذْنِ الله مُصَدّقاْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُدىّ وَيُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ # مَنْ كَانَ عَدُوَا به 
وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِنْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ لِلَكَافِرِينَ)!"". 
)١(‏ بحار الأنوار: 9 -كتاب الإيمان' والكفر ‏ الباب 6". 
(؟) البفرة: 8-6 ة. 


ع" / الأخلاق في القرآن الكريم 


ب 
د :2 


من هذه الآآيات يمكن بوضوح استخراج العلاقة الواضحة بين حبٌ الله وتمنّي 
التورك من ههه ورين الاسشحاس من النوت والعداء من آنه من جهة أخرئ: انهم 
يست وحشون من الموت ولا يودونه أبداً لحر صهم على الحياة, ويتمنّون الحياة ألف 
نيه و اكد وذو لأنايهد» الخصلة يع دون الله واتسباءه وملا تكمه 

علئ أيّ حال علينا الحذر من التعلق الشديد بالمخلوقات الئ مستوئ يضعف 
فى افلوينا بَحف ال ويينليه الأيمان "ما تدريجدا وك شو سيل أننحقت 
الإنسان أصدقاءه من بين الصالحين والمهذبين حّى لا تتوثّر فيه أرضية مثل هذا 
اللدارشع أن أمقال كر لأ الأمسناض لا ليون اكات انعضي عن احد ابذاء 
ولا يرتضون أداء فعل يتعارض مع مشيئة الله. أمَا حب الذين لا يمتلكون إيماناً 
وصلاحاً كافياً فقد يترتب عليه مثل هذه الأخطار. وأخيراً يلزم في درجة أعلئ 
الحدّ من التعلّق بأيّ شيء آخر غير الله. ثم نتقدّم الئ الامام حتّئ لا يبقئ في قلوبنا 
تعلّق الا بالله وما يرتبط به لأجل ذلك الإرتباط. 


د ولد 5ك 
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الآثار النفسيّة والسلوكية 
لمعرفة الأفعال الالبيّة 


انّ الأفعال الإلهيّة تجلّيات للصفات الإلهيّة. فاذا تم معرفتها وإدراكها من قبل 
الإنسان فانّ آثآراً خاصّةً سوف تظهر في قلبه ثمّ في عمله وسلوكه. ونظراً لتنوّع 
وجوه الأفعال الإلهيّة. بمعنئ انتزاع مفاهيم مختلفة منها وارتباطها مع القابليات 
الروحية المختلفة في الإنسان. يُطرح ينذا الشان غنده مين الصفات: وال فعال 


الأخلاقية التى تتناسب مع تلكم القابليات: 


حالة الشكر 

من جملة المعارف المرتبطة بالصفات والأفعال الالهيّة هى معرفة هذه الحفيقة, 
رشق أن الله سيخانة قد عكر الانتنا نر نهنا كقوره و اتدكا دو هاه عواضتلة هنا 
العطاء والانعام فى الدنياء كما إِنّه قادر علئ مضاعفة هذه النعم الدنيويّة, مضافاً الى 


م" / الاخلاق في القرآن الكريم 


إِنّه قادر علئ التفضل علئ الإنسان بنعم أخرئ أفضل وأرقئ وأزيد من هذه النعم 
فى عالم الآخرة؛ وفى المقابل معرفة هذه الحقيقة, وهى أن الله قادر علئ سلب 
هذه النعم الدنيويّة من الإنسان. وإِنّه قادر علئ حر مانه في العالم الأبدي من جميع 

انّ معرفة اله بلحاظ هذه القدرة, والالتفات الئ مثل هذه الأفعال الالهيّة يمكن 
أن يخلق فى الاتسان خالات نفسية وسلوكيه خاصة: وخالة الشكر هئ الحتالة 
الأولى التي تظهر في الإنسان عند ملاحظة كون الله منعماً ومعرفته وليّاً للنعمة, 
ومن الأفضل أن نقول: إِنِّ الميل الأول الذي يستيقظ فى الإنسان بعد هذه المعرفة. 
ان حالة الشكر ميل فطري يشعر به الإنسان في نفسه تجاه كل منعم بلحاظ إنعامه. 
وبوسع كل فرد أن يختبر ذلك في باطنه, أي عندما يحسن شخص الئ شخص آخر 
ويعطيه نعمة فانٌ المنقم عليه يشعر بشعور خاصٌ تجاه المنعم. فيكون ذلك منشأ 
لشكره واحترامه, يقدّره بلسانه ويسعئ عملياً بأن يتناسب سلوكه مع إحسانه؛ هذه 
كلها مراتب الشكر والمنشأ لجميعها هو الشعور الذي ينشأ في قلبه. 

الآن مع ملاحظة هذا الميل العام والفطرة لنوع الإنسان نقول: نظراً الئ إمكانية 
إدراك ان الله هو المنعم الأول للإنسان بالمعرفة الدقيقة, وإِنّه هو الذي يعطى 
المخلوقات النعم الصغيرة والكبيرة, الباطنة والظاهرة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة, هذا الشعور إزاء الله يجب أن يكون في قلب الإنسان أعمق واكمل لان 
نعمه كبيرة وعميقة ولا تُحصئ و(ِوَإِنْ تَعُدُوا نعْمَةَ الله لا تُخْصُوهَا)!" الا أن يفقد 
الانسان سلامة فطرته ويعلو الصدأً والحجب الداكنة والظلام علئ مرآة قلبه فلا 


)000( أبراهيم: غث”. 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهدّة/29 


يتفاعل مع النعم الإلهيّة بسهولة. لو لم تتلوّث فطرة الإنسان وبقئ قلبه سليما فانٌ 
ملاحظة كل هذه النعم تكفى لأن تخلق حالة الشكر فى القلب وتظهر عبادة الله فى 
لولم 


العبادة والعبودية 


نشير هنا الئ هذه الحقيقة: انّ حالة الخضوع التى _كما قلنا سابقا ‏ تنشأ إثر 
إدراك العظمه الإلهيّة. وحالة الشكر التي قلنا أنّها 00 في الإنسان إثر إدراك 
إنطاء الله عليه تكوتان :من أفرئ الدوافع في الإنسان لعيادة الله. وتضفيان على 
غباداته أرقم القبد:وتاييدا لهذا النول تذكر عقن الروابات آل معت العبادة الوذ 
ثلاثة أنواع: ْ 

الأول: العبادة التي تؤدّئ خوفا من عذاب النار. 

الثاني: العبادة التي تؤدّئ رجاء تحصيل الثواب والاجر. 

الثالث: العبادة التي تختلف عن هذين النوعين اختلافا جوهرياً وقد ذكرت 
تعابير مختلفة للدافع في هذا النوع من العبادة. 

في بعض الروايات ذكر حب الله كدافع للنوع الثالث, والشكر لله في بعض 
آخرء وأهلة اله تعالن لأن:يكون:معيودا للإنسان فى :مرارد أخرئ وأنيطت غبااته 
الى كرينه اهلا للطياوو", | 
)١(‏ ورد في الرواية عن المعصوم: (ان قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وأن قوما عبدوا 


الله رهبة فتلك عيادة العبيد. وأن قوما عبدوه شكراً فتلك عبادة الاحرار). بحار الأنوارج 108/ ص 
39 


.ن" / الأخلاق في القرآن الكريم 


ولعله من الممكن القول إِنّ النوع الثالث لعدم كونه معروفا بنحو كامل للجميع, 
ولتعلقات عمو الناشن.فانّ هذه اللحالات قليلاً ماانطرا عل قلوبهم: ول يتعرفوا 
عليها جيّدا فقد ذكرت بصور مختلفة وعُرضت في كل مورد بنحو يتناسب مع فهم 
السامع, ولكن يمكن القول إِنّهِ في الحقيقة ذو مراتب مختلفة, عبّز عن أعلئ مر تبة 
فيه ب(وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك). بمعرفة العظمه الالهيّة تتحصل حالة 
الخضوع في الانسنا ف بويكويو قا اللي من يدض انه عر وجل وعتديا ترق 
الإنسان انّ هيئة خاصّةً من الغبادة كالصلاة مطلوبة لله يتبلور شعوره بالخضوع 
بأداء الصلاة والركوع أو السجود. ولو لم يكن هناك أيّ دافع آخر فانّ معرفة الله 
ومعرفة العظمة الالهيّة تكفيان لدفع الإنسان نحو العبادة. 

قن تغالن الفلا يمكخ ممازسة فعل نا إزاء شوق غداناتة. ان هذا أعلة رعية 
فطرية للإنسان, وذلك بأن يخضع بدون طمع في أجر بين يدي موجود عظيم 
وغني وكامل مطلق. وستكون هذه أعلئ وأخلص مراتب العبادة. 

في المرتبة الثانية تكون العبادة أكثر قيمة وذلك حينما يكون دافعها هو حبّ 
الله. حيث تنشأ فى الانسان قوة عاطفية جاذبة نحو الله تدفعه نحو العبادة, أي إِنّه 
يعمل ما يرضي الله. يلاحظ في هذه العبادة عدم وجود دافع ا ات 
وفى رواية أخرئ عن الامام الصادق 2ة: (إن العباد [ة] ثلاثة قوم عبدوا الله عرّوجِلٌ خوفا فتلك 
عبادة العبيد. وكوم عبدوا الله تبارك وتعالئ طلب الثواب فتلك عبادة الاجراء. وقوم عبدوا الله 
عرّوجِلٌ حبًا له فتلك عبادة الاحرار. وهي أفضل العبادة). بحار الأنوارج ١7ص‏ 806. 
وفي رواية ثالثة عن الامام على بن الحسين عَكل: انّى اكره ان اعبد الله ولا غرض لي الا ثؤابه فاكون 
كالعبد الطمع ان طمع عمل والا لم يعمل» واكره ان [ا] اعبده اللا لخورف عفابه فاكون كالعيد 
اللعوءا ان لم يخلت لم يعمل قبل فلم تسيده؟ قال: لما عن أهله بأياديه على واتعاهة )يار الابوار 
ج ١٠ص 3٠١‏ ْ 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/1ه" 


عد اوناسوى اموس اها 

في المرتبة الثالثة تكون العبادة أكثر قيمة حينما يكون دافعها هو شكر الله على 
نعمه التى سخّرها للإنسان, أي عندما يرئ أنّه ليس بوسعه أن يُجزي علئ نعم الله 
ويام اظيا إزاءاتعية لأن كل نا لديه موريعة أحتالك صل :ال كذ واالشيجة وه 
إظهار الخضوع والعجز والتذلل والحقارة من خلال ممارسة العبادات. 

هذه ثلاثة أنواع من الدافع لعبادة الله. وهى ذات مستوئ أعلئ من الدوافع 
القاقة و المالر فق فغروه الانساة الوضول :الوا المؤنية عدن المعركة ريحت الله 
لكو يعارت عنافة اشارود ا الحو 


الخوف والرجاء 

من معارف الانسان بالله تعالئ هى معرفته بهذه الحقيقة, وهى أنّ الله قادر علئ 
استرجاع جميع النعم التي اأعطاها اناه في هذه الدنياء من قبيل العمر والصحة 
والسلامة والاصدقاء والأقرباء والأولاد والأموال وغيرهاء أي يسلبها منه بعبارة 
أخرئ, وهكذا المعرفة بانّه قادر في العالم الخالد أن يحرمه من ججبميع العم 
ويعرّضه للعذاب والمعاناة ويُبعده عن الجنة ونعمها. والأمرٌ من الجميع هو أن 
يبتليه بالبُعد عنه وعن رحمته, وفى المقابل هو قادر علئ إدامة النعم التى تفضّل بها 
أو يزيدها في المستقبل كما وكيفاًء وهكذا يمتعنا بنعم أكثر وأعلىٌ في الآخرة. 

ان الالتفات الن:هذا الحسى ومعوفة انه ولحاط اقدرعه هده وان بنيد مهاده 
الإنسان وشقاءه فى الدنيا والآخرة يحفر فينا حالتّى (الخوف) و(الرجاء) 
الروحيتين والنفسيتين. 


؟ن" / الأخلاق في القرآن الكريم 


ذاء عل هذا قط (الشوق): [الرجاء) كتلاهنا تستفيل الاتبا عن 
عكس الشكر حيث يكون بإزاء النعم التي أعلاعا الله للإنسان في الماضي. كما 2 
هاتين الحالتين الخوف والرجاء -مختلفتان فى الاصل, لأن (الخوف) حالة 
افنل سن جره أن بعالا قرف انر عدي بحرن نلا تاتقي الى امنا 
ومكذا للف لاخر ويف يها (الرحاء) نجالة باشله تن سوقة ال بلساط كوه قاور 
علئ ادامة إعطاء هذه النعم الدنيويّة فى المستقبل» ويزيدها كا وكيا رتها 
ينا بالنس الالقووية الظيفة 2 

انّ الخوف من الحرمان والرجاء بمستقبل أفضل متجدّران في فطرة الإنسان, 
وهما عاملان قويّان لدفع الانسان نحو بذل الجهد والسعي وبناء الذات وإصلاح 
ترزواه ماري المشوقه وبلبجاط وورقها أ ححفها بعاد بوك اشر د الكتري 
عليهما في بُعده التربوي ويهتم بتفعيلهما وتوجيههما الوجهة الصحيحة بأساليب 
مختلفة, ا مناسبات مختلفة, فيلزم هنا الإشارة الئ بعض الآيات: 


الدور التربوي للخوف في القرآن 

-١‏ هناك آيات تؤكد أن السعادة الأبدية تكون من نصيب الذين يشعرون 
بالخوف والخشية كالايتين: 

(إنَّ اِّينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ أوْلَئِكَ مُمْ خَيرُ ابي © جَرَاؤُهُمْ عند رَبَهِمْ جنَاتُ 
عَدْنٍ تَخْرِي مِنْ نَحْتِها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا يَأ رَضِيَ التهُ عَذْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَيِكَ لِمَنْ 


خَشِِيَ رَّهُ! ". 


.6 المينة: لاو‎ )١( 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهدّة/ 0" 


أى يمكن أن يستفاذ من الآبتين بأن خوفهم وخشيتهم هما اللتان أوضلتاهُم 
الئ هذا المقام السامى والقيّم. وكالآية: 

ِإنَمَا وز مالف الله مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخِرٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَنَى الزَّكَاةَ وَلَمْ 
خش لاله فعَسَى أَوْلَئكَ أن يَكُونُوا مِنْالْمفْقَدِينَ)2"1. 

وكالآآيات: ووَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَيَّهُمْ وَيَخَافُونَ 
سُوءً الْحِسَابٍ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبَهمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنقَقُوا مِمًا رَرََنَاهُم 
مرا وَعَلَانِيَةٌ وَيَدْرَءُونَ ِالْحَسَنَةٍ السّينَة وليك لَهُمْعُفبَى الدَارٍ » جَنَّاتُ غَْنِ يَدخُنُونَهَا 
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدُرِياتِهِمْ وَالملَائَِةُ يَدخُلُونَ عَلَيْهمْمِنْكُلٍ بَابِ * سَلَامُ 
عَلَيْكُمْ ما صَبَرْثُمْ فَِعمَ عُقْبَى الدّارِ)ا"". 

وكالابة: إن الِّينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ الْقَيبٍ لَهُمْ مَغْفرَة وَأَجْرٌ كبر 

وكالابة: (وَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هي 
المأوَى)!. 

؟-في سيوع ا خرو امن الكبات القر اند كة فك القهي بعاي فاه 
كشرط لقبول دعوة الأنبياء والهداية الإلهيّة والتأثّر بالنذر السماوية كالايتين: 

ِوَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفْزقَانَ وَضِبَاءً وَذِكْراً لِلمُتَّقِينَ * الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ 
بِالْغَيْبٍ وَهُمْ مِنْ السّاعَة مُشْفِقُونَ)!*. 

إن الذين يتصفون بخشية الله وتخافون 00 القيامة يميّزون بين الحق والباطل 

في مو كنت الهاو اين بالتقوئ من خلال الإنتفاع بالمواعظ 
والفذ كير 


0 
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ن" / الأخلاق في القرآن الكريم 


وكالآبة: وإنّمَا نَِرُ مَنْ اتَبَعَ اليِهْر وَخَشِيَ الرّحْمَنَ بِالْعَيْبٍ فَبَشِرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ 
كريم) ". 
وكالايات: إطه : »ما ْنَا ليد القْآن بتشقى » إِلَامدورَة عن بَخْشَىم 
وكالابة: رانك تتري ينداف" 
وكالاية: دإنَمَا َنْذِرٌ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ِالعَيْبِ) 
وكالاآبات: (ِفذَكِْإِنْ تَفَتٍ اليَْرَى * سَيَذَّكرُمَن يَخْشَى * وَيَتَجَبْهَا الأشقى» 
د المشيوفة الثالنة مدق اقرف والسسة اير شان كسا بين نهل 
الخيرات والإسراع فيها. كالآايات: 
(نَّالِّينَهُمْ مِنْ خَشْيَةٍ رَبَهِمْ مُشْفُِونَ * وَالَذِنَ هُمْ ِآيَاتِ رَبَهمْ يُؤْمِنُونَ © وَالَِّينَ 
هُمْ برَبَهمْ لَايُشَرِكُونَ © وَالَِّينَ يُؤْنُونَ مَا آنَوا وَقُنُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُْإِلَى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ * 
وتيك يُسارِعُونَ في الات وَمُمْ لها سابقون)"" | 
فى هذه الآآيات يتنوّع التعبير فتارة تدكر الخشية, وتارة آخرئ تذكر الإشفاق, 
وأخرئ الوجل. وكلها تؤكّد علئ هذه الحقيقة وهي أنَّ صفة الخوف والخشية من 
لله والقيامة تدفع الإنسان ليصبح فعّالاً في أعمال الخير ويسارع للقيام بها. 
لير ل قل شان كانه عن ان الخشية لا تجوز 


(0) 
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6) 


ووَتَخْشَى النَّاس وَاللَهُ كن نف 0 


وكالابة: «الّذِينَ يُبَبَغُونَ رِسَالَاتٍ الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلَايَخْشَوْنَ أحداً إنَّااد)!8. 


,”ل-1١ (؟)اطه:‎ .١١ يسسن:‎ )١( 
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الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/نه"ا 


هذه الآآبة تثنى علئ الأنبياء كه وتذكر خصلة الخوف من الله فيهم وعدم 
خوفهم من غيره؛ والتى يتصفون بها كصفة بارزة وممدوحة. 

وكالا.ية: (اليَوْمَ يَئِسَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَانَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ )1". 

والآآبة: (قَلا نَخْشُوًا النَّْسَ وَاخْشُوْنٍ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَااتِي َمَنآً قِيلاً وَمَنْلَمْ يَحْكُمْ 
بما أَنْزِلَ الله فَأَولَئِكَ مُمْ لَْافِرُونَ)!". 

وكالا.بة: (وَمِنْ حَيْتُ خَرَحْتَ فَوَلِ وَجِهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُنثُمْ فَوَلُوا 
وُجُومَكُمْ شَطِرَهُ بدلا َكُونَ لِلنَّاسٍ عَلَيِكُمْ حُجَّةَ إلا الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ 
وَاحْشَوْنِي وَلِأْتِمّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلّكُمْ نَهَتَدُونَ)! ". 

وكالية: «أَلا نقَاتِنُونَ فَوْماً َكَتُوا أَيْمَانَهُمْوَهَمُوا بإِخْرَاجٍ الرّسُولٍ وَهُمْ بَدَمُوكُمْ أَوَلَ 
مَرْةِ أَتَحْشَوْنَهمْ قات أَحقَ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنتمٌمُؤْمِنِينَ)!؟. 

بعض الآيات تؤكّد علئ الخشية كشرط للإعتبار بالحوادث, كما جاء في 
يتين بعد ذكر قصة فرعون: 

فَأحَدَهُ دنه نكال الآخِرّة وَالأوَى خ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَة لِمَن يَخْشَى)1*!. 

إضافة الئ هذه الآيات التى استعملت لفظ الخشية. هناك آيات استُخدم فيها 
لفظ (الخوف». فهل للخوف منهوم الخشية أم يختلف عنها؟ تُقلت أقوال لبعض 
المفسرين وأهل اللغة وهي قابلة للنقض الئ حد ما ولا تبدو مُتقنة, وعلئ الرغم 
من أن ظاهر بعض الآيات يحكي عن وجود اختلاف منهومي بين الخوف 


1 "المائدة ع (؟) المائده: 4غ. 
(*) لسشرة: .16١‏ (؟) التوبة: .١7‏ 
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1" / الاخلاق في القرآن الكريم 


والخشية, ولكن لا يمكن الاشارة بصورة يقينية الئ وجود اختلاف لغوي بينهما. 
قلنا ان ظاهر بعض الآيات يحكى عن وجود اختلاف مفهومى بين الخوف 


(وَلَقَد أَوْحيْنًا إلى مُوسَى أَنْ أَسْرٍ بعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُْ طَرِيقاً في الْبَحرٍ يبس لا 
)000 


تَخَافُ رَرَكأ وَلَانَخْشَى) 

ان تقارن الخوف والخشية في هذه الايد وتعلقهما بشيء واحد يبيّن لنا هذه 
الحقيقة, ولها ظهور في وجود اختلاف بين اللفظين قطعاًء وقال بعض: الخشية 
حالة نفسيّة تحدث حينما يشعر الإنسان بعظمة شخص أو خطر قد يهدّده. بينما 
الخوف لا ينحصر في هذا المورد بل له شمول أوسع. ولكن بلاطل الآيات نجد 
بدقةٍ أنّ الخشية استُعملت في المواضع التي استّعمل فيها الخوف, ولا يبدو وجود 
أيّ اختلاف بين موارد الخشية مع موارد الخوف, وتقارن الخوف والخشية في 
الآية لا تَخَافُ دَرَكأ وَلَاتَخْشَى) لا يدل بالضرورة علئ الاختلاف بينهماء بل 
يعمل كز مر اي اكد انط اط حكن ولا يش اف قنع انتبادكنتنينا 
وترادفهما. 

الآبات الني ورد فيها لفظ الخوف كثيرة ومتنوعة أيضاً فتارة يُنسب الخوف 
في هذه الآيات الئ ذات الله سبحانه بتعابير مختلفة, كالأية: 

ووَلَتْسْحِنَنَكُمُ الأزضٌ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِييِ)!". 


15 طه: لال )0 أبراهيم:‎ )١( 
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وَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَىَ التَفْسَ عَنْ الْهَوَى « فَإِنّ اْجَنَهَ هي الْمَأَى)!". 
(وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبَّهِ جَنَتَانِ)!". 

وفي موارد الخرئ ورد الخؤف من العذاب كالاية: 

ني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَاتٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ)!". 

هذه العبارة نقلت عن لسان انبياء الله العظام في موارد عد بدة. 

جاء فو شقن الذيات ا الأسا كاتا يغذفون أنواتهم ار مادا لقو واتذاراد 
من بوم القيامة, أو اليوم الذي ينزل فيه العذاب عليهم, كالا.بتين: 

ِوَيَا قَوْمِ إِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التنَادٍ * يَوْمَ ُوَلُونَ مُدبِرِينَ مَالَكُمْ مِنْ الله مِنْ 
غَاصيم)! ؟). 

وآايات أخرئ نظير: 

ني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَابٍ يَوْمِ عَظِيم)!* أو (ِعَدَابَ يَوْمِ أليم)!" أو (ِعَدَابَ يَْم 
كبير)!" أو (ِعَدَابَ يم مُجِيط)!6. ْ 

وهناك ثناء في موارد من الآيات _علئ الذين يخشون عذاب يوم القيامه أو 
يوم القيامة بلحاظ أخطاره طبعا. 

في إحدئ هذه الآبات ذكر هذا اللون من الخوف كصفة بارزة للعقلاء, فقالت 
في تعريف أولي الألباب أي ذوي العقول. 
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وَائَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَاللَهُ به أَنْ يُوَصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ 
الحتان21. 

وفي ١‏ عر د كر لقوق وض :اله كانه سف ونه لاف كه واد انه 

(يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) 

و تتني أية اخرئ على رجال طاهرين واناس عظام,: يسبحون الله صباحا 
وشناء قن موق توراه كالشقابت واللساحك وهدا ول الأساء واولا الله ولهم 


0 


صفات سامية منها صفة الخوف من يوم القيامة حيث تقول؛ 

ورجَال لَاتْلْهيْهِمْ تِجَارَة وَلَابَيْعُ عَنْ ذكْرٍ الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمأ 
تَتَقلَبُ فيه القنُوب وَالْأَنِصَارها ". 

وهناك تأكيد -في آيات أخرئ علئ أفعال الأبرار وصفاتهم عند وصفهم وبيان 
معايبر البِدٌ والاحسان فيهم: من أهتها صفة الخوف من القيامة والنتي تكررت 
مرتين, فتقول مرّة: وَيَخَافُونَ يَؤْمأ كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرأ)!؟) وتقول مرّة أخرئ علئ 
لسان الأبرار: وإنَّا اف مِنْ َتنا يَؤما عبُوسا فنطريرأ)!*. 

وقد نهي في موارد عن الخوف من الآخرين وآمر بالخوف من الله فقط. فكما 
كان بلفظ الخشية: (فلا تَخشُومم وَاخْشّون) فقد جاء في بعض الآيات: وفَلا 


ع ل م و وي ف ل ا ور نل 1 
تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إِنَ كُنتم مُؤْمِنِينَ)!''. 
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الأثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهدّة/09+م 


وفي هذا الساق:ؤودت الناظ اخروء في القرآن الكريم متماثئلة في المفهوم 
نوعا ماء أحدها: لفظ (الرهبة) و رهب) بمعنئ الخوف وقد استعمل في عدة 
آيات نظير الآية وِوَإِيَّايَ فَارْهَبُون ١!)‏ والآبة وِقَإِيَاى فَارْهَبُونِ)!". ونظير الآية 
التي تثني علئ التوراة: (وَلَمًا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْعَضَبٌْ أَحَدَ الواح في نُسْخَتِهَا مُدىَ 
وَرَحْمَة لِنَّذِينَ هُمْ لِرَبَهِمْ يَرَهَبُونَ)!؟) 

وقول الها حر قاهرا السياق؛ 

ِإِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَدْرَاتٍ وَيَدْعُونَنَا رَغْبا وَرَهَباَ وََانُوا لَنَاخَاشِعِينَ)!؟. 

ثانيها: لفظ (الإشفاق) كالآية: (ِوَهُمْ مِنْ خَشْيْتِهِ مُشْفِقُونَ)!*) فقد استند فيها 
الى الاشفاق من الله كثمرة للخشية وصفة بارزة, كما ورد هذا المضمون في الآية: 
طن الّذِينَ هُمْ مِنْ خْشْيَةِ رَبَهِمْ مُشَفِقُونَ)!١.‏ 
والاشفاق ورد تارة من العذاب وتارة من يوم القيامة, كالاية: 


1097 
لزن يَحْشْوْنَ رَيهُمْ بانقي وَهُمْمِنْ السّاغة مُشْفقُونَ)! 0 


وكالاية: وِوَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ © يَسْتَعْجِلُ بها الَذِينَلَايُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ 


آمَنوا مُشَفِقَونَ مِنَهَا وَيَعْلَمُونَ أنهَا الْحَق ألا إنَّ الذِينَ يُمَارُونَ في السّاعَة آفي ضَلَالٍ 


بَعِيدِ)!6, 


الأعان سان اران الأقاف والكرفدسين القجادة كر الله محتاضها 


ه١ النحل:‎ )5( .1١ البقرة:‎ )١( 

(") الأعراف. .١84‏ 6 الأا مه 

)0( الأنبياء: 1 (1) المؤمنون: لاة. 
(0) الأنبياء: 19. (8) الشورئ: ١1/‏ و/18. 


/ الأخلاق في القرآن الكريم 


والمعرفة بها. 

(وَاَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَيَِمْ مُشفِقُونَ)! ". 

هذه الآية تشير الئ نّ المصليخ هم الذين يصدّقون بيوم القيامة ويخافون من 
عذاب ربهم, وخوفهم ناشىء من المعرفة بيوم القيامة والتتصديق بيوم الجزاء. 
حيث جاء قبل هذه الآية: 

(وَائَّذِينَ يُصَبَّقُونَ بِيَوْمِ الدينِ)!". 

وثالئها: لفظ (وجل) وقد استعمل في آيات كالآية: 

سما الْمؤْمِثُونَالِينَإذا ذَكَِالله وَحِلَتْ قُلُوبهُ)1". 

وكالاية: فَإِنَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدَ فَنَهُ أسْلِمُوا وَبَشِرْ المُخْبِتِينَ + الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَحِلَنْ 


7 ره 6 


لوب 

هذه الاية تستند بنحو خاصٌ الئ معرفة الله والإعتقاد بوحدانيته, وهذه المعرفة 
تكرو ا لظبووسا لا الرجل فق الثلون#وفصنيد الآنة ممه عامل تربري 
لهداية الأخرين. حيث أنّ المخبتين ينشأ لديهم هذا الاعتقاد ويتبعه ظهور هذه 
الحالات؛ فلهم البشارة علئ هذه السعادة, فأتتم أيضاً سيروا في هذا الطريق حتّئ 
مهو لهاك تبن الوه 


كع اونا اق ب لو وي نا ون للك سام 1 ا فاون “مم كين د ويزة) 
وكالاية: وِوَالَذِينَ يُؤْنَونَ مَا آنّوا وَقَلُوبُهُمْ وَجِلّة أَنَهُمْ إِنَى رَبَهِمْ رَاحِعُونَ)1”. 


)001 المعارج: اا )0( المعارج: 1 
(*) الانفال: 7. (:) الحج: نرة 
(0) المؤنون: .٠١‏ 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/ +1١‏ 


مع فارق كون القلوب في الآيات السابقة علئ وجل من الله وذكره, وهنا على 
وجل من القيامة والرجوع الى الله. 

الي هنا بحثنا عن الآبات المتعلقة بالخوف والخشية والألفاظ المرادفة لهماء 
وقد أوضخحنا مفهومهما وكيفية ظهوزهما. ويمكن الاشازة ال غدة ملاخظات: 

١‏ -إِنّ الملحوظ في الخوف هو النظر الئ المستقبل وليس الماضي أبداً الا 
بلحاظ النتائج المترتبة علئ حدث واقع في الماضى. 

١‏ - يتعلق الخوف أصالة بأمر غير محبّذ قد يواجهه الإنسان وهو قلق علئ 
مستقبله, ولذا فانٌ ما يكون متعلّقا للخوف أولاً وبالذات هو مرارة حرمان الإنسان 
من الأمور المحيّذة ورغباته, والابتلاء بأمور مكروهة ومزعجة ولكن الخوف 
عفنت عاذ انا وب لدوم بدالا أمور أخرئ فكلا عسي أهانا الى شخص 
سبّب ظهور مثل هذا الوضع المكروه. أو الئ أعماله ان تنيت عدم ارتياعتا أذ 
ال:مكان ”ذلك السل والحدك المكووة اوازنانة: وتقول :انا تكافاتتن العلمل 
الكذائي أو المكان والزمان الكذائي, وعليه يُنسب الخوف إليها جميعاً. ولكن كما 
قلنا إن المنشأ الاصلي لهذه كلها هو عدم الإرتياح الذي يرد علئ الإنسان. 

'-في مقابل الخوف الوارد في الآيات المذكورة استعمل لفظ الرجاء في 
ريات عديدة, الرجاء والخوف ليسا علئ طرفي نقيض تماماًء أي إِنّ الرجاء لا 
يعني عدم الخوف تماماًء ولا الخوف يعني عدم الرجاء تماماً بل انّهما حالتان 
وعرة نان شا ان نينا إحداهما في النفس الإنسانية من الشعور بالخطر في 
المستقبل؛ وثانيتهما تنشاً في روح الإنسان وتظهر في إحساسه من الشعور بالتنعّم 
والتمتّع بالنعم في المستقبل. 


7" / الاخلاق في القرآن الكريم 


معهوم الرجا, 


عندما يظن الإنسان انّ نعمة ما سينالها في المستقبل ويلتذٌ ويتمتّع بهاء فانّه 
مز إن لله ير تبي وله له #ا ريحي اندها [الرخا انو الالنل. 

اذنا التحظ نف [الزجا انوا لانل ا سرهودا و كنا هر هال الشوف: حداهما: 
النظر الى ال ولذا لااعلذقة للزحاء بالنامى بل لقا نايك الغالية 
تانيتهما: إن المنشأ الأساس للأمل والرجاء ا والراحة التي تحصل للإنسان 
فكد رلك تعمي هد حال نضا ال أعياء احرف عرها ْ 

فمثلاً: يلتفك الأنسان تار الي التعمة الى تبعك عليه التذاذ:وزاحته فيتحدب 
قلية إلنها ويكون امات وتارة الزا من رمعظطيه ط النعمة ووامل وكا نة الى الرمان 
أ و المكان الذي سيتمتّع فيه بتلك النعمة, في هذه الحالة يفكن تشية رجا نهد املد 
ذلك الهان أو المكاة: :ولك المملق اناس والميما الأول طهر هده 
الحالة في النفس الإنسانية هو التذاذ الإنسان وتمتعه, أي إن علته باطنية و تتعلق 
بالا فيان الم 


الرجاء فى الآيات القرآنية 


لفك حقدهة الرهاء الى الله قي موارد من القرآن الكريم, والئ الرحمة الإلهية 
في موارد أخرىء والئ يوم القيامة في بعض الموارد لأنّ القيامة عالم يكون 
الإنسان فيه مشمولاً للرحمة الإلهيّة, ن: نشير الى بعض هذه الآيات علئ التوالي: في 
قن مالسا الى ال ال 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/ ٠م‏ 


نقد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أسْوّة حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُوأ الثه وَالَيَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 
بط ًّ )0310 
كثيرا)»؟ . 

وكالاية: وِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ يهم أسْوّة حَسَنَةَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوأ الله وَالْيَوْمَ الآخِرَوَمَن 


م د 


يَتَوَلَّ فَإنَّ الله هُوَ الْفَنِىُ الْحَمِيدُ)' ". 
ففي الآآية الأولى عُرّف رسول الله الكريم علئ أنه أسوة ومقتدئ, وفي الثانية 
داب يذ وأتباعه. وفي عدد من الآيات اعتبر لقاء اش معيلقا ل(الرجاء). وهذه 
الات طقن اسح وحمو ايا اجون ناك ا كايا 
دقَمَنْ كَانَ يَرْجُوألِقَاءَ رَبَهِ فِيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَايْشْرِكَ بِعِبَادَة وَبَهِ أحدا4!". 
وكالآية: (مَنْ كَانَ يَرْجُوأ لِقَاءَ الله فَإنَّ أَجَلَ الله لآتِ وَهُوَ السَّمِيِعٌ الْعَلِيمُ)!؟. 
فى.هاتين الآبتين نه الالتفات الئ (الرجاء)؛ ولكن بلحاظ لازمه الذي لاينفك 
عنه. أي إِنّ الآية تؤكّد ان (الرجاء) وإنْ كان حالة روحية ونفسية, ولكنه ذو لازم 
مارك لا نتف هوويكون مها اندزو أعنا ل لكاك هل الإساد: من نا قال 
الآ إمَا تؤكّد تأكيداً صريحاً علئ لزوم أداء العمل الصالح وتشير بعبارة (فذيْعْم 
عَمَلاً صَابِحا) الئ هذا اللازم السلوكي, أو تؤكّد عليه بصورة كنائية؛ وعبارة لِقَإنٌ 
أَجَلَ الله لآتِ4 تعبير كنائي ظاهراً عن وجوب السلوك الصالح ووجوب أداء 
الوظيفة, أو تعرّف الأسوة والنموذج في السلوك حتّئ تقول بأنّ الذين يرجون الله 
عليهم تنظيم سلوكهم طبقاً لهذه النماذج. والتحرك خلف هذه الأأسوات والاقتداء 
بهذه القدوات. وسيكون نبي الله محمد يَلَيْةٍ وابراهيم نلق خير أسوتين لهم. 


.3 (؟) الممتحنة:‎ .3١ الاحزاب:‎ )١( 
.6 العنكبوت:‎ )8( .1١٠١ الكهف:‎ )*( 
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علئ أيّ حال فانٌ هذه الآبات تذكّر بهذه الحقيقة بتعابير مختلفة, وهي ان 
5 (الأمل) و(الرجاء) في قلب الإنسان منشأ وآثاراً وعلامات, والعلامة 
البارزة للأمل بالله ويوم القيامة.هي ممارسة العمل الصالح واجتناب الشرك. 

والمجموعة الثانية تذءٌ الذين ل ترخوق لقاء الله كا لا يتين: 

وإنَّ انَذِينَلَايرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةٍ الدُذيَاوَاطْمَأَنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا 
غَافُِونَ » أَولَيْكَ مَأوَاهُمْ الدَارُ بمَا مَانُوا يَكْسِبُونَ)!". 

وكالابة: (ِقَنَدَرُ الَذِينَ َايَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)!". 

وكالاية: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَائُنَا بَتنَاتٍ قَالَ الّذِينَ َا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بقْرْآنٍ غَيْرٍ 
هَذَا أ مَيَنْهُ!؟. ْ 

وكالآبة: (وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرجُونَ لِقَاَنَا َولاأنزِل عَلَْنَالمَلَائِعَةُ أو سَرَى وَبنَا قد 
اسْتَكْبَرُوا في أَنفْسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوَاْ كبيرً)!؟. 

هذه الآبات كسابقتها تتحدّث عن لقاء الله. ولكن مع هذا الفارق وهو أنها 
تتحدّث عن الذين لا يرجون اللقاء. وتبيّن لوازم هذا اليأس وعوارضه وآثاره: إِنّ 
الذين لا يرجون لقاء الله قد تعلقت قلوبهم بالدنيا وفرحوا بهاء وغفلوا عن الله 
واياته ويرتكبون القبائح ويطعّون ويتشّئون بذرائع واهية. ويطلبون ما لا يكون 
نانسا واخيرا تتدطون الا عقوي ة جه الأجماك والسلو له وتتاتشه الرفيية! 

الملاحظة الجديرة بالذكر وتناسب الموضوع الأصلي لهذا البحث هي 2 
الآيات الكريمة قد صرحت بهذه الحقيقة, وهي أنّ منشأ اليأس هو الغفلة عن الله 


.١١ يونس: لاوال2 (0) يوئسس:‎ )١( 
.5١ يونس: 16. (5) الفرقان:‎ )9( 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/0 


وآياته والغفلة في نفسها معلولة لعدم معرفته جيّداًء وعليه فانٌ المعرفة تمثّل مقدمة 
وشرطا ضروريا لظهور حالة (الرجاء) والرجاء حالة تنشأ من نوع من المعرفة 
الإلهيّة في نفس الإنسان, وتكون منشاً لآثار عملية. أي إِنّ رجاء ثقاء الله واليأس 
منه ذه الم 2 التى :هي اكنواتجدرا وأرمخ نذهذا القلةاوالاسائن لأرتكات 
أخناا شالعة . قبيحة, وهكذا في صلاح الإنسان وفساده, وبالتالي هما العامل 
لنيل الثواب والعقاب الأخروي. ْ 

كا عل هذا قار الرناء تلكا عاش ان وضلن ل لعز قل عن نحهة بوي ول اليه 
اضعف المعرفة وللغفلة عن الله والقيامة, ومن جهة أخرئ يكون علة وعاملاً مؤثرا 
لتغيير سلوك الإنسان, وبالتالي نيل السعادة الأبدية ويؤدي عدمه الئ الشقاء 
الأيدى: ٌْ 

في بعض الآّيات يكون عالم الآخرة متعلّقا للرجاء كالآية: 

(قَقَالَ يَا قوم اغبّدُوا الله وَارْجُوا اليَوْمَ الآخِرَ وَلَا تَعْنَوَا في الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ)!١,‏ 
هكد العتارة 

ِلِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمٌ الآخِرٌ)! 

وقد وردت رحمة الله في موارد كمتعلّق ل(الرجاء) كالآية: ا 

ِأَمّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَيلِ سَاجِدأ وَقَائِما يَحْدَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَة رَبَهِ قُلْ هَلْ 
يَسْتَوي الّذِينَ يعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَدَكرُأَونُوا الأنتاب)1. 

هذه الآآية تطرح أولاً وبأسلوب جدَّاب الخوف والرجاء معاً وتذكر عللهما 
وآثارهما ثانيا فمن جهة تؤكد أنّ عامل احياء الليل وطاعة الله وعيادته في 


(3 


.31١ العنكبورت: ". (؟) الاحزاب:‎ )١( 
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هؤلاء الرجال الالهّين هو الخوف من الآخرة ورجاء رحمة الله. ومن جهة أخرئ 
تلفتنا الئ هذه الحقيقة وهي أنّ الخوف من القيامة, والرجاء لرحمة الله هو من 
نصيب ذوي العقول وات وأرباب العلم والمعرفة. 

ان عمق معرفة هؤلاء بباطن الوجود وخلود حياة الإنسان, والنعم والنقم التي 
أعدها الله عرّوجلَ للصالحين والطالحين هي التى تبعث في قلوبهم حالات 
الخوفف من القيامة ورجاء الرحتمة, وعد عتهم التعافل والترف والكسل وتدفعهم 
نحو الجد والاجتهاد والعبادة:واحياء الليل. 

وكالاية: 

إن انين آمَتُوا َالذِينَ مَاجَوُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله أُوْلَيَِ يَرْجُونَ رَحْمَةَ الله وَالته 
غَفُورٌ رَحِيمٌ)!'". 

هذه الآية تبيّن هذه الحقيقة أيضاً وهي أن رجاء رحمة الله وإِنْ كان حالة 


2 


زوخسة الآأن له إقارا وعلامات سلوكية لا تنفك عنة. فالملترهمون عملي 
ويهاجرون ويجاهدون هم الذين يحق لهم أن يدّعوا ان لهم رجاء برحمة الله. 
وشناكعداويه اخرئ اعشرت فى موارد مشلقات للرجاء كالاية: 
(وَلَا تَهدُوا في انْتِغَاء الْقَوْمِإِنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَ فَإِنَهُمْ َأنَمُونَكَمَا تَأَلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ 
الله مَا لا يَرْجُونَ)! "". 
وكالا.بتين: (إنَّ الّذِينَ يَتَلُونَ كِتَاب الله وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْقَقُوا مِمَا رَرَقنَاهُمْ سِرَاً 
وَعَلَانِيََ يَرْجُونَ تِجَارَة لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِه إِنَهُ غَفُورٌ 
شور ". 
)١(‏ البقرة: .3١8‏ (؟) النساء: 8 .٠١‏ 
(*) فاطر: 59 و00" 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/ 1 


رمتو سان ف لاه انان وماد نراليك ا ها لنهالن 
وإِنّهُمْ كَانُوا لَايَرْجُونَ جِسَاياً)! ". 

عي 21د “عن هذه الملحظه وه [5١‏ الراء) كاله شيم نيما سن 
العم والمعرقةا:بالمبدأ والمعاد, كمانطق بذلك:الكثر من الآيانت: كما أن مي 
الآيات تؤكّد علئ أنّ الرجاء أساس لجميع الجهود الإنسانية النافعة والمثمرة, 
ومنشأ لإصلاح شؤون المجتمع: ووصول الإنسان الئ السعادة إلأبدية, كما إِنّ 
البأين أو قطع الرجاء من الله ويوم القيامة هو المنشأ لكل فساد وجريمة وتعرّض 
الآنكان الى السفاء الأبدى: 


مفهوم آخر للرجا, 


في بعض الآآبات يحتمل أن لا يكون (الرجاء) بمعنئ الأمل بوقوع أمر محيّذ 
ديل لمك لمر وميه اهو التظاى الى منود يكو ونا فنا اتا أو ضارًاً. في جميع 
الآيات التي ورد فيها (رجاء اليوم الآخر) بل (رجاء اللقاء). يُحتمل أن يكون 
الرجاء قد استعمل بالمعنئ المطلق للإنتظار, نظير لفظ الظن الوارد في بعض 
الآيات ك وِيَظُنُونَ أَنُمْ ملَاقُوا رَبَهِمْ) فهذه العبارة تعطي هذا المعنئ وهو أَنّهم 
يعتقدون بوجود يوم القيامة. كما يمكن استنتاج هذا الأمر بدقةٍ من الآيات التى 
استُعمل فيها لقاء الله أو (لقاء الربّ). واللقاء بمعناه العرفاني كر ل يها ولختريد 
انكاره؛ بل نريد القول إِنّ اللقاء في القرآن هو أعدٌ من هذا اللقاء الخاص بالمؤمنين 


)١(‏ التبأً: با5. 


4" / الأخلاق في القرآن الكريم 


بل إِنّهِ لقاء يشمل الكافرين أيضاً فمثلاً؛ جاء فى الآبة هيا أَمُّهَا الإنسان إِنَّكَ كَادِحٌ 
إِلَى رَبَكَ كذحاً فَمُلَاقِيه)! '! فانَ هذا اللقاء لا ل بالمؤمن بل تصرح الآية بانّه 
زط كر ماده رهن تخطات الإنسا و بول التؤم ل بسكن اقول نظرا اليه 
أنّ الآآبة في مقام الانذار فانّ ظهورها في لقاء غير المؤمن أقوئ. 

زع يسجدل أن يكن وجا لقا ال أو الثم الآخر بسن مبوةو الفط اراد 
وقوع وتحقّق القيامة بكل ما فيها من نعم ونقم, سواءٌ أكان الانسان فيها منكّما أو 
متعرّضا للنقمة والعذاب, وليس من الضرورى أن يكون بمعنئ رجاء السعادة؛ بل 
نظراً الئ ايمانهم بوقوع القيامة فانّهم ينتظرون ذلك. الآ أنَّ انتظارهم قد يصاحبه 
الخوف من العذاب أو الرجاء بالرحمة. وقد يكون السرّ في اعتبار بعض المفسرين 
بعض موارد (الرجاء) بمعنئ الخوف هو أنّ الرجاء أعجٌ من توقّع الخير أو الشرء 
وفي المقابل لا ينتظر المنكرون للقيامة خيرها ولا شرّها. في الكثير من الموارد 
يشير القرآن الئ أنّ (الرجاء) قد استُعمل في المفهوم المقابل للخوف. ويبيّن أحد 
شقّى الإنتظار وهو الذي ينتهى بالتنعّم واللذة, كما أن (الخوف) يبيّن الشق الآخر 
فى الإنتظا رو الاي ب تنهى بالنعة واليدانة 

افبغةى الإنسار جد بي يار انض حركة الإنسان قا سنيبه زناه تخ 
العلا راع الحوعيوين دامع ١‏ الدرسديل القناية وموس ها تلاق فى 
حالة الإيمان بتحققها والإعتقاد بوقوعها في نفس الإنسان, والله سبحانه يؤكّد 
علئ هذين العاملين القويين للحركة في تربية المؤمنين, وإذا كان ل(الرجاء) بيوم 
القيامة أو (اللقاء) في بعض الآّيات ظهور في مطلق الإنتظار واستعمل بمعنئ 


.1 :قاقشنالا)١(‎ 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/9+م 


اعتقاد الانسان بتحققه وينتظره. فانه بلحاظ هذه العلاقة الوثيقة بين الاعتقاد 
والعلم بتحقّق القيامة من جهة, والأمل باللذائذ أو الخوف من عذابها من جهة 
أخرئ. هذه العلاقة هي من الوثاقة والشدّة بحيث تدعو الئ اطلاق (الرججاء) 
أحياناً على أصل الإعتقاد بالوقوع وانتظار التحقق. وهذا الاطلاق أوضح في 
الآيات التي تنفي الرجاء كقوله تعالئ: وِبَلْ كَانُوا َايَرْجُونَ نُشُوراً)! ١‏ أو وِلَايَرْجُونَ 
أيَامَ التو[ "). ولدلا يرجون) في هذه الموارد مفهوم (لا ينتظرون) لشحّة الذين 
يعتقدون بتحقق القيامة ثم درون يخوفه ورج وو ا علي الندرق :لا يحون 
يعود عدم رجائهم لعدم اعتقادهم بتحققها من الأساس لكي يشعروا بخوف أو 
رجاء إزاءهاء وهذه الغالبية والعلاقة بين عدم الاعتقاد وبين فقدان الأمل والرجاء 
من القوة والتماسك بحيث يمكن القول: إِنّ من لا برجو القيامة لا يعتقد بتحتّقها 
عادة. بل يمكن استعمال فقدان الأمل فى عدم الإنتظار والاعتقاد. ومن المحتمل 
امعما ادافين اشن نود المسويية العا انا 


١‏ بلحاظ ما سبق يعتبر الخوف والرجاء حالتين نفسيّتين لوحظ فيهما النظر 
الئ المستقبل؛ ويكون ذلك منشا لظهور الحالتين في الإنسان. مع فارق هو أن 
الانسان فى إحداهما يلاحظ احتمال كونه متألما ومبتليٌ بألوان البلاء والعذاب فى 
المستقبل؛ فيدعوه الشعور المزعج بالخوف والقلق في روحه الئ ترك بعض 
الأعدال أو ادائها؛ فى الثاتية بلاحط الحشال كرنه ممما وامعكنا ومفنا يعض 


.1١4 (؟) الجاثية:‎ .41١ الفرقان:‎ )١( 





٠‏ / الاخلاق في القرآن الكريم 


النعم فى المستقبل. ولذا ينشا في قلبه شعور بالسرور ويدفعه نحو السعى والحركة. 
وكما فلن مد يتعسدل واللكن ان مطلق: الأنيظا نيحف العلا الونيقة بين مناه الاخالة 
أظ الل أرة الإتتعازه العفو او لدوم ترف أ القند مكمه سح فين 


2 


الممتمل :وقد خرنة تاق النعم الموسدودة ان هذه الزؤيية تون مدا 
لخوفه من الله وأمله به. حتّئ يبلغ المستوئ الأكمل وهو أن الله سبحانه وحده هو 
القادر علئ أن ينعقه أو يحرمه في المسقيل. وهذه الرؤية تكون سبباً لخوفه من الله 
واتعلق قلبيثية نقظ وس دك لقانت البارزة في الإنسان العارف بالله والصالح. 

*-الخوف والرجاء من الصفات الضرورية التي ينبغي أن يتّصف بهما الإنسان 
العازم علئ السير في طريق الكمال والصلاح, وفقدان أحدهما في الواقع نقص 
في الخصال الإنسانية والنفسيّة. ويترك آثاره السيئة علئ سلوكه وبالثالى على 
سوه سوال ْ 

إن الخوف والرجاء بمثابة قوة التنفيذ أو جناحى الطيران والحركة؛ ويكونان 
القادز )لاعن اعون لفان وده نل وسار كه رسكن اقول لصردة نان 
يكون سلوك الإنسان كله من آثار وتجليات هذين الميلين في النفس. وهو أعمٌ 
من الأعمال الماديّة والمعنويّة والدنيويّة والأخروية, والالتفات الئ هذه الملاحظة 
أمىتتوؤو وين أذ مقدان'الخوق والرجاء لين والحدا ويكرن يغينا الججلانا 
شديدا حسب درجات المعرفة المختلفة, ولكن ما يبحث عنه فى هذا المقال هو 
الققوئة والرهاء م اث والقنامة: وكلنا تتعيقت سعرفة الانسان ينان سحيفانة 


والقيامة تضاعف خوفه ورجاؤه, كما قال تعالئ: وِإنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/١/ام‏ 


الْعُلَمَاءُ)! ١‏ كما روي عن المعصوم نَيا: (من كان بالله أعرف كان من الله 
اخوف). 

من هنا تؤكد الآبات والروايات بشدّة علئ هاتين الحالتين: كالاية: 

(تَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْهُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاأ وَمِمَا رَرَفْنَاهُم 
ك0 
ينفقون . 

والزوانات ف هذا البجال كشرة لان الخونف: والدخاء هتنا اللنذاق دقان 
الأشان ديا ويعنا ب السعن والسر لكر الحد. 

-لابد من التوازن بين الخوف والرجاء. فقد ورد في روايات لو قيس الخوف 
والعا عي انفا المؤمن كانت هاتان الحالتان متكافئتين في قلبه دون أن يترجّح 
الجزعا كل نكن وقمد كوا مدا فى باك فالعا 

ويَحْدَرُ الآخِرّة وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبَه'' ووِيَدْعُونَ رَبّهُمْ خَؤْفاً وَطَمَعأ)!4. 

وورد فى رواية عن الامام الصادق نيّا: 

(كان ابي يقول: إنه ليس من عبد مؤمن الا (و) في قلبه نوران: نور 
خيفة ونور رجاءء لو وزن هذا لم يزد علئ هذاء ولو وزن هذا لم يزد على 
هذا)!0. 

ك- الخوف والرجاء حالتان وجوديتان ولا ينفي أيّ منهما الآخر لكي يعتبر 
الطرف المقابل له تماماء فالخوف لا يعنى عدم الرجاءء, كما لا يعنى الرجاء عدم 
الخوق يل لكل مهما طرفة المقارل كما اوزاف الرواياثك أن الفقطة التتانلة 
)١(‏ فاطر: 58. )1١(‏ السجدة: 15. 


(9) الزمر: 6. (؛) السجدة: 15. 
(6) اصول الكافى: ج ” ص لاوح 17. 
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ل(الخوف) هو الأمن والتجرّي والنقطة المقابلة للرجاء هو اليأس أو القنوط وهما 
000010202121211 0 0 اا 00 
الشعووبالأمن الكامل من الغدات الالمن 0 عدم الخوف من الله والقيامة 

لا ينبغي الغفلة عن أن هاتين الحالتين (الخوف والرجاء) وإن لم تكونا 
متقابلتين بنحو التناقض بأن تنفي إحداهما الأخرئ. ولكن بينهما تأثير وتأثّر 
تاذل لما قفا إذا تدا خرف لضان عدالة الاعمكدال فا املد سرف 
رقن نه رار مورة الشقوو الملارويى ونالتكقى لو سداون الأمل ووجاء 
الإنسان حده تبذلت خالة الخوف فى الإنسان الى الشعور.الأمن والتجودئ على 
الله وأحكامه, ولذا ورد عن الامام الاق افلا : 

(أرج الله رجاء لا يجرئك علئ معاصيه. وخف الله خوفا لا يؤيسك من 
31 

فى هذاه العلاقة و الغا ثير. والتأنّر يمكن استنتاج أنّ الخوف والرجاء ليسا 
كا ل قعاذامؤلكن [كن نهنا نوع مذ لقنت عمال لبا 


الخشوعم 
هذا اللفظ يلازم الخوف والخشية الئ حد ما. فالخشوع يعنى خضوع القلب, 


ويشير الئ حالة الليونة في القلب مقابل (القسوة) التي تطلق علئ صلابة القلب 


وعدم ان 


)١(‏ بحار الاثوار: ج 'لاص 4ح ره 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالجيّة/ “ابام 


قال تعالئ فى القرآن الكريم: 


ألم يَأنِ لِلَذِينَ آمَنوا أن تَخْشَعَ قلويُهُمْ لِذِكْرٍ الله وَمَا نَزْلَ مِنْ الْحَقٍ وَلَا يَكُونوا 
للق 


هاس واج # ا م مس 


كَانذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَْلُ فطَالَ عَلَْهمْ الأمدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَتِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)» 

كه الآبة تر كب اتسين أن يلوا بالحتوع والخضوع فى القلي :ولا تسيو 
قلوبهم ولا يكونوا غير متعاطفين, وليكونوا متواضعين خاضعين إزاء كلمات الله 
اكه والكقية الشارلة والعق والحقيتة ولليوا شؤون حياتهم ويعطوا 
الصورة الصحيحة لأعمالهم وسلوكهم بوحى منهاء وتذم الذين وصفتهم بأنهم قسأة 
القلب الذين نزلت عليهم الكتب المساوية والتوراة ولكن لم 0 علئ حياتهم. 
وبدلاً من الخروج من حالة الغفلة والميل الئ الحق تمادت قلوبهم فى قسوتها 
ومارسوا الفسق والفجور. وتطلب الآية من المؤمنين السعي لجعل قلوبهم خاشعة 
تجاه الحق واسم الله وأن لا يبتلوا بمصير بني اسرائيل. 

انّ تعامل الآآبة المذكورة مع خشوع القلب وقسوته يِبيّن هذه الحقيقة وهي أن 
تحصيل الخشوع أمر اختياري الئ حدّ ماء أي الانسان بتوفير المقدّمات وممارسة 
أعمال خاصّة قادر علئ إيجاد هذه الحالة فى القلب, كما أن القسوة -وهى النقطة 
النقابلة ليسطوع > سكع إجاناواو الثلاب عن طرق متدياينا الافشار ولا 
توجنه الذء الزن قاسى القلب: 

لان سرد لجر مط نالسرا واااو 
والعواطف. وهى قابلة للقوة والضعف فعلينا تقوية جذورها الفطريّة حينما تضعف. 

يعتبر القرآن الكريم (الخشوع) من الصفات البارزة للإنسان الصالح: ويشير 


.15 الحديد:‎ )١( 


7" / الأخلاق في القرآن الكريم 


الئ هذه الصفة في مقام الثناء علئ الأشخاص والجماعات باعتبارها نقطة امتياز, 
كما قال في مدح الأنبياء لغ : 

دإِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ وَيَدْعُونَنَا رَعْبا وَرَهَبا وَكَانُوا َنَا خَاشِعِينَ)!". 

فن. ينا أخر يذكر (الشاشعين) و[الجاسدات) دبع اعساره فنة لهنا هذه 
انه المتقاكة نين فئات 00 ذات صفات بارزة الحو وتقول م 
كأجر علئ هذه الصفات الصالحة: 

أَعَدَ الله لَهُمْ مَغفِرَةٌ وَأَجْراً عَظِيماً)!", وفي مورد المصلّين يستند الئ اتّصافهم 
بالخشوع كرمز للاستقامة والتحمل حيث يقول تعالئ: 

وَاسْتَعِيئُوا بِالصّبْرٍ وَالصَّلَاةٍ وإِنَّهالكَبِيرَةٌإِلَا عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظَنُونَ أنه 
مُلَاقُو رَبَهِمْ وَأَنَهُمْ إَِيْهِ رَاجِعُونَ)1". 

ومن الجدير بالالتفات أنّ هذه الآآية تشير بدقةٍ الى موضوع البحث وتسلط 
الاضواء علئ العلاقة بين حالة الخشوع وبين معرفة المبدأ والمعاد وبعض الأفعال 
الإلهيّة, ببيان انّ حالة الخشوع من صفات الذين يظنون أَنّهم يلاقون الله ويرجعون 
اليه. ْ 

وفي آية أخرئ يبيّن تعال الخشوع في الصلاة كعلامة بارزة للإيمان الذي 
يكون هو المنشأ لفلاح الإنسان: حيث يقول: 

(قذ أَفتَح الْمُؤْمِنُونَ # الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَاشِهُونَ)! ؟). 

وفي مورد آخر أكثر تفصيلا يتطرق الئ علامات النقطة المقابلة لصفة الخشوع 


9 الأسسات فم )١(‏ الاحزاب: 0م. 
(*) البقرة: 6غ و 3غ. (؛) المؤمنون ١‏ و5. 


الأثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/0١‏ م 


ويقول: 

َأَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِنإِسْلام فَهُوَ عَلَى نُورِ مِنْ رَبَهِ فَوَيْلُلِْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُْ مِنْ ذِكرِ 
جُنُودُ انَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ّم تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إلى ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به 
َنْ يَشَاه)!'2. 

لقد شرح الله سبحانه صدور بعض الناس وأعطاهم قلوباً تذعن للوسلام وتكون 
تحت شعاع من نور ربهم» تقشعرٌ جلودهم من سماع أيات الله وتلين قلوبهم 
وجلودهم لذكر الله. وهذه كلها آثار وعلامات لخصائل تحكي عن الخشوع في 
القلب. وفي المقابل أشار سبحانه الئ (الْقَاسِيَةٍ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرٍ الله) وهم الذين لا 
يملكون شيئا من هذه الخصال ولا يتأثّرون أبداً بالحق ممّا يدل عسلئ ضلالهم 
العددى: 

أجل. إِنّها حالة وكيفية خاصّة في الجهاز العصبي للإنسان بأن يقشعرٌ جلده 
حينما يجد نفسه فجأة بين يدي موجود عظيم. ثم يلين قلبه وبالتبع جلده. ويشعر 
فى ننه وهو أماء الل لبنا وكشوعا وتؤاظعاء وهذه علامة اهتذائد كما أن آناثك 
أخرئ يذكز عاوما أخرى #السجره عل الأ رهن :وإلكا ءانيمو اباد 
الى الآآيات الإلهيّة. حيث تقول: 

«إذَا تَتتى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرّحْمَنِ خَرُوا سُجَّدا وَبْكِيَا)". 


1 557 7 ا ماده 0ه يا لد نك ”7 
او تقول: وِوَيَخِرُونَ لِلَأذْقَانِ يَنِكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشوعاً)! ". 


.08 الزمر: 575و08؟. (؟) مريم:‎ )١( 


7" / الأخلاق فى القرآن الكريم 


كما قالت في يتين سابقتين: 

ون الِّينَأَوْمُوا انجذم من َل ذا يخى عليه َخرُونَ ان سُجْدأ) 

ومرّة أخرئ يلزم الإنتباه ال هذه الملاحظة, وهي أن هذه الآبة تشير الئ 
العلاقة بين الخشوع بعلاماته وآثاره وبين العلم والمعرفة؛ وأنّ هذه الحالة 
كالعالاك! اليم تلة الها سسا من السزفةحه أن الذيق 'أوقيوا السله هه دوو 
المعرفة الذين يشعرون بالخشوع في قلوبهم ويسجدون لله. 


00 


التضرّع والإستكانة 


تذكر آيات من القرآن الكريم حالتي التضرّع والإستكانة وهما تشيران الى 
حالة تحدث إثر الخوف والخشية, فالتضرع لغْدّ هو التصاغر والتذلل وأثره البكاء 
والحيب: ولكنه فى عونا يستسل بمغتن البكاء:والتحييا الاي يحدت إثدر 
التضرج. ولكن كما قلنا: إن التضرع كاله قلع ولبسن خيلا مهو اله الطعور 
باللعقارة:الضماع تكن متكا للبكاء والوعين لا المتطرع ولكتن ما هبو 
المنشأ لظهور هذه الحالة فى قلب الانسان؟ 

فى االاجابة يدكن القزلء رذ افاي الذى يه الأنستا تعن تقطه ونا رايد 
00 تجاه الحوادث والمشكلات في الحياة هو السبب لظهور هذه الحالة في 
قلبه. أجلء انّ الابتلاء. والحرمان, والفقر والمرض, والسيل والزلزال وما شاكلها 
تنه اللإنسان وتخرجه من الغرور والغفلة. ويمكن الاستفادة من القرآن بأنّ الله 


.1١ال الإسراء:‎ )١( 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/ /ا 


حينما كان يرسل الأنبياء الئ أقوامهم كان يبتليهم بالبلاء لكى تحصل لديهم حالة 
التضرع. ويؤمنوا بدين الله ويهتدوا الئ طريق الحق والخجليقة باتباع الأنبياء كما 
قال تعالله: 

وقد أَرسَلنا إنى أمم من قَبَِكَ فأَحدْنَهُمْ بالبأسَاءِ وَالضُرَاءِ َعلّهُمْ يمَصَرُعُونَ ٠‏ 
فََوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ فُنُوبُهُمْ وَرَيِّنَ نَهُمْ الشَيْطَانُ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ)!١.‏ 

وقال في آية أخرئ: ٠‏ 

ووم رشنا في قَزيَة مِنْ مَبِن إلا أَحَدْنا أضلها بِالْبَسَاءِ والضَرَاءِ َحَْهُم 
يَضُرَّعُونَ)! ". ْ 

وفي آية أخرئ يُظهر هذه الحقيقة بلسان آخر ويقول: 

(وَلَقَد َخَدْنَامُمْ بالْعَدَابٍ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) 

هذه الآبة تؤكد الحقيقة نفسها التي وردت في الآيات السابقة, أي إن ال يتل 
الأمم لكي تتضرع له. ولكن رغم ذلك لم يكن لبني الإنسان رد فعل متماثل في 
هذه الابتلاءات؛ فبعضهم لم يتأثّر بهذه العوامل بسبب قسوة القلب, في حين كان 
المتوقع هو أن ينتبهوا ويستيقظوا من نوم الغفلة, ويخرجوا من الجهل والظلام 
ويلاحظوا حقيقة وجودهم فى هذا الكون العظيم» ويشعروا بحقارتهم بين يدى الله 
القن النييدن عله وذ الكو العظيم والمالك لكل ما لدئ الجميع. وقد أفيض 
عليهم من ذلك المصدر الفياض: فيعظّموه ويذعنوأ بعبود يتهم. 

فنا لطر بهد البسوال: لناذ ا لقعو قنك مضي النانن دو لاي هون تعواميل 


ددا 


.46 الانعام: ؟ كو 4. (؟) الأعراف:‎ )١( 


(") المؤمنون: ثلا. 


+" / الاخلاق في القرآن الكريم 


التحذير واليقظة هذه ولا يدركون عظمة الوجود وحقارتهم. ولا يرجعون الى 
خالق الوجود وربّهم بالتضرع والإنابة؟ مع انّ هذه الابتلاءات والمشكلات 
تقتضي الرجوع ال أنفسهم في هذه الأوضاع, فما هو العامل الذي يصدٌّ الناس من 

للإجابة عن السؤال قلنا سابقا ان حبٌّ الدنيا والتشبّث بالماديات يقسّى قلب 
الإنسان, ويجعله غير متعاطف مع الأمور المعنويّة, فمن الطبيعى جذا عيننا 0 
الإنسان اهتماماته علئ شيء ويتعلّق قلبه به فسوف يضعف اهتمامه بشيء آخر 
بضاده أو ايز احم ة ولا ينا به و لهذا حيننا تقثد علاقة الاشان يشمن معن فاله 
يضعف اهتمامه بالآخرين. 

إن الذين يحبّون الدنيا والأمور الماديّة بشدّة وتعلّقت قلوبهم بهاء نظراً الئ أن 
القيم المعنويّة وعالم الآخرة والأنس مع الله من سنخ آخر ولا علاقة لها باللذائذ 
الماديّة الدنيويّة سوف يضعف اهتمامهم بتلكم القيم المعنويّة. وهذا الأمر يؤثر 
فين :علو العزاظطف: والمشاغر جسن يل عنال الأنطاه الروهية والتسكة 
والشلوكية الأشرى«فخلا: الذين يكترون من :الأكل والنوم توت :فيهم أرطنية 
الحالات الروحية الظريفة, أي إِنّ ذلك لا يبعد الإنسان من الله فحسب, بل يضعف 
ماافعايون معافل السانه عل كنيو از كلت كد شاعنا ندا أو الخكرة: 

والتران الكزيوقد اث عل البضا زا سيب هذه النية بتوله: 

ِوَلَتَحِدَنَ أَْرَبَهُمْ مَوَدةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا الِينَ َانُو إِنَا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِيسِينَ 
وَرُهْبَانا وَأنَّهُمْ ا يَسْتَكِْرُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنزِلإِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَغْيُتَهُمْ نَفِيضٌ مِنْ 
الدَّمْع مِمًا عَرَهُوا مِنْ الْحَقق14١".‏ 


(١)المائده:‏ كولم 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالبيّة/؟/ا 


انّ حالة اعتزال الدنيا الموجودة في القسّيسين والرهبان النصارئ وعدم تعلق 
قلوبهم باللذائذ الماديّة هو السبب في بقاء مشاعرهم وأحاسيسهم حيّة وكونهم 
ذوي رآفة ورٌحماء. وفي مقابل النصارى يذكر اليهود كثيراً بوصفهم بفكرون دائماً 
بالناذيات كمافال ان 

وَوَإِذْ قنَثمْ ا مُوسَى لَنْ نَضْيِرَ عَلَى طَعَامِ وَاجِدٍ فَادْعُلَنَا رَبَكَ يُخْرِجٍ لَنَا مِمّا شُتْبِتُ 
الأرْض مِنْ بَقِهَا وَقِتَائهَا وَهُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا َال أََستَنِدِئُونَ الذي هُوَ أَدنَى بِالّذِي 
1 

أجلء انّ (لَن نَضْيرَ عَلَى طَعَام وَاجِدِ) يبيّن نفسيّة اليهود. وبهذه الميزة لا يبقى 
مجال للدموع. والشوق, والبكاء و... وسوف تموت في هذا الإنسان المشاعر 
والأحاسيس الظريفة حتّى ما يرتبط منها بالدنياء وسوف تتحكّم فيه لذة البطن 
والفرج فقط. 

بناءً علئ هذاء يكون ل(قسوة القلب) عاملان: عامل مادي يرتبط غالبا بالجسم 
أي الإهتمام بالبطن والغريزة الجنسية, والآخر عامل نفسيٌ وهو عبارة عن تعلّق 
القلب بكلّ ما يعارض ويزاحم المشاعر المعنويّة والأمور الأخروية. 

العام الاو يشهتب الجتنا عو الحا سدق بصورة عامّة. والعامل الثاني 
وت امسيرة الأعاسسن والمعاعي المتجية :اللا اانه والاخرة والسسويات القن 
الأمور الماديّة والدنيويّة الزائلة. 

وأخيراً للوقاية ومعالجة (القسوة) التي تعد من الأمراض الخطيرة في قلب 
الإنسان من الضروري أن نستند الئ هذ ين العاملين: السعي حتّئ لا يتمتّع الجسم 


.1١ البقرة:‎ )١( 


٠ه"‏ / الأخلاق في القرآن الكريم 


باللذائذ الماديّة والجسميّة فوق المستوى المطلوب, وهكذا السعي حمّئ لا تتعلق 
قلوبنا كثيراً بالماديات والأمور التي تزاحم المعنويات, ونطهّر قلوبنا من هذه 
التعلقات. 


أ الانسان موجود مختار 000 
ب الانسان ذو غاية نهائية عمط انام لمتسوك ال امقط ا اخ 
الغاية النهائية ... رؤية قرانية ا ا رق فج ال اس 0 
حياة الانسان... رؤية قرانية ل ل ل 5 
ج - دور سعي الإنسان في الوصول الئ الغاية سخ ل اسم ينا 
إشكالات وردود اك ا جب سخ و الم ل ا ا ل ا 10 

الخصائص والحيثيات في المفاهيم الأخلاقية امعو ا افد ااا 
الترابط الخاصٌ بين المفاهيم الأخلاقية والفعل الاختياري و اسم و فو 0 
الخصوصية القيمية للمفاهيم الأخلافية ل ا له 
انتزاعية المفاهيم الأخلاقية 1 1[1ذ[1[1[ز[ز[ [ [ 000 


١م"‏ / الأخلاق في القرآن الكريم 


الهداية والضلال ا ل 0 
المعروف والمنكر مش اال اا وال وا كا دا اميق الك سوام م ور ل 01 
الطاعة والعصيان 0 
المفاهيم الأخلاقية العامّة في القرآن الكريم ا 3 
الخير والشر ا 
النور والظلمة ال ا ة 
الحق والباطل أكون لاجو وي جوف امم سوه وو او اجام ال خا و و 
البدٌ والفجور م ا ا ا ل 
التقوى ا 
العلاقة بين التقوئوالصلاح با عو 
الصبر 00 1 1 1 1[ 0 
الإحسان, العدل والظلم ا او اماو اال 0 
كلمة قصيرة متعم نوأ حو اا اكه امسو لصنس ونوك امج او و سام 
اختلاف النظام الأخلاقي للاسلام مع النُظم الأخرى 000 
السعادة في النظام الأخلاقي في الإسلام لكا عوطم علوي لممسبارا سوا 
العلاقة بين الرؤية الكونية والسعادة لبون تمص ااام أ نحقة اق ا و 9 
طريق الوصول الئ السعادة طسو تتكس لساجسلواج فا ل ا ل و اه 
الإنسان في النظام الأخلاقي في الإسلام ااا 00 
أساس القيمة الأخلاقية في الإسلام ومو وه رمد الحو وسو سي زرا 


دور الدافع في العمل الأخلاقي وفرا تدم ف انمتن لماو وسو اا ا 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأفعال الالهيّة/ 6م 


تنوّع دوافع الفاعل 11111110 
نقد نظرية كانت ل لو اد ارق و اا العا ات ل ا ا 
النية من وجهة نظر اسلامية لاما لمكا شق اموجه مط ا 
للنية رابطة تكوينية ون انتم وق لوه وي بو لو و ل وي ا 1 
درجات النية تسو و اا و ا اف ار اا 
الايمان وقيمة الأعمال نا ا ا ا ا 
منشأ قيمة الايمان ا 00 
مصدر القيمة وفق الرؤية القرآنية ا ا ذا 
تصنيف الآيات 0 
الجمع بين الآآيات موا شاي مقا ل و م ا 
طرق جبر المعاصى 1[ [ز[ز[ [ [ 0 
ما هو متعلّق الايمان؟ مخ اال 
الكفر. الشرك والنفاق 00 
الايمان يجب أن يكون مطلقاً ل 
مراتب الايمان والكفر 1[1[1[ذ1[1[ز1[1ز[ز[ز1[1[1|[1[1[1[1|[ز10[ 1[ 1 0 
طريقة اكتساب القيم الأخلاقية لوم ام تنو او وال م 1 1 
الغفلة...الآفة الأولى 1200 
امن الاية الانسدان اا 1 
المرحلة الأولى للوعي طايه اح اك امنا اماد و و الما و ولوق وو 0 
المرحلة الئانية من الوعي 111[ ز[ 1[ [ 1 1 1107071071071 
علاقة العلم مع الإإيمان 1 1 1[ 1[ ز1[ز1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 00 00000 


شروط الإيمان «منتخلل وا وس اتوي الوا ف وام الروم اناه اتام البق 7س ا 


4" / الاخلاق في القرآن الكريم 


ا اللإيمان والكفر فالقاقا ةد ود ةد و وا ودود .د ثد قد فد واردء عافد قفار قفا فد فد يقد ند و ود قفار م و نار هام زر من 


بحث فى الآثار الأخروية للشرك 00 
الايمان منشأ التقوى 1 


الأفكار العملية وحصيلة الأعمال 00 00 
الدافع الأقوئ للعمل الصالح حا اسه قينا كحي اسه سن سمه 


الأسباب العامّة للانحطاط الأخلاقى بب00 


الآثار النفسيّة والسلوكية لمعرفة الأافعال الالهيّة/5.م 


تصنيف المسائل الأخلاقية ام ما وا ا ا 
معالم اطروحتنا ماسو ف قروو اننم اليج جنك لج سند و فج بود و ا 
ما معنئ القلب؟ 8[ [ز[ذ1[1[ ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[1[ 1[ 1 1[ 1[ 0 
طريق معرفة حقيقة القلب سطتصن السو اوج مامه موقا بط مج اقم ا 
القلب والشعور الباطني ف ب ال ا يا ا ا ا ام 0 
ما معنئ الصدر؟ مل متتو ساوج انطو اق انام نشت 12 امترا ااا مام م 111 
القسم الثاني علاقة الإنسان مع الله الو ا ا ا 
معرفة الته تعالى تاجو ون نف لماحم بذع شو وج م و بن 
ما معنئ معر فة اللّه؟ لماه التو اسن بكرن سام روسك م ا 1" 
قيمة المعرفة الالهيّة 1515151515111[ [[ز[ز[ز[ |[ 000 
المعرفة الالهيّة والايمان بب- 0001 1000 
طريق معرفة الله 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15[ 1[ [ [ 10011( 
دوافع المعرفة الإلهيّة اخلط أجاف ا قاطت لكا الما سو ل 
موانع المعرفة باجو سواسو انس ا ا 
المي إل الع ا 
"_التقليد 111100 1[ 1 1[ 1 1[ 1[ [ 1[ 1[ 0 
“٠‏ الاستناد الى الظن 1 
الميول المعارضة الممط لجس اطسو لك امامي ابح لط را روا 
آثار معرفة الانسان بالته تعالى ووم شما لمج الس اا دامر 


4" / الأخلاق في القرآن الكريم 


تأثيرات المعرفة نفسياً وسلوكياً 0 
الرؤية القرانية في تأثير المعرفة ل 


